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 
وَأَنذِرْ ﴿: قولھ تعالى نھ لما نزلإ: قال الطبري ما ملخصھ

فأمره أن یصنع  ؛»علیھ السلام«دعا علیاً  )١(﴾عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ
  . ر بھمِطعاماً، ویدعو لھ بني عبد المطلب لیكلمھم، ویبلغھم ما أُ

ن طعام، وجعل علیھ رجل م صاعاً »علیھ السلام«فصنع علي 
أربعون رجلاً، یزیدون  من لبن، ثم دعاھم، وھم یومئذٍ عساً شاة، وملأ

أبو : »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  رجلاً، أو ینقصونھ، فیھم أعمام
  .كلواأف ؛طالب، وحمزة والعباس، وأبو لھب

لھم بشيء من  فأكل القوم، حتى ما :»علیھ السلام«قال علي 
إلا موضع أیدیھم، وأیم االله الذي نفس علي بیده، إن حاجة، وما أرى 

  . كان الرجل الواحد منھم لیأكل ما قدمت لجمیعھم

فشربوا منھ حتى رووا  ؛فجئتھم بذلك العس ؛إسق القوم :ثم قال
  .منھ جمیعاً، وأیم االله، إن كان الرجل الواحد منھم لیشرب مثلھ

یكلمھم بدره أبو أن  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما أراد رسول االله 

                                      
   .من سورة الشعراء ٢١٤الآیة  )١(
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سحركم صاحبكم، فتفرق القوم، ولم یكلمھم الرسول  ماًلقدْ :لھب فقال
  . »صلى االله علیھ وآلھ«

في الیوم » علیھ السلام«علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«مر أف
أن یفعل كما فعل آنفاً، وبعد أن أكلوا وشربوا قال لھم رسول  :الثاني

عبد المطلب، إني واالله ما أعلم شاباً یا بني : »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
بأفضل مما قد جئتكم بھ، إني قد جئتكم بخیر  في العرب جاء قومھ

  . الدنیا والآخرة

ازرني على ھذا ؤیكم یأف ؛وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إلیھ
  !؟الأمر على أن یكون أخي، ووصي، وخلیفتي فیكم

نا یا نبي االله أكون أ: حجم القوم عنھا جمیعاً، وقال عليأف :قال
  .وزیرك علیھ، فأخذ برقبتي

فاسمعوا لھ  ؛إن ھذا أخي، ووصي، وخلیفتي فیكم :ثم قال
  . وأطیعوا

قد أمرك أن : فقام القوم یضحكون، ویقولون لأبي طالب :قال
  . تسمع لابنك وتطیع

 »علیھ السلام«أنھ لما قام علي  :وفي بعض نصوص الروایة
  . »الله علیھ وآلھصلى ا«فأجاب، أجلسھ النبي 

ثم أعاد الكلام، فأجابھ علي، فأجلسھ، ثم أعاد علیھم، فلم یجیبوا، 
  . ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال لھ »علیھ السلام«وأجاب علي 

ھذا : قال »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وحسب نص الإسكافي
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  . أخي، ووصیي، وخلیفتي من بعدي

  .)١(قد أمره علیك، فابنكأطع : وأنھم قالوا لأبي طالب

                                      
ومختصر تاریخ  ٦٣ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأ: راجع ھذه القضیة في) ١(

 ١وشواھد التنزیل ج ١٤ص ٢ج) بیروتـ ط دار الفكر ( ءأبي الفدا
وكنز العمال  ٥٤٢ص ١ج) بتحقیق المحمودي(و  ٤٢١ و ٣٧٢ص

عن ابن إسحاق،  ١٣٠ و ١١٣ و ١١٧ و ١٦ص ١٥ج )الطبعة الثانیة(
یم، وأحمد، وابن أبي حاتم، وابن مردویھ، وأبي نع ،وابن جریر وصححھ

ترجمھ الإمام علي ووالبیھقي معاً في الدلائل، وتاریخ ابن عساكر، 
للمعتزلي البلاغة وشرح نھج  ٨٨ و ٨٧ص ١ج )بتحقیق المحمودي(
 )الطبعة الأولى(عن الإسكافي، وحیاة محمد لھیكل  ٢٤٤ص ١٣ج
 ،عن الثعلبي ٢٠٥كفایة الطالب صو ١٥٩ص ١مسند أحمد جو .٢٨٦ص

 ،والواحدي ،وابن أبي حاتم ،البغويعن  ٨٠ص ٤السنة ج ومنھاج
 ٨٦ص ١ج )بتحقیق المحمودي(وابن جریر، وفرائد السمطین  ،والثعلبي

والسیرة النبویة لابن كثیر  ١١٦ و ١١٥وإثبات الوصیة للمسعودي ص
 ،عن بعض من ذكرنا ٢٨٤ـ  ٢٧٨ص ٢والغدیر ج. ٤٥٩ و ٤٦٠ص ١ج

 ٣خفاجي جوشرح الشفاء لل ٤٧ و ٤٦نباء نجباء الأبناء صأ: وعن
 ،وكتاب سلیم بن قیس ٣٩٠ر الخازن صتفسی: وراجع أیضاً .٣٧ص

والدر  ٣٨ج الأنواربحار و ،٦٣الحدیث  ٨٦النسائي ص وخصائص
ومجمع  ،رف فیھلكنھ حَّ ،عن مصادر كنز العمال ٩٧ص ٥المنثور ج
أیضاً، وینابیع بعضھ سقط أوعن عدد من الحفاظ  ٣٠٢ص ٨الزوائد ج
وابن بطریق في العمدة، وتفسیر  ٣٢٠رام صوغایة الم ١٠٥المودة ص

= =  ٤٠ص ٣والبدایة والنھایة ج ٧٥ص ١٩الثعالبي، وتفسیر الطبري ج
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 
.. وقد ذكر الطبري ھذا الحدیث في تاریخھ على النحو المتقدم

فإنھ بعد أن ذكره حرفیاً : لكنھ اختزل النص في تفسیره جامع البیان
ازرني على ھذا فأیكم یؤ«: متناً وسنداً غیَّر فیھ عبارة واحدة فقال

  .»..ذاوك.. الأمر على أن یكون أخي، وكذا

  .»إن ھذا أخي، وكذا وكذا: ثم قال« :إلى أن قال

.. وكذا« :بكلمة» یفتي فیكمووصیي وخل« :فاستبدل كلمة
  .)١(»وكذا

تاریخھ  منینقل عادة نصوص الطبري الذي كما أن ابن كثیر 
وأخذ ھذا النص  ،لى تفسیر الطبريإفي خصوص ھذا المورد  عدلو

لنص الحقیقي الصادر عن عن ا.. وكذا ..منھ، واكتفى بكلمة كذا
  .)٢(، فراجع»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
علیھم «مناقب أھل البیت و ٣٥١ و ٣٥٠ص ٣ج لقرآن العظیموتفسیر ا

العثمانیة و ٥٣ص ٤جالتفسیر الصافي و ١٠٧صلشیرواني ل» السلام
 ٣٠وج ٤٢٧ص ١٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٣صلجاحظ ل

  .٨٠ص
 ٢٨٧ص ٢وج ٢٠٦ص ١جالغدیر : وراجع ٧٥ص ١٩جامع البیان ج) ١(

شرح إحقاق الحق و ٨٨صحتجاج بحدیث الغدیر المناشدة والإو
  .١٢٢ص ٢٠وج ٣٨٣و  ٦٦ص ٤ج )الملحقات(

ط دار (و  ٤٠ص ٣والبدایة والنھایة ج ٣٥١ص ٣ج لقرآن العظیمتفسیر ا) ٢(
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 
لف، ولكن بصورة أبشع وأشنع، سلف على خطى الخوقد جرى ال

ابھ حیاة محمد یضاً في كتأین ھیكل ذكر ھذا الحدیث إن محمد حسف
  .وفق نص الطبري في تاریخھ ١٠٤ص) الطبعة الأولى(

. ھـ ١٣٥٤طبعة الثانیة لكتابھ ھذا نفسھ، المطبوع سنة لكنھ في ال
وخلیفتي « :نھ حذف كلمة، إلا أ١٣٩ذكر ھذا الحدیث عینھ في ص

وذلك لقاء خمس . »ویكون أخي ووصیي«: واقتصر على قولھ» فیكم
  .كما قیل )١(مئة جنیھ مصري، أو لقاء شراء ألف نسخة من كتابھ

 
نكار فضائل أمیر المؤمنین إعلى عادتھ في  وقد جرى ابن تیمیة

ن في سند روایة الطبري أبا مریم الكوفي، أ، فزعم »علیھ السلام«
واتھمھ ابن المدیني . لیس بثقة: وقال أحمد. وھو مجمع على تركھ

  .)٢(بوضع الحدیث

                                      
 ١لسیرة النبویة لابن كثیر جوا ٥٣ص ٣ج) إحیاء التراث العربي

   .٤٥٩ص
 ١٣٢ و ١٧٩فلسفة التوحید والولایة للشیخ محمد جواد مغنیة ص: راجع) ١(

  .١٣٠ و ١٣١وسیرة المصطفى ص
 ٣٦٢و  ٢٣١ص ١ج أعیان الشیعةو ٨٢ و ٨١ص ٤منھاج السنة ج) ٢(

  .٤٦١ص ١ج السیرة الحلبیةو
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  :ونقول
  :مردودإن ھذا الكلام 

  :بالنسبة لأبي مریم نقول: ألف

لجرح والتعدیل عند أھل السنة یرى أن إن من یراجع كتب ا :أولاً
ا مأحداً من رجال الأسانید الذي یروي عنھم البخاري ومسلم، وغیرھ

من أصحاب الصحاح والمسانید ـ لم یسلم من الجرح والقدح، باستثناء 
  .. الشاذ النادر الذي قد لا یصل إلى واحد بالمئة

فیھ قدح  فلو أخذنا بقاعدة ابن تیمیة، وھي ترك روایة كل من ورد
وھي قلیلة جداً، . لم تسلم لنا روایة واحدة من ذلك، سوى المتواترات

فكیف إذا كنا نرى ابن تیمیة یطعن حتى في  ..لا تؤسس لفقھ، ولا لدین
  ..المتواترات نفسھا

  :بي مریم نقولبالنسبة لأ :ثانیاً

بي مریم ویطریھ، أسمعت ابن عقدة یثني على  :قال ابن عدي
  .)١(مدحھوتجاوز الحد في 

  .)٢(كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال :وقال عنھ الذھبي

. بي مریم، وھو كونھ شیعیاًقد صرحوا بسبب تضعیفھم لأ :ثالثاً

                                      
لثقفي لارات الغو ٢٨٠ص ٢والغدیر ج ٤٣و  ٤٢ص ٤یزان جلسان الم) ١(

   ٢٦٣صتعجیل المنفعة و ٣٢٧ص ٥جبن عدي لاالكامل و ٦٧٣ص ٢ج
  .٤٢ص ٤ولسان المیزان ج ٦٤٠ و ٦٣١ص ٢میزان الإعتدال ج) ٢(



  ١٣                                                              ..وأنذر عشیرتك الأقربین: الفصل الثاني
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صحاب الصحاح ولا سیما البخاري أوھي تھمة لا تضر، فقد روى 
ومسلم عن عشرات الشیعة، وقد أورد في المراجعات قائمة طویلة 

  .)١(سماء عدد منھم، فراجعأب

، )٢(نذار العشیرة المتقي الھنديإقد صحح حدیث  :رابعاً
  .)٤(، والخفاجي في شرح الشفاء)٣(سكافي المعتزليوالإ

الصحاح بلا كلام، من رجال ورواه أحمد بسندٍ جمیع رجالھ 
  .)٥(»علیھ السلام«شریك، والأعمش، والمنھال، وعباد، وعلي : وھم

  :ل سند بعینھ فنقوللو سلمنا أن ثمة جرحاً في بعض رجا :خامساً

  ..إن طرق ھذا الحدیث مستفیضة، یقوي بعضھا بعضاً

بالنسبة للطعن في روایة ابن أبي حاتم باشتمال سندھا على  :ب
  .)٦(عبد االله بن عبد القدوس، الذي ضعفھ الدار قطني

                                      
  .٢٣٣حتى ص ١٣٧من ص) ھـ ١٤٢٦ط سنة (المراجعات  :راجع) ١(
  .١١٣ص ١٥ج )ط الھند(كنز العمال ) ٢(
علیھم «ھل البیت مناقب أو ٢٤٤ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٣(

نظرة في كتاب و ٣٠٣صلجاحظ لالعثمانیة و ١٠٧صلشیرواني ل» السلام
  .٧٠صالبدایة والنھایة 

  .٢٨٠ص ٢الغدیر ج: راجع) ٤(
: وراجع ٣٦٣ص ٣ج القرآن العظیمتفسیر و ١١١ص ١مسند أحمد ج) ٥(

   .٢٨٠ص ٢الغدیر ج
  .٢٦٥ص ٥جتھذیب التھذیب و ٤٥٧ص ٢جعتدال میزان الإ )٦(
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  .)١(لیس بثقة :وقال النسائي

  .)٢(، رافضي خبیثلیس بشيء: وقال ابن معین

  :نقول

تضعیفھم معارض بما في « :»رحمھ االله«مظفر قال الشیخ ال
  .بأنھ صدوق :تقریب ابن حجر

  . قال محمد بن عیسى، ثقة: وفي تھذیب التھذیب

  .وذكره ابن حبان في الثقات

ھو في الأصل صدوق، إلا أنھ یروي عن أقوام : وقال البخاري
  ..ضعاف، مع أنھ أیضاً من رجال سنن الترمذي

رة في قدح أحد المتخالفین في الدین ومدح ھؤلاء مقدم، لعدم العب

                                      
 .٤٥٧ص ٢جعتدال میزان الإو ١٩٩صاب الضعفاء والمتروكین كت )١(

 ١٥جتھذیب الكمال و ٢٠٥صخلاصة تذھیب تھذیب الكمال : وراجع
 ٥جتھذیب التھذیب و ٢١٩ص ١٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٤٤ص
  .٢٦٥ص

مجمع : وراجع ٤٥٧ص ٢جعتدال میزان الإو ١٩٧ص ٤جالكامل  )٢(

ھیب تھذیب الكمال خلاصة تذو ١٦١ص ٢وج ١٢٠ص ١جالزوائد 
 ٢٧٩ص ٢جضعفاء العقیلي و ٢٤٣ص ١٥جتھذیب الكمال و ٢٠٥ص

الكاشف في معرفة من لھ روایة و ١٠٤ص ٥جلرازي لالجرح والتعدیل و
تاریخ و ٢٦٥ص ٥جتھذیب التھذیب و ٥٧٠ص ١جفي كتب الستة 

  .٢٥٧ص ١٣وج ٢١٨ص ١٢جلذھبي لالإسلام 
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وھم قذفوه بذلك، لأنھم رموه بالتشیع، ولا . في الآخر، ویقبل مدحھ فیھ
  .نعرفھ من رجالھم

أن عامة ما یرویھ في فضائل أھل  :ولكن قد ذكر ابن عدي
  .)٢(»، ولعل ھذا ھو سر تھمتھم لھ)١(البیت

 
ن بني عبد المطلب لم یكونوا آنئذ أربعین أ: وادعى ابن تیمیة

رجلاً، كما نصت علیھ الروایة، وھذا دلیل آخر على سقوطھا عن 
  .)٣(الإعتبار

  :ونقول

إذا كان لعبد المطلب عشرة أولاد، فإن لأولاده أولاداً، فلماذا  :أولاً
لا یكون أولادھم ثلاثین رجلاً أیضاً، فقد كان لأبي طالب وحده أربعة، 

لا سیما وأن اصغر أولاد عبد المطلب .. یره منھم أكثر من أربعةولعل لغ
، الذي لو كان حیاً آنئذ لكان عمره »صلى االله علیھ وآلھ«ھو أبو النبي 

                                      
 ٢٤٤ص ١٥جكمال تھذیب الو ٤٥٧ص ٢جعتدال میزان الإ: راجع )١(

  .٢٦٥ص ٥جتھذیب التھذیب و ٢١٩ص ١٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و
  .٢٣٤ص ٢دلائل الصدق ج) ٢(

تاریخ و ٢٤٤ص ١٥جتھذیب الكمال و ٤٥٧ص ٢جعتدال میزان الإ: وراجع
  .٢٦٥ص ٥جتھذیب التھذیب و ٢١٩ص ١٢جلذھبي لالإسلام 

  .٨٤ـ  ٨١ص ٤منھاج السنة ج) ٣(
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نفسھ كان عمره  »صلى االله علیھ وآلھ«اكثر من ستین عاماً، لأن النبي 
  ..آنئذ ثلاثاً وأربعین سنة

دة من الرواة، أو أن في زیا» عبد«أن كلمة : إن الظاھر ھو :ثانیاً
صلى االله علیھ «بأنھ : الروایة حذفاً، فقد صرحت بعض النصوص

، كما أنھ ثمة )١(دعا بني عبد المطلب، ونفراً من بني المطلب» وآلھ
  .)٢(بأنھ دعا بني ھاشم: عدداً آخر من الروایات یقول

                                      
  .٦١ص ٢ج) دار صادرط (الكامل في التاریخ ) ١(
وكذا في  ،عن ابن أبي حاتم ٤٥٩ص ١السیرة النبویة لابن كثیر ج: راجع) ٢(

 ٥٣ص ٣ج) ط دار إحیاء التراث العربي(و  ٤٠ص ٣البدایة والنھایة ج
 ٣٨٥ص ٨جفتح الباري و ٣٠٢ص ٨وج ٨٥ص ٧جمجمع الزوائد و
 ٤وج ٢٨٤ص ٣جشرح معاني الآثار و ٤٩٣ص ٦جتحفة الأحوذي و

  .٢٢٥ص ٨جلطبراني للمعجم الكبیر او ٣٨٧ص
 ١٥٠ص ١٩ججامع البیان و ٧٧ص ٣جلصنعاني لتفسیر القرآن : وراجع
تاریخ و ٩٦ص ٥جالدر المنثور و ٢٨٢٦ص ٩جتفسیر ابن أبي حاتم و

مناقب الإمام أمیر و ٥٢صروضة الواعظین و ٤٧ص ٤٢جمدینة دمشق 
 ١جالب مناقب آل أبي طو ٣٧٧ص ١جلكوفي ل» علیھ السلام«المؤمنین 

 ٣٥وج ١٨١ص ١٨جبحار الأنوار و ٧٠ص ١جحلیة الأبرار و ٣٠٥ص
 ٤جنور الثقلین و ١٢٤ص ٢جتفسیر القمي و ٢٢١ص ٣٨وج ١٤٤ص
  .٣٣٤ص ١٥جتفسیر المیزان و ٦٦ص
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 
ل الروایة عن أولئك بن تیمیة قواومن الأمور التي توقف عندھا 

من  )١(ویشرب الفُرق ،إن الرجل منھم لیأكل الجذعة: المجتمعین
  . اللبن

إنھ كذب، إذ لیس في بني ھاشم من یعرف بأنھ یأكل  :وقال
  .)٢(جذعاً، ویشرب فرقاً

  :ونقول
  :قال بعض العلماء في جوابھ

إن عدم معروفیتھم بالأكل لا تدل على كونھم كذلك، فلعلھم  :أولاً
  .لك في الواقعكذ

ظھار معجزة إنھ یلزم منھ مبالغة الراوي في إلو سلم، ف :ثانیاً
طعامھم رجل الشاة، وعسَّ اللبن إفي  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .)٣(الواحد

إن القضایا التاریخیة إنما تثبت بمثل ھذا النقل، فلیكن  :ثالثاً
كانوا  لھم بذلك من الدلائل على أنھم» علیھ السلام«وصف علي 

فإن ھناك الكثیر من الأمور المبثوثة في النصوص، لم یتنبھ . كذلك

                                      
  .إناء یكتال بھ: الفُرق) ١(
  .٨٤ـ  ٨١ص ٤منھاج السنة ج) ٢(
  .٢٣٥ص ٢دلائل الصدق ج) ٣(
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المؤلفون والمصنفون لدلالتھا التاریخیة إلا في وقت متأخر، وقد یكون 
  ..بھامھ وغموضھ إلى یومنا ھذاإالكثیر منھا لا یزال على 

× 
عاونة، لا یوجب أن ن مجرد الإجابة للمأ :وذكر ابن تیمیة أیضاً

ن جمیع ، فإ»صلى االله علیھ وآلھ«یكون المجیب وصیاً ولا خلیفة بعده 
المؤمنین اجابوا إلى الإسلام، وأعانوا، وبذلوا أنفسھم وأموالھم في 

  .سبیلھ

جابھ الأربعون، أو جماعة منھم، فھل یمكن أن یكون كما أنھ لو أ
  .)١(!؟الكل خلیفة لھ

  :ونجیب

صلى االله علیھ «إن قولھ ـ أي قول النبي «: المظفرقال الشیخ  :أولاً
صلى االله علیھ «ـ ھذا لیس علة تامة للخلافة، ولم یدِّع ذلك النبي » وآلھ
بل أمره االله بإنذار عشیرتھ، . ، لیشمل حتى من لم یكن من عشیرتھ»وآلھ

لأنھم أولى بالدفع عنھ ونصره، فلم یجعل ھذه المنزلة إلا لھم، ولیعلم من 
: ، لأن االله ورسولھ یعلمان»علیھ السلام«لأمر أن ھذه المنزلة لعلي أول ا

علیھ «ولا یؤازره غیر علي  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لا یجیب النبي 
  .»السلام

ومع فرض . قامة الحجة علیھمإمامتھ بفكان ذلك من باب تثبیت إ

                                      
  .٨٣ـ  ٨١ص ٤منھاج السنة ج) ١(



  ١٩                                                              ..وأنذر عشیرتك الأقربین: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»تعدد المجیبین یعین الرسول الأحق بھا منھم

 :قال »صلى االله علیھ وآلھ«ما ورد من أنھ  ویوضح ھذا الأمر،
إن االله لم یبعث رسولاً إلا جعل لھ أخاً، ووزیراً، ووصیاً، ووارثاً «

  .»وقد جعل لي وزیراً كما جعل للأنبیاء من قبلي. من أھلھ

ولكن أمرني أن . د ـ واالله ـ أنبأني بھ، وسماه ليوق« :إلى أن قال
ئلا تكون لكم الحجة فیما عرض علیكم، لأدعوكم، وأنصح لكم، وأ

  .)٢(»..بعد

كان یعرف  »صلى االله علیھ وآلھ«على أنھ : فقد دل ھذا النص
  .»علیھ السلام«، باستثناء علي أنھم سوف لا یجیبونھ

.. یكم یؤازرني الخأ: »صلى االله علیھ وآلھ«إن ظاھر قولھ  :ثانیاً
م أولاً أن الخطاب كان لواحد منھم على سبیل البدل، فالذي یجیب منھ

  ..كثر بعید الحصولأجابة اثنین أو إوتقارن . یكون ھو الوصي والولي

فإنھ سوف یكل أمر التعیین إلى ما بعد .. أكثر من واحدولو أجابھ 
وأوفق بمقاصد  ،ظھور المؤازرة، فمن كانت مؤازرتھ أتم وأعظم

فإنھ سیختاره دون  الشریعة، وظھر أنھ الأقوى والألیق بالمقام،
  ..غیره

إن سائر : لیس المطلوب ھو المؤازرة لھ في الجملة لیقال :لثاًثا

                                      
  .٢٣٦ص ٢دلائل الصدق ج) ١(
  .١٠٦وسعد السعود ص ٢١٦ و ٢١٥ص ١٨ج الأنواربحار  )٢(



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل المراد المؤازرة التامة في كل . المسلمین قد آزروه في الجملة
لیلة  »صلى االله علیھ وآلھ«موطن وموقف، مثل النوم على فراشھ 

ولم .. ید العرب، وما إلى ذلكدالھجرة، وقلع باب خیبر، وقتل صنا
  .»علیھ السلام«ر المؤمنین یحصل ذلك إلا من أمی

 
أن حمزة وجعفر، وعبیدة بن الحارث قد : وذكر ابن تیمیة أیضاً

بل لقد أسلم حمزة قبل . »علیھ السلام«ما أجاب إلیھ علي  اجابوا إلى
فحصلت المؤازرة منھم، فلماذا . )١(أن یصیر المؤمنون أربعین رجلاً

  ..لم یستحقوا مقام الخلافة بعدھا

  :ونجیب

  :، نقول»رضوان االله تعالى علیھ«بالنسبة لحمزة  :ألف

نذار العشیرة إلا دلیل أن حمزة قد أسلم قبل حدیث  :أولاً
أنھ أعلنھ بعد اشتداد الأمر  :سلامھإن صریح حدیث إبل .. الأقربین

وبین قریش، لأجل سب أبي جھل  »صلى االله علیھ وآلھ«بین النبي 
ن إو. نذار العشیرةإ، وذلك إنما كان بعد »آلھصلى االله علیھ و«للنبي 

  . )٢(ادَّعوا أنھ أسلم في السنة الثانیة من البعثة

                                      
  .٨٣ و ٨٢ص ٤منھاج السنة ج) ١(
) ط دار الكتاب العربي(و  ٣٥٤ص ١سد الغابة جوأ ١٠٥ص ٢جالإصابة  )٢(

 ١٧٤صذخائر العقبى و ١٠٤ص ١٣جالوافي بالوفیات و ٤٢ص ٢ج



  ٢١                                                              ..وأنذر عشیرتك الأقربین: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو السنة الثانیة بعد ما یسمونھ الإعلان بالدعوة،  :فلعل المقصود
  .من دار الأرقم »صلى االله علیھ وآلھ«أي بعد خروجھ 

یضر،  نذار العشیرة مسلماً، لاإإن وجود حمزة في حدیث  :ثانیاً
قد من القریب جداً أن یكون  إذ، »علیھ السلام«إذ ھو كأبي طالب 

 فإنھ، »صلى االله علیھ وآلھ«عتبر نفسھ غیر مقصود بخطاب النبي ا
أبعد  »صلى االله علیھ وآلھ«یرى أن بقاءه حیاً إلى ما بعد وفاة النبي 

 »ھصلى االله علیھ وآل«نھ كما یظھر لنا كان أكبر من النبي لأاحتمالاً، 
أنھ كان أكبر من عبد االله والد رسول االله : بدلیلبحوالي عشرین سنة، 

  .، الذي كان أصغر أولاد عبد المطلب»صلى االله علیھ وآلھ«

بل قد یكون حمزة لا یرى في نفسھ القدرة على المؤازرة التامة، 
من جھات باطنیة ترتبط بإدراكھ حجم التحدیات، وعظمة المسؤولیات 

علیھ «یراه من تقدم علي ور قد یرجع بعضھا إلى ما وبغیر ذلك من أم
  ..فیھا علیھ» السلام

  :بالنسبة لأبي طالب نقول: ب

إنھ كان شیخاً ھرماً، لا یكاد یحتمل البقاء إلى ما بعد وفاة  :أولاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 ٩٠ص ١١جشاد سبل الھدى والرو ١٨٤صشرح مسند أبي حنیفة و
 ٤١صالإكمال في أسماء الرجال و ٢٣٣ص ٢٤تنقیح المقال جو
  .٦٤صالدرجات الرفیعة و



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٢
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سلام أبي طالب غیر ظاھر إلى إأن یبقى  :إن المطلوب ھو :ثانیاً
  ..حدھذا ال

صلى االله علیھ «إن احتمال أن یتمكن من مؤازرة النبي  :ثالثاً
بمستوى مؤازرة غیره وفي جمیع المجالات، حتى في مجالات » وآلھ

كان یرى ھو الجھاد والتضحیة وفي سائر الشؤون غیر ظاھر، بل 
تقدم ینفسھ عاجزاً عن ذلك بسبب ضعف قواه وتقدمھ في السن، ولعلھ 

  ..في مزایا أخرى» لامعلیھ الس«ولده علي 

  :بالنسبة لعبیدة بن الحارث بن المطلب، نقول: ج

  .)١(بعشر سنین »صلى االله علیھ وآلھ«ھو أسن من النبي  :فأولاً

حدیث إنذار العشیرة أو  أسلم قبللا ندري إن كان عبیدة قد  :ثانیاً
صلى االله علیھ «سلم قبل دخول النبي أإنھ : تأخر عنھ، لأنھم یقولون

. وإنما كان ذلك في آخر السنة الثالثة من البعثة. )٢(دار الأرقم »وآلھ

                                      
قاموس الرجال و ٢٥٦ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٣٥٦ص ٣جأسد الغابة  )١(

) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٢٣٣ص ٦ج )ھـ ١٣٨٤ط طھران سنة (
) حجریة ط(وتنقیح المقال  ١٠٢٠ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٤٤ص ٢ج
مستدركات علم رجال و ١٢٤و  ٨٧ص ١٧جعمدة القاري و ٢٤٢ص ٢ج

السیرة و ٥٠ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٩٩ص ٥جالحدیث 
  .١٦٩ص ٦جإمتاع الأسماع و ٤٠١ص ٢جالحلبیة 

والإستیعاب  ٢٣٣ص ٦ج) ھـ ١٣٨٤ط طھران سنة (قاموس الرجال ) ٢(

الطبقات و ١٠٢٠ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٤٤ص ٢ج) بھامش الإصابة(



  ٢٣                                                              ..وأنذر عشیرتك الأقربین: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..معلومفیكون أصل حضوره ـ مسلماً ـ في قضیة إنذار العشیرة غیر 

  : نقول.. بالنسبة لجعفر بن أبي طالب: د

، »علیھ السلام«إن الأمر أیضاً كذلك، فقد أسلم بعد أخیھ علي 
إضافة إلى  ،مھ في الصلاةبن عاوذلك حین أمره أبوه بأن یصل جناح 

، فلعلھ حصول ذلكلم یعلم تاریخ و .)١(»علیھما السلام«خدیجة وعلي 

                                      
 ٤٤٤ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و ٣٩٣و  ٥١ص ٣جبن سعد لاالكبرى 

ط (وتنقیح المقال  ٥٥ص ١٤جتھذیب الكمال و ٣٥٦ص ٣ج أسد الغابةو
 ١جسیر أعلام النبلاء و ٨٧ص ١٧جعمدة القاري و ٢٤٢ص ٢ج) حجریة
إمتاع و ١٩٨ص ٤جلزركلي لالأعلام و ٤٧٥ص ٣جالإصابة و ٧ص

  .١٦٩ص ٦جالأسماع 
والأوائل  ٣٦٩ و ٣٦٧ص ٢ج )ھـ ١٣٨٤ط طھران سنة (قاموس الرجال ) ١(

 ١٧ و ١٠وأسنى المطالب ص ٢٨٧ص ١سد الغابة جأو ٧٥للعسكري ص
 ٤٣٦و  ٤٣٤ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ٢٦٩ص ١والسیرة الحلبیة ج

مكتبة ط (و  ١٨١ص ١وكنز الفوائد للكراجكي ج١١٦ص ٤والإصابة ج
 ٥٤٩ص ٣جللقاضي النعمان ح الأخبار شرو ١٢٤ص) قم ـالمصطفوي 

) قم ـمنشورات الشریف الرضي (و  ١٤٠ص ١وروضة الواعظین ج
ط (وسائل الشیعة و ٥٩٧صلصدوق لالأمالي و ١٤٠و  ١٣٩و  ٨٦ص

 ٣٧٣ص ٥ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٨٨ص   ٨ج) آل البیتمؤسسة 
 ٢٨٣و  ١٧١صالفصول المختارة و ٤٥٥ص ٦جمستدرك الوسائل و
 ٤٩٣صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٠١ص ١جأبي طالب مناقب آل و
و  ٥٣ص ١٨وج ٣٨٠ص ١٠جبحار الأنوار و ٦٩ص ١جحلیة الأبرار و



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٤
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سلام أبي ذر، الذي كان إتأخر إلى ما بعد حدیث إنذار العشیرة وقبیل 
سلم بعد اشتداد الأمر بین أإنما  أبوذرو.. رابعاً أو خامساً في الإسلام

  ..ین حسبما تقدموبین المشرك »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

 سلام الناس قد تواصل بعد علي وخدیجةإأن  :ولا شيء یثبت لنا
، فلعلھ توقف لسنوات، ثلاث أو أكثر، ثم أسلم جعفر »علیھما السلام«

  ..بأمر أبیھ، ثم أسلم أبو ذر

مكث ما  »صلى االله علیھ وآلھ«من أن النبي  :ویؤید ذلك ما تقدم
قبل أن یعثر علیھما أبو » علیھ السلام«شاء االله یصلي مع علي 

  .طالب

                                      
 ١٧٤و  ١٢١و  ١٢٠و  ٨٠و  ٦٠ص ٣٥وج ٢٧٢ص ٢٢وج ١٧٩
 ٧جالغدیر و ٤٦٣و  ٤٠٦ص ٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣ص ٨٥وج
 ٦جمستدرك سفینة البحار و ٣٩٧و  ٣٩٦و  ٣٩٤و  ٣٥٧و  ٣٥٦ص
 ١جتفسیر القمي و ٢٧٢ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٢٥ص
 ٣٣٣ص ٢جد التنزیل ـشواھو ٣٢ص ٣جین ـور الثقلـنو ٣٧٨ص

 ١٨٣ص ٣٠جتفسیر الآلوسي و ٤٨٩ص ٨جالمحیط = = البحر و
 ١جإعلام الورى و ٣١٥صلجاحظ لالعثمانیة و ٦٩صالدرجات الرفیعة و

 ١٣٤صظیم الدر النو ٣١٦صلراوندي لقصص الأنبیاء و ١٠٣ص
الحجة على الذاھب إلى و ٣٧٦صنھج الإیمان و ٨٧ص ١جكشف الغمة و

و  ٣٦للأمیني صإیمان أبي طالب و ٢٥٠و  ٢٤٨صتكفیر أبي طالب 
 ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٩٣و  ٩٢و  ٩٠و  ٨٨و  ٣٧
  .٥٥٥ص
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كان » ا السلاممعلیھ«سلام علي وخدیجھ إأن تقدم  :ویؤیده أیضاً
ا وقت تأكد مفلولا أنھ قد مر علیھ.. من البدیھیات لدى الكبیر والصغیر

ا إلى مسلامھإفیھ للناس انحصار الإسلام بھما، لم یصل الأمر في تقدم 
  ..ھذه البداھة والوضوح

م جعفر ھذه المدة ھو الذي أفسح المجال للدعاوى سلاإولعل تأخر 
إنھ أسلم بعد خمسة وعشرین، أو واحدٍ وثلاثین : الباطلة التي تقول

  .)١(رجلاً

 
صلى االله علیھ «أنھ  :قد ذكرت بعض روایات إنذار العشیرة

  ..أخي ووصیي، وخلیفتي في أھلي: ، قال»وآلھ

  .وخلیفتي فیكم :وفي بعضھا قال

  .وخلیفتي من بعدي :وفي بعضھا قال

ویجب ألا نستوحش من اختلاف التعابیر المنقولة، فإنھا تشیر إلى 
أن ثمة من یرغب في التخفیف من وقع الحدث، وتلافي قسط كبیر من 

                                      
: وراجع ٥٩٢ص ١ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٣٧ص ١الإصابة ج) ١(

سد وأ ٣٦٩ و ٣٦٧ص ٢ج )ھـ ١٣٨٤طھران سنة  ط(قاموس الرجال 
مستدرك سفینة : وراجع .١١٩ص ٤جأعیان الشیعة و ٢٨٧ص ١ج الغابة

سیر و ١٣١ص ٢جمستدركات علم رجال الحدیث و ٦٥ص ٢جالبحار 
  .٢١٦ص ١جأعلام النبلاء 
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  .الإحراج بسببھ

لیس  التصرف فیھا اذھ ولكن التأمل في ھذه النصوص یعطي أن
صلى االله علیھ «لأنھ .. منھا لھ تأثیر في تحقیق الغرض الذي توخّوه

مما یعني أن .. ، قد ذكر وصفین ھما الوصایة والخلافة»وآلھ
وأن موارد إعمال .. المقصود بالخلافة معنى آخر غیر معنى الوصایة

  ..الخلافة وتأثیرھا العملي یختلف عن مورد الوصایة

فإن كان المقصود بالخلافة في الأھل ھو التكلیف برعایتھم 
  : لإھتمام بشأنھم فنقولوحفظھم، وا

إذا رجعنا إلى الواقع الموضوعي، نجد أنھ حین إنذار العشیرة لم 
  ..أما حین موتھ، فقد خلف بنتاً وزوجات.. یكن للنبي أولاد

قد تحدث عن یوم وفاتھ، لتوقعھ » صلى االله علیھ وآلھ«فان كان 
علیھا «ولادة الأولاد لھ، أو لعلمھ بواسطة الوحي بولادة فاطمة 

  :فإننا نقول.. وقد قصدھا بالفعل ھي وزوجاتھ» السلام

قد كان لفاطمة حین وفاة أبیھا زوج یقوم بشؤونھا، ویھتم 
أما الزوجات فلا یحتجن إلى وصي ولا إلى ولي یلي .. بأمرھا
  ..أمرھن

ولم تكن مثل ھذه الولایة على الزوجة والبنت محط نظر النبي 
ولم یكن حفظ .. ة من وفاتھ، قبل عشرین سن»صلى االله علیھ وآلھ«

  ..البنت وحفظ الزوجات یحتاج إلى جمع العشیرة كلھا للنظر في ذلك

كما أنھ لم یجر تقلید بین الناس بتنصیب ولي أو جعل وصي على 
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البنت الكبیرة الرشیدة المتزوجة، وكذلك الحال بالنسبة للزوجات 
  ..الكبیرات الراشدات، اللواتي لھن أھل، وعشائر

لا ربط بین المعاونة على الدین والمؤازرة  :أخرىومن جھة 
علیھ، وبین المكافأة بجعل ذلك الشخص المعین مسؤولاً عن رعایة 

  ..فإن ھذا لا یعد مكافأة لذاك.. لذلك النبي البنت والزوجة

فلا حاجة  ،على أن منصب الوصي یكفي في حفظ ورعایة الأھل
  ..إلى منصب الولایة

لمقصود بالولایة في الأھل معنى الأمارة فذلك كلھ یدلنا على أن ا
والسلطة علیھم، كما أن المقصود بالأھل لیس البنت والزوجة 

والسلطنة لا تصل إلى حد عقد  مارةوحسب، إذ أن حاجتھن للإ
ثم مقایضة .. اجتماع للعشیرة الأقربین قبل عشرین سنة من الوفاة

والتعرض  ،التي تحتاج إلى بذل أنفس وأموالالمعاونة على الدین 
 !!بالسلطنة على البنت والزوجةلأعظم البلایا والرزایا ـ مقایضتھا ـ 

  ..فإنھا مقایضة مضحكة، ومن موجبات الإستخفاف بمن یطلبھا

كما أن ذلك لا یمكن أن یبرر نزول آیة إنذار العشیرة الأقربین، 
ة، نذار العشیرإإذ لا معنى لأن یأمره االله ب. فإن ھذا لا ربط لھ بالأنذار

  ..ثم یكون المطلوب الحقیقي ھو جعل الراعي لشؤون البنت والزوجة

بد أن یكون المقصود بالأھل ھو العشیرة  أنھ لا :والنتیجة ھي
  .»خلیفتي فیكم«: ویؤكد ذلك روایة.. كلھا

أن الإجماع قائم على أنھ لا یجوز أن یوجد خلیفتان  :ونحن نعلم
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فیدلنا .. فتھ المطلقةخاص وعام، بل إن خلافتھ الخاصة تقتضي خلا
قد أراد جعل الخلیفة للناس كلھم  »صلى االله علیھ وآلھ«ذلك على أنھ 

  ..من بعده

خطاباً عاماً، أي فیكم أیھا المسلمون، أو » فیكم« :ویكون قولھ
أي خلیفتي » خلیفتي من بعدي«وھذا ھو معنى عبارة .. أیھا الناس

  ..العام علیكم من بعدي أیھا الناس

نشیر إلى عدم صحة القول بأن المقصود بالخلیفة ھو ویبقى أن 
لم یكن مسؤولاً عن » علیھ السلام«القائم بشؤونھم الدنیویة، فإن علیاً 

  ..ویة لأي من الھاشمیینیالشؤون الدن

علیھما «كما أنھ لا یصح القول بأن المقصود ھو الحسنان 
: وقد قلنا. لأن الحسنین لم یكونا قد ولدا بعد، وكذلك أمھما.. »السلام

  ..ن الحسنین لھما أب یقوم بشؤونھما، ویلي أمرھماإ

 
، ةإن دعوة العشیرة الأقربین ھو الأسلوب الأمثل لنشر الدعو

وھو المسار الطبیعي لھا في محیطھا، ما دام أن دعوة الأقربین ھي 
ثقة المتوافقة مع سنة الوفاء، التي تحقق الثبات والقوة، والطمأنینة وال

  .في أكثر من اتجاه

وھي على الأقل تمنحھ الفرصة لاكتشاف مواضع القوة والضعف 
  .في المدامیك الداخلیة التأسیسیة، ورصد مواضع القوة والصلابة فیھا
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ثم ھي تعطیھ المزید من الوضوح في نشأة نسیج العلاقات الطبیعیة، 
امھ على والإرتباطات المختلفة، فیقدر حركتھ ومواقفھ، واقدامھ واحج

  ..أساس ذلك

: بالقول والفعلللناس كل الناس  ذلك یظھرأن  :یضاف إلى ذلك
ربین، یرید ھذا الخیر لأھلھ، ولعشیرتھ الأق »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 

من ذلك حتى لأقرب الناس إلیھ، بل ھو  وأنھ لا یتنازل عن أدنى شيء
لذي سیتخذ منھم نفس الموقف اـ و كان الأمر على خلاف ذلك ـ ل

لناس كلھم أن وھذا یحتم على ا ،یتخذه من أي فریق آخر من الناس
منسجم مع نفسھ، وملتزم مع ما » صلى االله علیھ وآلھ«یقتنعوا بأنھ 

ویرید لأحب الناس إلیھ أن یكونوا في طلیعة المؤمنین باالله، . جاء بھ
 االله وعلى رأس الدعاة إلیھ والمضحین بكل غال ونفیس في سبیل

  ..ي سبیل ھذا الدینتعالى، وف

صلى االله علیھ «وھذا ما تنبھ لھ نصارى نجران، حین أخرج 
» علیھم السلام«، علیاً والزھراء والإمامین الحسن والحسین »وآلھ

  .لمباھلتھم

، كان یعیش »صلى االله علیھ وآلھ«فإن النبي  ومن جھة أخرى،
 فحین یرید أن.. في مجتمع یقیم علاقاتھ على أساس عشائري قبلي

وحین لا یكون ھو نفسھ یرضى  ..یقدم على مواقف أساسیة ومصیریة
 ؛ة كعنصر فعال في حمایة مواقفھ، وتحقیق أھدافھلبالاعتماد على القبی

، ویضعھم في صریحاً أن یتخذ من ذوي قرباه موقفاً: فإن من اللازم
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لھم الفرصة لیحددوا مسؤولیاتھم،  ئوأن یھی ؛الصورة الواضحة
ولو كان  ،عن أي ضغط وابتزاز ، بعیداًدقوصبحریة، وصراحة، 

لأنھ عرف مرفوض  ؛ھذا الضغط من قبیل العرف القبلي فیما بینھم
  . إسلامیاً

وھنا تبرز واقعیة الإسلام في تعاملھ مع الأمور، وفي معالجتھ 
لا یرضى أن یستغل جھل الناس وبساطتھم، وحتى  فإنھللقضایا، 

  . لأنفسھم في تحقیق أھدافھأعرافھم ـ الخاطئة ـ التي ارتضوھا 

من الھدف، فلا بد أن  اًالإسلام یعتبر الوسیلة جزء وذلك، لأن
كما لا بد أن تنال من الطھر والقداسة بالمقدار  ،ءم معھتنسجم وتتلا

  . الذي ینالھ الھدف نفسھ

إنھ خیر  ؛لتزام بتعالیمھوفقنا االله للسیر على ھدى الإسلام، والا
 .مول، وأكرم مسؤولأم

من ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«فقد خرج  لى كل حال،وع
 »علیھ السلام« أكید من شیخ الأبطح، أبي طالب جتماع بوعدٍالإ

فإنھ لما رأى موقف أبي لھب اللاإنساني،  ؛بالنصر والعون
  :واللامعقول، قال لھ

  !!یا عورة، واالله لننصرنھ، ثم لنعیننھ«

لمنا، حتى نخرج عأإلى ربك ف یا ابن أخي، إذا أردت أن تدعو
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 .)١(»معك بالسلاح

× 

یقع  »صلى االله علیھ وآلھ«ختیار النبي اأن  :ونجد في یوم الإنذار
، لیكون المضیف لجماعة یناھز »علیھ السلام«على أمیر المؤمنین 

  .عددھا الأربعین رجلاً، فیأمره بأن یصنع طعاماً، ویدعوھم إلیھ

ماع قد حصل في البیت المخصص لسكنى ھذا الإجتأن  :والظاھر
ظھر أنھ یونفسھ، وھو الذي استضاف بھ أبا ذر، » علیھ السلام«علي 

یحرج خدیجة في لا اختص بھذا البیت، لیكون مقره الخاص بھ الذي 
وفي كنف رسول االله .. ن كان بالقرب منھإو.. داخل بیت الزوجیة

  ..باستمرار »صلى االله علیھ وآلھ«

عند رسول االله إذ لو كان فإن ھذا الإجتماع  ،وعلى كل حال
صلى االله علیھ «قد كان بإمكانھ ففي بیتھ  »صلوات االله علیھ وآلھ«

ھذا، مع وجود لھم،  الطعامھي أن یطلب من خدیجة أن تصنع  »وآلھ
  .»علیھ السلام«آخرین، أكثر وجاھة ومعروفیة من علي 

وجعفر، الذي  طالب،كان یمكنھ أن یدعوھم إلى بیت أبي  كما أنھ
، بالإضافة إلى حمزة، وعبیدة بن الحارث.. بعشر سنینكان یكبر علیاً 

وغیرھما ممن یمكن أن یستفید من نفوذه وشخصیتھ في التأثیر على 
  .الحاضرین

                                      
   .٢٨ و ٢٧ص ٢ج) صادردار ط (تاریخ الیعقوبي ) ١(
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بالذات » علیھ السلام«اختار علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 
نھ یرید منھم لألیتفادى أي إحراج یبعد القضیة عن مجالھا الطبیعي، 

  .یرتكز على القناعة الفكریة والوجدانیة بالدرجة الأولى قراراً

وإن كان حینئذٍ صغیر السن، إلا أنھ كان  »علیھ السلام« عليو
في الواقع كبیراً في عقلھ، وفي فضائلھ وملكاتھ، كبیراً في روحھ 

ولا أدل على ذلك من كونھ ھو المجیب  ،في آمالھ وأھدافھوونفسھ، 
مظھراً استعداده لمؤازرتھ ومعاونتھ ل، دون كل من حضر، للرسو

  . على ھذا الأمر

علیھ «، بل منذ ولد ذٍمنذئ »صلى االله علیھ وآلھ«وقد رآه النبي 
 ،أھلاً لأن یكون أخاه، ووصیھ، وخلیفتھ من بعده .، كما تقدم»السلام

وھي الدرجة التي قصرت ھمم الرجال عن أن تنالھا، بل وحتى عن 
حصل یما إلیھا، و في یومٍ صل ولویأن : أي منھم في وھم أن یدخل

  . علیھا

قد اختاره االله سبحانھ وتعالى وصیاً » علیھ السلام«ولكن علیاً 
كان منذ نعومة و. وولیاً، فكان مرعیاً برعایة تعالى، محفوظاً بحفظھ

وقد اختاره  ؛دون كل أحد ى الفضائل والكمالاتأظفاره السباق إل
صلى االله «، وكان لیعیش في كنفھ» الله علیھ وآلھصلى ا«الرسول 
كفیلھ ومربیھ، وكان یبرد لھ الطعام، ویشمھ عرفھ، وكان  »علیھ وآلھ

ذَلِكَ فَضْلُ ..﴿. یتبع الرسول اتباع الفصیل أثر أمھ، وكان كأنھ ولدهھو 
  .﴾ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ االلهُااللهِ یُؤْتِیھِ مَن یَشَاء وَ
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 
جحافاً إعن أن حدیث إنذار العشیرة قد یعد  :وقد یسأل أحدھم

الذین یطلب . بحق الآخرین من غیر العشیرة، ومن غیر الأقربین
  .حضورھم

  :ونجیب

نبیھ بأن وصیھ من أھلھ، فأراد أن  إن االله تعالى قد أخبر :أولاً
  .یعلمھم بھذا الأمر تمھیداً لإعلام سائر الناس بھ

بوة والإمامة منصبان إلھیان، أي أن االله ھو الذي إن الن :ثانیاً
وإذا كان . ولا یرجع الأمر إلى البشر.. یختار لھما من ھو أھل لھما

صفوة الناس، وخیر الناس، فإن  واالأقربون ھم الذین یفترض أن یكون
عرض الأمر علیھم، وظھور تقصیرھم عن ھذا الأمر یكفي لإظھار 

  ..حقیقة سائر الناس

 
صلى «كیف یمكن أن یقول النبي  :وقد یسأل سائل آخر؛ فیقول

الأمر الله : لبني عامر بن صعصعة، ولعامر بن الطفیل »االله علیھ وآلھ
یضعھ حیث یشاء، والحال أن الأمر محسوم في ھذه القضیة من حین 

  !؟ما أنذر عشیرتھ الأقربین

م مع حدیث فإن ھذه الإجابة منسجمة كل الإنسجا :وجوابھ واضح
  ..لأن الأمر الله یضعھ حیث یشاء في كل زمان ،إنذار العشیرة
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‘ 
 قال لھم »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقد جاء في بعض النصوص

  :في تلك المناسبة

 ، إني أتیتكموعز یا بني عبد المطلب، إني لكم نذیر من االله جل«
ب، فإن تطیعوني ترشدوا، وتفلحوا، بما لم یأت بھ أحد من العر

  ..وتنجحوا

فصنعتھا لكم، كما صنع عیسى بن  ؛إن ھذه مائدة أمرني االله بھا
ن كفر بعد ذلك منكم، فإن االله یعذبھ مف ؛لقومھ »علیھ السلام«مریم 

  ..عذاباً شدیداً، لا یعذبھ أحداً من العالمین

: عبد المطلبواتقوا االله، واسمعوا ما أقول لكم، واعلموا یا بني 
أن االله لم یبعث رسولاً إلا جعل لھ أخاً، ووزیراً، ووصیاً، ووارثاً من 

  . أھلھ

وقد جعل لي وزیراً كما جعل للأنبیاء من قبلي، وإن االله قد 
 ،)١(﴾وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ﴿: أرسلني إلى الناس كافة، وأنزل علي

  . ني بھ، وسماه ليأأنبـ واالله ـ ، وقد )٢(ورھطك المخلصین

لئلا یكون لكم  ؛ولكن أدعوكم، وأنصح لكم، وأعرض علیكم
الحجة فیما بعد، وأنتم عشیرتي وخالص رھطي، فأیكم یسبق إلیھا 

                                      
   .من سورة الشعراء ٢١٤الآیة  )١(
  .وتفسیر للمراد من الآیة <صلى االله علیھ وآلھ>ذا توضیح منھ ھ) ٢(
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  !.؟»ازرنيیؤعلى أن یؤاخیني في االله، و

، الذي ینسجم مع النص »صلى االله علیھ وآلھ«إلى آخر كلامھ 
  .)١(الذي ذكرناه في أوائل ھذا الفصل فراجعھ

 وھذا النص ھو الأوفق والأنسب لموقف كھذا، وھو ینسجم تماماًً
مع أمر الآیة بالإنذار، فإن الإنذار أولاً ھو الخطوة الطبیعیة لأیة 

إذ لابد من الخروج من المواقع الخطرة أولاً، ثم یأتي التبشیر دعوة، 
الذي یكون العمل ھو المعیار فیھ، حیث تعطى الجوائز، وتنال 

  ..على اساسھ، ومن خلالھ الدرجات

ورھطك منھم « :ولا بد من لفت النظر ھنا إلى أن قولھ
  .لیس من الآیة المباركة، بل ھي زیادة نبویة توضیحیة ..»المخلصین

 
ن االله لم یبعث رسولاً حتى إ :»صلى االله علیھ وآلھ«تقدم قولھ 

: »معلیھ السلا«تماماً كما قال موسى  ،جعل لھ وزیراً من أھلھ
  .)٢(﴾وَاجْعَل لِّي وَزِیرًا مِّنْ أَھْلِي﴿

صلى االله «نھ إ :یكون ھو الأساس في قولھم وھذا التعبیر قد
  ..»إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي في أھلي«: قال »علیھ وآلھ

                                      
عن سعد السعود لابن طاووس  ٢١٦ و ٢١٥ص ١٨ج الأنواربحار  )١(

   .١٠٦ص
   .من سورة طھ ٣٤الآیة  )٢(
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خلیفتي من أھلي، ثم صحفت : أن الصحیح ھو أنھ قال :فالظاھر
  .تیضلحاجة في النفس ق» في«فصارت » من«أو غیرت كلمة 

 
إن من یرید  :المرحوم الشیخ مرتضى المطھري العلامةویقول 

  : إقناع إنسان ما بعمل ما، فلھ طریقان

، وبیان فوائد ذلك إلى أمر بعینھ التبشیر، بمعنى تشویقھ :أحدھما
  . مرالأ

إنذاره ببیان ما یترتب على تركھ من مضار، وعواقب  :الثاني
 .سیئة

  . لإنذار سائق، والتبشیر قائدا :ولذلك قیل

أن الإنسان یحتاج إلى ھذین العنصرین : یانوالقرآن والإسلام یر
  . ، ولیس ـ كغیره ـ یكفیھ أحدھمامعاً

أنھ لا بد أن ترجح كفة التبشیر على كفة  :بل ویرى الإسلام
  .الإنذار

  . ولذلك قدم الأول على الثاني في أكثر الآیات القرآنیة

لمعاذ بن جبل، حین  »صلى االله علیھ وآلھ«ل فقد قا ومن ھنا،
صلى االله «فھو  ،»رر ولا تنفّر، وبشّر ولا تعسّیسّ«: أرسلھ إلى الیمن

 ،لم یستبعد الإنذار، بل ھو جزء من خطتھ بكلمتھ  ھذه» علیھ وآلھ
إذ یمكن بواسطتھ إدراك مزایا الإسلام  ،وإنما اھتم بجانب التبشیر
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لامھم من ثم عن قناعة حقیقیة، وقبول وخصائصھ الرائعة، ولیكون إس
  . تام

ر، فھو واضح المأخذ، ولا تنفّ: »صلى االله علیھ وآلھ«وأما قولھ 
فإن روح ھذا الإنسان شفافة جداً، وتبادر إلى ردة الفعل بسرعة، ومن ھنا 

مر بالعبادة ما دامت النفس مقبلة، ولا أی »صلى االله علیھ وآلھ«نجد النبي 
ولھذا شواھد كثیرة في  ،لا تطیق ، وتحمیلھا مابالضغط علیھا أمری

  . )١(الشریعة السھلة السمحاء

لعشیرتھ على  »صلى االله علیھ وآلھ«اشتملت دعوتھ  وقد ..ھذا
بأن من یؤازره سوف یكون خلیفة بعده، وأنھ قد جاءھم  ؛التبشیر أیضاً

ذلك ینسجم مع ما وبخیر الدنیا والآخرة، تماماً كما بدأت بالإنذار، 
ویأتي من قبل من لا یمكن  ،تشتاق إلیھ نفوسھم، ویتلاءم مع رغباتھم

  .اتھامأن یكون لدیھم موضع 

 
یؤكد . .على أن یكون أخي إلخ :»صلى االله علیھ وآلھ«قولھ و

لھم على مدى التلاحم والمحبة بینھ وبین ذلك الذي یؤازره ویعاونھ، 
قة بینھما علاقة رئیس إلى حد أنھ یعتبره أخاً لھ، فلیست العلا

، وإنما ھي علاقة بین بدانٍ ومرؤوس، وآمر ومأمور، ولا عالٍ

                                      
 )ش ھـ ١٣٥٩سنة ( ٢٥٤ریدة جمھوري إسلامي الفارسیة رقمج: راجع) ١(

  .»رحمھ االله«في مقالات للمطھري 
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متكافئین في الإنسانیة، كما أنھا علاقة تعاون وتعاضد على العمل 
المحبة، والثقة والصفاء، فیض بالبناء والمثمر، وعلاقة أخ مع أخیھ، ت

  . بكل ما لھذه الكلمات من معنى

السامي الذي  المقامذلك من دلالة على ما في ھذا بالاضافة إلى 
ستحق وسام الأخوة احتى  »علیھ السلام«كان قد بلغھ أمیر المؤمنین 

  .فیما بینھ وبین سید البشر، من مضى منھم، ومن غبر

 
وفي الإسلام نظم وسیاسات، وجھاد وتضحیات، وفیھ .. ھذا

لتحدي وفیھ ا .مواجھات لأصحاب الأھواء، ونظام عقوبات
  ..والتصدي للمجرمین وللفاسدین والمفسدین ،للطواغیت

أن الإسلام لا یھدف إلى مجرد تحقیق العدل  :وھذا معناه
والمساواة، بل ھو یرید أن یتجاوز ذلك إلى تجسید المعاني الإنسانیة، 
واظھار كنوز القیم والمثل العلیا، والإرتفاع بھذا الإنسان إلى 

بحمل الأمانة الإلھیة، ونیل منازل الكرامة  المستوى الذي یكون جدیراً
والزلفى عنده، من خلال جھده وجھاده، وبذلھ وتضحیاتھ، وایثاره 
على النفس وبذل الأموال، والتضحیة بالأنفس من أجل المبادئ 

  ..والقیم، وفي سبیل االله والمستضعفین

  :من أجل ذلك نقول

الإنسان  أن یھیئ بد ن مھمة الإسلام عسیرة وشاقة، حیث لاإ
الفرد لمواجھة نفسھ الأمارة، ویسیطر على غرائزه وشھواتھ، ویتحكم 
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باندفاعاتھ وطموحاتھ، ویوجھھا في سبل الخیر والھدى، وذلك في 
  ..سیاق بناء شخصیتھ الإنسانیة المثلى والفضلى

ولیصبح ھذا الإنسان الصالح الأداة الفاعلة والمؤثرة في مجال 
، سواء الأمثل والأفضلإلى ى اختلافھا تغییر البنى الإجتماعیة عل

وغیرھا، ویقتلع منھا كل أوتربویة أاقتصادیة، أو  ،سیاسیةأكانت 
جذور الشر، ویستأصل كل عوامل الإنحراف، وآثاره، ویستعیض 

  ..عنھا بمعاني الخیر والصلاح والفلاح

وقد جھز االله الإنسان بعوامل داخلیة، وھیأ لھ أخرى خارجیة من 
تفاد منھا أن تمكنھ من تحقیق ھذه الغایات، وینال تلك شأنھا لو اس

  .. المقامات

أن الحاجة إلى مكابدة ھذا الجھد، ومعاناة ھذا  :ولكن من الواضح
الجھاد تبقى قائمة ما دام ھناك نفس أمارة، وما دام ھناك شیطان 

  .. یغوي، وھوى یردي

 سمّى نبي الإسلام ھذا بالجھاد الأكبر حین قال :ولأجل ذلك
رجعتم من الجھاد الأصغر، وبقي : للمسلمین العائدین من حرب بدر

  ..علیكم الجھاد الأكبر

أن جھاد الإنسان مع نفسھ  :فلما سئل عن معنى ذلك أخبرھم
  .)١(وشھواتھ ھو الجھاد الأكبر

                                      
 ٢٨ص  ٢تفسیر السلمي ج و ٣٦٠ص  ٦٤الأنوار ج بحار : راجع )١(
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وإذا كان ھذا الصراع مستمراً ما دام ھناك انسان على مدى 
فإن الحاجة إلى .. ماً أیضاًالأزمان، وكان خطر الشذوذ والإنحراف قائ

الھدایة والھیمنة، واستمرار عملیة التزكیة والتربیة، والتذكیر بآیات 
االله وأیامھ، وتعلیم احكام الشریعة، وبیان حقائقھا، واشاعة مفاھیمھا، 
والعمل على الزام الناس بھا، والرقابة المستمرة، وأخذ الناس بذنوبھم 

  ..تبقى قائمة أیضاًومخالفاتھم، إن الحاجة إلى ذلك 

ومن ھنا تبرز الحاجة إلى الوصي، والإمام، والحافظ للأمانة، 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«والناصر والولي، والخلیفة للرسول النبي 

فكان أن اختار االله تعالى علیاً ولیاً، وإماماً، ووصیاً، ونصبھ 
ماً وخلیفة علماً، ورائداً وھادیاً، واما »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..وقائداً

كان في مناسبة » علیھ السلام«ولعل أول تنصیب علني عام لھ 
  .عشیرتھ الأقربین »صلى االله علیھ وآلھ«نذار النبي إ

  

  

  

                                      
المحرر الوجیز و ٥٣٧لراغب الأصفھانى ص لمفردات غریب القرآن و

تفسیر و ٣٢٦ص  ٤بن عطیة الأندلسي ج لافي تفسیر الكتاب العزیز 
  . ٥٦٤ص  ١بن عربي ج لاالفتوحات المكیة  و ٣٠٤ص  ٤الثعالبي ج 
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 
  

 
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× 
كان من السبعة عشر رجلاً من » لسلامعلیھ ا«أن علیاً  :قد ذكروا

قریش، الذین كانوا حین دخل الإسلام یعرفون القراءة والكتابة 
  . )١(بالعربیة

  :ولكن اللافت ھنا أمور

أن البلاذري قد وصف ھؤلاء العارفین بالقراءة والكتابة  :أحدھا
كان حین البعثة كما » علیھ السلام«بأنھم رجال، مع أن عمر علي 

لروایات المعتبرة لا یزید على عشر سنوات، كما سیأتي دلت علیھ ا
إن شاء االله تعالى، إلا إن كان قد عده في جملة الرجال على سبیل 

  ..التغلیب

إنھ عد فیھم من دلت الشواھد على انھ لم یكن یحسن  :الثاني
فإن عمر بن الخطاب مثلاً لم یكن ـ كما .. القراءة، فضلاً عن الكتابة

  .)٢(مھ ـ یحسن القراءةورد في حدیث اسلا

                                      
مكاتیب و ٥٨٠ص ٣ج) القاھرة ـیة مكتبة النھضة المصرط (فتوح البلدان  )١(

  .١٥٧ص ٤العقد الفرید ج: وراجع ١٠٢ص ١جالرسول 
» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع كتابنا )٢(
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إن أحداً لم یذكر لنا شیئاً عن الشخص الذي تعلم علي  :الثالث
ولو كان ثمة من یعرف شیئاً . القراءة والكتابة عنده» علیھ السلام«

بأن یعترف : »علیھ السلام«لیطالب علیاً  ،همن ذلك لسارع إلى إظھار
  .لفینةیذكره بین الفینة وابھذا الجمیل، وأن ینوه بھ، وأن 

والذي نراه ھو أن االله سبحانھ قد حبا ھؤلاء الأصفیاء من الأنبیاء 
والأوصیاء بالمنح والألطاف، والكرامات بحیث أغناھم عن الجلوس 

  ..سواء في القراءة والكتابة أو في غیرھا بین یدي المعلمین والمؤدبین

فما بالك بأخي  )غیر معلمة(وإذا كانت السیدة زینب عالمة 
  !!، وباب مدینة علمھ، وخیر الخلق بعده؟رسول االله

× 
كان دون كل  »علیھ السلام«أن علیاً  :ذكرت نصوص المناشدة

  .الخمس في مكة »السلام ماعلیھ«أحد یأخذ ھو وفاطمة 

الشورى التي جعلھا عمر وسیلة  لأھل» علیھ السلام«فقد قال 
الله، أفیكم أحد كان یأخذ الخمس نشدتكم با« :لإیصال عثمان إلى الخلافة 

قبل أن یؤمن أحد من قرابتھ غیري،  »صلى االله علیھ وآلھ«مع النبي 
  !وغیر فاطمة؟

  .)١(»اللھم لا :قالوا

                                      
  .١٧٧ص ٣ج) الطبعة الرابعة(و  ٣٠٧ص ٣ج) الطبعة الخامسة(

بتحقیق (من تاریخ ابن عساكر  <علیھ السلام>ترجمة الإمام علي ) ١(
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  :ولعلك تقول

مسلمین  انھما كانإف !من الخمس؟ لماذا لم یعط حمزة أو جعفر
  !آنئذ؟

 سلام جعفر وحمزة قد تأخر عن مطلعإمن أن  :بما تقدم: ونجیب
 .ى ما بعد انذار العشیرة الأقربینربما إل ،البعثة إلى مدة طویلة

وسیأتي بعض الحدیث عن ذلك حین الكلام عن مناشدات أمیر 
لأھل الشورى ، فلعل الخمس كان یعطى » علیھ السلام«المؤمنین 

  ..قبل اسلام حمزة، وجعفر» علیھ السلام«لعلي 

                                      
مصادر  ٨٩و  ٨٨وفي ھامش ص ٩٥وراجع ص ٩٠ص ٣ج )لمحموديا

ط (و  ٢٢٥مناقب الخوارزمي ص: وراجع= =  كثیرة لحدیث المناشدة،
تاریخ و. ٣٢٢ص ١وفرائد السمطین ج ٣١٥ص) مركز النشر الإسلامي

 ١٣٩و  ١٣١ص ١جنھج السعادة و ٤٣٥و  ٤٣٢ص ٤٢جمدینة دمشق 
بن لاكتاب الولایة و ٣٤٤ص ٢ج ینابیع المودةو  ٧٢٥ص ٥جكنز العمال و

 ٦٨٥ص ١٥جو ٣٠ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧٧صعقدة 
بشارة و ٦٦٧ و ٣٣٣صالأمالي للطوسي : وراجع ٣٢٤ص ٣١وج

بن لاالموضوعات و ٤١٣صبن طاووس لاالطرائف و ٢٤٣صالمصطفى 
بن مردویھ الأصفھاني لامناقب علي بن أبي طالب و ٣٧٩ص ١جالجوزي 

 ٤١٢صبناء المقالة الفاطمیة و ٣٣١صالدر النظیم و ١٣١و  ١٢٨ص
. ٣٦٢صلتنكابني لسفینة النجاة و ٦ص ٦وج ٧٨ص ٥جغایة المرام و

قبل أن یؤمن « :ولیس فیھ كلمة ٢١١ص ١الضعفاء الكبیر ج: وراجع أیضاً
  . ٣٦٢ص ١واللآلي المصنوعة ج »أحد من قرابتھ
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، جة إلى الخمسلعل حمزة لم یكن بحا :ولا یصح أن یجاب بأنھ
وكذلك جعفر، على أنھ قد ورد أن أبا طالب لم یكن بحاجة إلى المال 

  .آنئذٍ أیضاً، وقد كان ھو ینفق على بني ھاشم في الشعب

.. إلى جانب أموال خدیجة، التي كان یستفاد منھا في ھذا المجال
ویكون حمزة وجعفرغنیین بما كان یقدمھ لھما ابو طالب، أو خدیجة 

  ..نیین بالاستقلالأو كانا غ

یصرح بأنھ  »السلام علیھ«نعم، لا یصح ھذا الجواب، فإن علیاً 
قد أخذ ھو وفاطمة الخمس قبل أن یسلم أحد من قرابة الرسول حتى 

  .»رضوان االله علیھ«جعفر 

وھذا دلیل على تأخر إسلام جعفر وحمزة إلى ما بعد ولادة 
: إلا أن یقال. نین، أي بعد البعثة بخمس س»علیھا السلام«الزھراء 

، ثم لما »صلى االله علیھ وآلھ«المراد أنھ ھو أخذ الخمس من النبي 
  .ولدت فاطمة صارت ھي الأخرى تأخذ من الخمس

أما بالنسبة لمصدر ھذا الخمس أن فیمكن أن یكون ھو النبي 
  .نفسھ، أو من الركاز، أو غیرھا »صلى االله علیھ وآلھ«

والاً طائلة، وقد أسلمت في أول كما أن خدیجة التي كانت تملك أم
علیھ «البعثة، یمكن أن تكون قد خمست أموالھا، واستفاد علي 

  .من ھذا الخمس آنئذٍ» السلام
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× 
: »علیھ السلام«ومنھ حدیث علي « :قال ابن الأثیر في مادة قضم

احذروا الحطم، احذروا القضم، أي الذي : كانت قریش إذا رأتھ قالت
  .)١(»لناس، فیھلكھمیقضم ا

لما نكل المسلمون عن مقارعة طلحة : وعن ابن عباس، قال
، تقدم إلیھ أمیر المؤمنین )راأي الذي كان من بني عبد الد(العبدري، 

  !من أنت؟: ، فقال طلحة»علیھ السلام«

  .أنا القضم، أنا علي بن أبي طالب :فحسر عن لثامھ، فقال

قد علمت یا قضم أنھ لا  :زاد في نص آخر قولھ حكایة عن طلحة
  .)٢(یجسر علي أحد غیرك

في » علیھ السلام«لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«وحین قال النبي 
ولعل (أنا أبو القصم : وقال» علیھ السلام«قدم الرایة، تقدم  :أحد

                                      
ط مؤسسة (و  ٢٩٣ص ٣ج) ط المطبعة الحیدریة(بن الأثیر النھایة لا) ١(

مستدرك عنھ، و ٦٧ص ٢٠الأنوار جوبحار  ٧٨ص ٤ج)  إسماعیلیان
  .٤٨٨ص ١٢جلسان العرب و ٥٣٨ص ٨جسفینة البحار 

ـ  ١٠٨ص ١عن تفسیر القمي ج ٥٠ص ٢٠وج ٦٠ص ٣٥ج الأنواربحار  )٢(

 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٨ـ  ٥٦ص ١مناقب آل أبي طالب جو ١١٢
  .٣٠٥ص



  ٤٩                                                             ..حتى شعب أبي طالب: .. الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١()أبو القضم: الصحیح

كنت أماشي عمر بن  :وروي عن أبي وائل شقیق بن سلمة قال
  !!مھ یا عمر: ھمھمة، فقلت لھالخطاب، إذ سمعت 

ویحك، أما ترى الھزبر، القضم ابن القضم، والضارب  :فقال
  !بالبھم، الشدید على من طغا وبغا، بالسیفین والرایة؟

  .)٢(فإذا ھو علي بن أبي طالب ،فالتفت

 
فقد رواه  ،»القُضَم«بـ » علیھ السلام«وأما السبب في تسمیتھ 

، عن أبیھ عن ابن أبي عمیر، عن ھشام، عن »حمھ االلهر«القمي 
أنھ سئل عن قول طلحة بن أبي طلحة لما : »علیھ السلام« الصادق

                                      
ة ـالبدایو ٢٠٥ص ٧جالغدیر : وراجع .٤٢٧ص ١ج تاریخ الخمیس) ١(

السیرة و ٥٩٣ص ٣جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٢٢ص ٤جوالنھایة 
 ٢جدمشقي ـبن اللاب ـر المطالـجواھو ٣٩ص ٣جبن كثیر لاالنبویة 

شرح إحقاق الحق و ١٩٤ص ٤جوالرشاد = = دى ـسبل الھو ١١٩ص
 ١٤٩ص ٣٠وج ٥٥٢ص ٢٣وج ٨٢ص ١٨وج ١٩ص ٦ج )الملحقات(

  .٣٥٦ص ٣٢وج ١٥٠و 
 ٧٣ص ٤١وج ٥٣و  ٥٢ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٤ص ١تفسیر القمي ج) ٢(

حلیة و ٣٨٣ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب : وراجع
مدینة المعاجز و  ٣٧٠ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٤٢٧ص ٢جالأبرار 

  .٨١ص ٢ج



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : یا قضم، قال: »علیھ السلام«بارزه علي 

كان بمكة لم یجسر علیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله 
سول أحد لموضع أبي طالب، وأغروا بھ الصبیان، وكانوا إذا خرج ر

  .االله یرمونھ بالحجارة والتراب

بأبي أنت وأمي یا  :، فقال»علیھ السلام«وشكى ذلك إلى علي 
  .، إذا خرجت فأخرجني معك»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ومعھ أمیر المؤمنین  »صلى االله علیھ وآلھ«فخرج رسول االله 
 »صلى االله علیھ وآلھ«، فتعرض الصبیان لرسول الھ »علیھ السلام«

، وكان یقضمھم »علیھ السلام«كعادتھم، فحمل علیھم أمیر المؤمنین 
  . في وجوھھم، وآنافھم، وآذانھم

قضمنا علي، قضمنا  :فكان الصبیان یرجعون باكین، ویقولون
  .)١(علي، فسمي لذلك القضم

‘× 
ه من صبیان شكى ما یلقا »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :عرفنا

إلى أبي طالب، ولا إلى حمزة،  ، لا»علیھ السلام«المشركین إلى علي 
لا یرید أن یدخل علیھما أي قدر من  »صلى االله علیھ وآلھ«ربما لأنھ 

  ..الأذى النفسي في أمر لیس باستطاعتھما مواجھتھ بصورة مباشرة

                                      
: ، وراجعنھع ٥٢ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١١٣ص ١تفسیر القمي ج) ١(

  . ٣١١ص ١جالبرھان 



  ٥١                                                             ..حتى شعب أبي طالب: .. الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن من المتوقع في ھذه الحال ـ لجوء أبي طالب  :یضاف إلى ذلك
وھو قد  »صلى االله علیھ وآلھ«ى الآباء لمنع الأبناء من أذى النبي إل

یفسر على أنھ تعبیر عن الضعف والعجز، وربما یدعوھم ذلك إلى 
من جھات  »صلى االله علیھ وآلھ«إذكاء ھذه الحالة ضد رسول االله 

  .. مختلفة تخولھم الإعتذار عن التدخل للمساعدة فیھا

ھم ذریعة للتمنن على أبي طالب، بالاضافة إلى أن ذلك قد یعطی
والظھور بمظھر المحسن والمتفضل، والحال أنھم ھم في الحقیقة 
أساس البلاء، وذلك قد یفسح لھم المجال للتلاعب بأبي طالب، 

  .والتذاكي علیھ وعلى الھاشمیین، والشماتة بھم

، »علیھ السلام«شكى لأبي طالب »صلى االله علیھ وآلھ«ولو أنھ 
ولغیره من أبناء بني  »علیھ السلام«طالب أمر لعلي وصدر من أبي 

ھاشم بالمقابلة بالمثل، فإن ذلك سیضع أبا طالب موضع الملوم، 
بدعوى أنھ یتصرف بصورة لا تلیق بمقامھ، ویأمر بما لا یتوقع من 

في حین أن المشركین لا یعترفون بأنھم ھم الذین .. مثلھ الأمر بھ
  ..أغروا الصبیان بأذى أحد

 
اسم لأھلھ، القرار الحیترك أنھ لا بد أن  :وكل ما ذكرناه یعطي

.. ذلك الإنسان الإلھي الذي یراه الناس صغیراًولیس ھو إلا علي، 
وھو الكبیر الكبیر، الذي لا تستطیع أوھامھم أن تلامس أدنى 

ولیكن القرار من صبي ـ بنظرھم ـ عرفوا عنھ أنھ یقرر .. شوامخھ



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٢
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اه حقاً وصواباً، ولا یتراجع ولا یتوقف عن العمل وینفذ، كل ما یر
.. بالحق، حتى لو عارضھ فیھ الشیوخ والكبار من قومھ أو من غیرھم

فلا یمكنھم اتھام أي كان من الناس بأنھ أغرى علیاً في أمر لم یدرك 
  ..، فبادر إلى ما أغري بھعلي صوابھ من خطأهِ

صلى االله «ول االله لرس» علیھ السلام«فقد قال علي .. وھكذا كان
 »صلى االله علیھ وآلھ«خذني معك، ولم یخبر رسول االله : »علیھ وآلھ

  .. بتفصیل ما صمم علیھ

ویواجھ طغیان الصبیان، .. معھ» صلى االله علیھ وآلھ«ویأخذه 
إذ یمكنھم حشد  ،فلا یقابلھم بالمثل أي برمیھم بالتراب والحجارة

لیتصدى فریق منھم لعلي ثم  فرقاً،الكثیرین الذین یمكن أن یتوزعوا 
صلى االله «سول االله ر، ویتولى الفریق الآخر إیذاء »علیھ السلام«

أن یفھم أن یحسم الأمر، وبالحجارة والتراب، بل قرر  »علیھ وآلھ
أولئك الصبیان وآباءھم أن ثمرة عملھم ھو لحوق الأذى بكل واحد 

والحجارة،  منھم بشخصھ، وأن الأمر لن یكون مجرد مراماةٍ بالتراب
تصیب أو لا تصیب، أو تؤلم أو لا تؤلم، بل ثمة ألم حقیقي لكل فرد 

  .منھم لا نجاة لھم منھ، من دون أن یكون لھم قدرة على المقابلة بالمثل

× 
كان رابع أو خامس من » رحمھ االله«إن أبا ذر  :ویقولون



  ٥٣                                                             ..حتى شعب أبي طالب: .. الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فأرسل »علیھ وآلھ صلى االله«، حیث إنھ سمع بمبعث النبي )١(أسلم
  .أخاه لیستقصي لھ الخبر، فرجع إلیھ، ولم یشف لھ غلیلاً

صلى االله علیھ «فذھب إلى مكة بنفسھ، فكره أن یسأل عن النبي 
علیھ «علانیة، فاضطجع في ناحیة المسجد الحرام، فرآه علي  »وآلھ

، فعرف أنھ غریب، فدعاه إلى بیتھ، فاستضافھ ثلاثة أیام لا »السلام
  . ھ عن شيءیسأل

فاقترح  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم سألھ أبو ذر عن رسول االله 
أن یتبعھ أبو ذر، فإن رأى ما  »علیھ السلام«أمیر المؤمنین علیھ 

  ..یخاف منھ عطف كأنھ یرید أن یقضي حاجة، أو یصلح نعلھ

                                      
  ١قسم ٤بن سعد جلكبرى لاطبقات اوال ٤٥٨ص ١دلائل النبوة للبیھقي ج) ١(

ستیعاب والإ ٣ومستدرك الحاكم ج ١٥٧ص ١وحلیة الأولیاء ج ١٦٤ص
 ٥وأسد الغابة ج ٦٣ص ٤والإصابة ج ٣١٣ص ١ج )ھامش الإصابةب(

 ٧جلنھایة البدایة واو ٣٠١ص ١ج) ط دار الكتاب العربي(و  ١٨٦ص
وعن شرح  ،عن بعض من تقدم ٣٠٩ـ  ٣٠٨ص ٨والغدیر ج ١٨٥ص

 ٧٦ص ٢جلنووي لالمجموع و .٤٢٣ص ٥الجامع الصغیر للمناوي ج
 ١جاري ـدة القـعمو ٥١ص ٢جلنووي لشرح مسلم و ٣٥ص ٤وج
حتجاج الإ: وراجع ٤٣٥ص ٣جسفینة البحار = = مستدرك و ٢٠٥ص
الفوائد و ٢٧٦ص ٣١وج ٣١٩ص ٢٧جبحار الأنوار و ٢٣١ص ١ج

الدرجات الرفیعة و ٢٦٨صتقریب المعارف و ١٥٢ص ٢جالرجالیة 
 ٤٦ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ١٧ص ١جتذكرة الحفاظ و ٢٢٥ص

  .١٠٩ص ٣جالسیرة الحلبیة و ٢٢٣صشیخ المضیرة أبو ھریرة و



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٤
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، وأسلم »صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي » علیھ السلام«فأوصلھ 
، فأعلن إسلامھ، فضربوه حتى الحرام المسجدأبو ذر، فخرج إلى 

  .اضجعوه

ویحكم ألستم تعلمون أنھ من  :فأتى العباس فأكب علیھ، وقال
  ..فتركوه !غفار، وإنھا طریق تجارتكم إلى الشام؟

وعاد في الیوم التالي فصنع مثلما صنع في الیوم الأول، فخلصھ 
  .)١(العباس أیضاً

  :ونقول

بھذه الحادثة في كتابنا الصحیح من  قد تحدثنا عن بعض ما یرتبط

                                      
ط (و  ٢٠٧ـ  ٢٠٦ص ٢ج) ھـ١٣٠٩ط سنة (ھذا ملخص ما في البخاري ) ١(

دار إحیاء ط (و  ٣٤ص ٣دایة والنھایة جوالب ٢٤١ص ٤ج) دار الفكر
ومستدرك  ١٥٩ص ١وحلیة الأولیاء ج ٤٦ص ٣ج) التراث العربي

 ،عن بعض من تقدم ٣١٠ـ  ٣٠٩ص ٨والغدیر ج ٣٣٩ص ٣الحاكم ج
 ٤ج )ھامش الإصابةب(ستیعاب والإ ١٥٦و  ١٥٥ص ٧وصحیح مسلم ج

 دلائل النبوة لأبي نعیمو ١٦٥٣ـ  ١٦٥٢ص ٤ج) ط دار الجیل(و  ٦٣ص
 و ١٦٢ـ  ١٦١ص ١قسم ٤بن سعد جالكبرى لاطبقات الو ٨٦ص ٢ج

 ٧ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٦٣ص ٤والإصابة ج ١٦٥ـ  ١٦٤
أسد و ٢٢٨صالدرجات الرفیعة و ٢ص ١٧جعمدة القاري و ١٠٦ص

بن لاالسیرة النبویة و ٣٧٠ص ٤جإمتاع الأسماع و ١٨٧ص ٥جالغابة 
السیرة و ٣١٥و  ٣١٤ص ٢جسبل الھدى والرشاد و ٤٤٧ص ١جكثیر 

  .٤٥٢ـ  ٤٥١ص ١جالحلبیة 
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، ولذلك فنحن نكتفي ھنا بتسجیل ما »صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي 
  :یلي

دلت ھذه الروایة على أن الناس قد تأخروا كثیراً في قبول  ـ١
كانوا » السلام معلیھ« اًأن خدیجة وعلیاً وجعفر: الإسلام، حیث علمنا

ن أبو ذر رابع من أسلم، فذلك یعني أسبق الناس إلى الإسلام، فإذا كا
أن أحداً لم یدخل بعد ھؤلاء في الإسلام إلى ما بعد سنوات، أي إلى أن 

في البلاد، وبلغ بني غفار  »صلى االله علیھ وآلھ«طار خبر بعثة النبي 
الذین كانوا یسكنون قرب المدینة، ثم أرسل أبو ذر أخاه إلى مكة 

یجد أبو ذر عنده ما یشفي غلیلھ، ثم لیستطلع الأمر، ثم عاد إلیھ، فلم 
صلى «سافر أبو ذر إلى مكة وبقي أیاماً حتى وصل إلى رسول االله 

  .وأسلم على یدیھ »االله علیھ وآلھ

فإن ھذا لو فرض أنھ قد تواصل واستمر، فھو یحتاج إلى المسیر 
  .الجاد ذھاباً وإیاباً حوالي شھر ونصف

یدل على أن مجیئ أبي فإذا أضیف إلى ذلك أن الروایة تذكر ما 
في  »صلى االله علیھ وآلھ«ذر إلى مكة قد حصل حیث كان النبي 

وضع صعب، وكان الإتصال بھ یحتاج إلى تخف وتستر، مما یعني 
وات كانت قد ظھرت بین المشركین والمسلمین، وھو یدل اأن العد

على أن إسلام أبي ذر قد حصل ربما حین كان النبي في دار الأرقم أو 
وأن أحداً لم یسلم طیلة ھذه المدة، لكي یصح أن یكون أبو ذر . لكبعد ذ

  .رابع من أسلم
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صلى االله علیھ «ولعل ھذا یفسر لنا عدم استجابة أحد لرسول االله 
﴾، حتى حمزة وجعفر وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ﴿: في حدیث »وآلھ

  .»علیھما السلام«

یمتد إلى ثلاث أو  وھذا كلھ یؤذن بوجود فاصل زمني طویل،
صلى «وبین تاریخ بعثة الرسول  ،أربع سنوات فیما بین إسلام أبي ذر

  .»االله علیھ وآلھ

ویكون إسلامھ الذي أعلنھ وفق ھذه الطریقة، التي تحدثت عنھا 
روایة اسلامھ بدایة عھد جدید، جرأ الناس على الدخول في ھذا الدین، 

  .والمباھاة بھ، وتحدي المشركین فیھ

یدعى من سبق أبي بكر وغیره إلى الإسلام وأنھ سبق علیاً أو فما 
  .قاربھ لیست لھ أدنى درجة من المقبولیة أو المعقولیة

في أول البعثة كان لا یتجاوز » علیھ السلام«إن سن علي  ـ ٢
العشر سنوات، والمفروض أنھ لا یملك لنفسھ بیتاً مستقلاً یستضیف بھ 

قد دعا أبا ذر إلى منزل أبیھ أبي طالب الغرباء، الأمر الذي یعني أنھ 
رسول أو فقل إلى المكان المخصص لھ من قبل .. صلوات االله علیھ

  ..والده العظیم، أو من قبل »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

علیھ «وقد اتضح من ھذه الحادثة أن تصرفات أمیر المؤمنین 
تى كانت ملزمة لوالده، ولم یكن یعترض علیھ حفي صغره » السلام

حین یدعو الغرباء إلى بیتھ لینزلھم فیھ، لا یوماً واحداً وحسب، وإنما 
  .ثلاثة أیام
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علیھ «وھذا التصرف لا یقبل عادة ممن كان في سن علي 
، الأمر الذي یشیر إلى امتیاز ظاھر لھ على من سواه وعلى »السلام

المتمیزة لدى أبیھ، ومدى ثقتھ بھ وبحصافة » علیھ السلام«مكانتھ 
كان یحترم لھ ھذا التصرف النبیل، » رحمھ االله«ھ، وعلى أنھ رأی

  .ویقدر فیھ ھذا الخلق الجمیل

في أسلوب » علیھ السلام«إن عنصر السریة الذي اعتمده  ـ٣
، یدل على درایة »صلى االله علیھ وآلھ«إیصال أبي ذر إلى رسول االله 
  .ورویة، وتبصر وتدبر للأمور

.. افع، ومنحھ كل حبھ واحترامھوقد وثق أبو ذر بھذا الفتى الی
وأدرك أنھ فتى المھمات الصعبة، منذ أن دعاه لیكون في ضیافتھ 

 ..ثلاثة أیام، ثم زاد إكباره لھ، وھو یقترح علیھ ھذا الأسلوب الحكیم
 ،الذي لا یصدر إلا من أعقل العقلاء، ومن أھل التبصر والحكمة

  .والرویة والتدبیر

من شأنھ أن » علیھ السلام«رحھ إن ھذا الأسلوب الذي اقت ـ ٤
من خلالھ الدعوة نفسھا من أن تتعرض للأذى  ظویحف ،یحفظ أبا ذر

من خلال تھدید أمن وسلامة من یسعى للوصول إلى  ،وللحصار
 ،ووعیاً ،ومعرفة ،صاحبھا للتعرف علیھ، والإستفادة منھ إیماناً

  .وإلتزاماً

شأنھ مدة ثلاثة أبا ذر عن » علیھ السلام«إن عدم سؤال علي ـ  ٥
كما أنھ یرید . ربما لكي لا یشعر أبو ذر أن مضیفھ قد مل وجوده.. أیام
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أن یأنس في ھذا البلد، وتذھب وحشة الغربة عنھ، ویرتاح نفسیاً لھ 
ولیكون من ثم اكثر طمأنینة، وأنفذ بصیرة في بیان .. كما ارتاح جسدیاً

اب التي تمكنھ وبالأسب. أعرف بالمسالك التي توصلھ إلیھاوحاجتھ، 
  ..من الحصول علیھا

× 
أن زید بن حارثة لما أراد أن : ذكر مقاتل« :قال الحلبي الشافعي

یا رسول : ، وقال»صلى االله علیھ وآلھ«یتزوج زینب جاء إلى النبي 
  .االله اخطب عليَّ

  !من؟ :قال لھ

  .زینب بنت جحش :قال

  .رم من ذلك نفساًإنھا أك. لا أراھا تفعل :قال

زید أكرم الناس عليَّ، : یا رسول االله، إذا كلمتھا أنت، وقلت :فقال
  .فعلت

  .إنھا امرأة لسناء :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

، »علیھ السلام«إلى علي » رضي االله تعالى عنھ«فذھب زید 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«فحملھ على أن یكلم لھ النبي 

إني  :فكلمھ، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«فانطلق معھ إلى النبي 
ثم عاد . فاعل ذلك، ومرسلك یا علي إلى أھلھا فتكلمھم، ففعل

  .بكراھتھا، وكراھة أخیھا ذلك



  ٥٩                                                             ..حتى شعب أبي طالب: .. الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد رضیتھ لكم،  :یقول» صلى االله علیھ وآلھ«فأرسل إلیھم النبي 
  .)١(»..فأنكحوه، وساق لھم عشرة دنانیر الخ. وأقضي أن تُنكحوه

  : ونقول

صلى االله «من غیر المعقول أن یتحدث النبي الأعظم  إن :أولاً
بمنطق الطبقیة والاستعلاء على ھذا النحو، فإن المعاییر » علیھ وآلھ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ﴿: التي جاء بھا الإسلام، والقرآن، ومنھا قولھ تعالى
، أو لا تسمح بھذا، فإن زیداً لم یكن یعاني من أي نقص )٢(﴾االلهِ أَتْقَاكُمْ

عیب، لا في نفسھ، ولا في دینھ، ولا في خلقھ، بل ھو قد حاز شرف 
، وترك أھلھ »صلى االله علیھ وآلھ«الإنتساب للإسلام، ولرسول االله 

صلى االله علیھ «وأباه، ورضي بأن یتبرأ أبوه منھ حباً برسول االله 
  ..»وآلھ

جاءكم من إذا « :ھو القائل» صلى االله علیھ وآلھ«ورسول االله 
ضون دینھ وخلقھ فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد تر

  .)٣(»كبیر

                                      
  .٣٢٠ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(
  .من سورة الحجرات ١٣الآیة ) ٢(
 ٩وتھذیب الكمال ج ٤٩٩ص ٥والثقات ج ٢٥٧ص ١الدر المنثور ج) ٣(

وسبل  ٣٠٨ص ٣وإعانة الطالبین ج ٣١٨ص ١٦وكنز العمال ج ٣٥٥ص
 ٣وج ٤٨٧ص ١وأحكام القرآن للجصاص ج ٤٧ص ٩الھدى والرشاد ج

 ١٤٢ص ١والمعجم الأوسط ج ٢٣ص ٣وإیضاح الفوائد ج ٤١٣ص
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  .أن معیار الكفاءة في النكاح ھو الإسلام والإیمان :وقرر

إن ھذا یعارض ما رووه، من أنھا أرسلت إلى النبي  :ثانیاً
بعد أن خطبھا عدة . تستشیره في أمر زواجھا» صلى االله علیھ وآلھ«

  .»لى االله علیھ وآلھص«أشخاص من صحابتھ 

أین ھي ممن یعلمھا كتاب ربھا،  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)١(!وسنة نبیھا؟

یرید لھا أن تتزوج » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي  :ثالثاً
بمن تختاره، ویعلم أنھا لا تختار زیداً، وكان ذلك ھو سبب امتناعھ 

أقدم على إرسال علي عن تلبیة طلب زید بأن یخطبھا لھ، فلماذا 
فإنھ لم یتغیر شيء من ! إلیھا، لیطلبھا لزید بالذات؟» علیھ السلام«

  .وبعده »علیھ السلام« ذلك قبل توسط علي

وإن كان یرید فرض الزواج علیھا بزید، فلماذا أرجعھ خائباً في 
  !؟»علیھ السلام«المرة الأولى، ثم استجاب لھ بعد توسط علي 

                                      
 ١٦والمجموع ج ٣٦١ص ٦ونیل الأوطار ج ٣٤٠ص ٣وغوالي اللآلي ج

  .١٨٨ ـ ١٨٣ص
وسنن الدارقطني  ٣٩ص ٢٤والمعجم الكبیر ج ٢٤٦ص ٩مجمع الزوائد ج) ١(

 ٥٠وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٠٨ص ٥والدر المنثور ج ٢٠٨ص ٣ج
  .٢٣١ص
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 
صلى االله «دعاني رسول االله  :، قال»علیھ السلام«عن علي 

ذات لیلة، فلما » السلام اعلیھ«، وھو بمنزل خدیجة »علیھ وآلھ
  ..اتبعني یا علي: صرت إلیھ قال

فما زال یمشي وأنا وراءه، ونحن نخترق بیوت مكة حتى أتینا 
الله علیھ صلى ا«الكعبة، وقد أنام االله كل عین، فقال لي رسول االله 

  .یا علي: »وآلھ

  .لبیك یا رسول االله :قلت

  .إصعد یا علي فوق كتفي، وكسّر الأصنام :قال

  .بل أنت یا رسول االله، إصعد فوق كتفي :قلت

  .بل أنت إصعد یا علي :قال

، فصعدت على كتفھ، فأقبلت »صلى االله علیھ وآلھ«ثم انحنى 
، وخرجنا من الأصنام على رؤوسھا، ونزلت) فقلبت: ولعل الصحیح(

، فقال »علیھ السلام«الكعبة شرفھا االله تعالى، حتى أتینا منزل خدیجة 
، »علیھ السلام«یا علي، إنھ أول من كسّر الأصنام جدك إبراھیم : لي

  .ثم أنت یا علي آخر من كسّر الأصنام

فلما أصبحوا أھل مكة، وجدوا الأصنام منكسة، مقلوبة على  :قال
  . ھذا بآلھتنا إلا محمد، وابن عمھ ما فعل: رؤوسھا، فقالوا
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  .)١(ثم لم یقم بعدھا في الكعبة صنم

  : ونقول

                                      
عن ابن حسنویھ في درر بحر  ٦٨٩ص ٨ج) الملحقات(الحق  إحقاق )١(

ط (عن مصادر كثیرة، وتاریخ بغداد  ٦٨٧ـ  ٦٨٠المناقب، ولیراجع ص
ونظم درر  ٢٥٠و  ٢٤٩ص ١وفرائد السمطین ج ٣٠٢ص ١٣ج) القاھرة

وموضح أوھام الجمع  ٨٤ص ١ومسند أحمد ج ١٢٥السمطین ص
مناقب لابن وال ١٥١ص ١٥وكنز العمال ج ٤٣٢ص ٢والتفریق ج
من تاریخ  »علیھ السلام«وترجمة الإمام علي  ٤٢٩و  ٢٠٢المغازلي ص

 ٧٦ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٣٢٧ص ١ج) بتحقیق المحمودي(دمشق 
وراجع ھامشھ،  ٢٤٧ص ١وتذكرة الخواص ج ٢٦ص ٢وجمع الفوائد ج

  .فقد أشار إلى مصادر كثیرة
والحاكم، وتاریخ عن ابن أبي شیبة،  ٢٣٦ص ٥سبل الھدى والرشاد ج: وراجع

عن الطبراني، وأحمد، والترمذي، والصالحاني،  ٨٦ص ٢الخمیس ج
 ٣ومستدرك الحاكم ج ٣ومناقب الأخیار ص ٤٤٢والتبصرة لابن الجوزي ص

وتلخیص المستدرك بھامشھ، والمصنف لابن  ٣٦٧و  ٣٦٦ص ٢وج ٥ص
عن خصائص العشرة  ٨٦ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٤٨٨ص ١٤أبي شیبة ج

والمناقب  ٤٢٠و  ١٣٩وینابیع المودة ص ١٤٨بدایع الأمثال صللزمخشري و
ط (للنسائي » علیھ السلام«وخصائص الإمام علي  ٧٣و  ٧١للخوارزمي ص

ومجمع الزوائد  ١١٩ص ١وصفة الصفوة ج ٣١و  ٢٢٥ص) التقدم بمصر
وذخائر العقبى  ٢٧عن أبي یعلى والبزار، ومفتاح النجا ص ٢٤و  ٢٣ص ٦ج
وتفریح الأحباب  ٥٤ص ٥ومنتخب كنز العمال ج ٨٥ص) ط مكتبة القدس(

   .٨٨ص ٢وغالیة المواعظ ج ٢٢٤وبذل القوة للسندي الحنفي ص ٣١٦ص
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إن ھذا الحدیث ظاھر الدلالة على أن ھذا الحدث قد حصل قبل 
ھما إبراھیم الخلیل االھجرة، وقد أشبھا صلوات االله وسلامھ علیھما أب

لما أصبحوا ف، حین حطم في الخفاء أصنام قومھ، »علیھ السلام«
  !؟من فعل ھذا بآلھتنا: واقال

وھذه ھي نفس الكلمة التي قالھا المكیون حین رأوا ما جرى 
  ..لأصنامھم

 
وقد یسأل سائل عن سبب ھذا التعرض للأصنام سراً، مع العلم 
بأن ذلك لا یجدي شیئاً، لأنھم سوف یعیدونھا كما كانت، ولربما یكون 

رھم على غیھم، وعلى نصرة أصنامھم، وتعلقھم ذلك سبباً في إصرا
  ..بھا، والتشدد في المحافظة علیھا

  :ونجیب

یة، لیروا بأم لبأن المقصود ھو تقدیم العبرة لھم بصورة حیة وعم
أعینھم كیف أن الأصنام لا تستطیع أن تدفع عن أنفسھا، فكیف یمكنھا 

  .أن تدفع الأسواء عن غیرھا

ار، ما ھي إلا أباطیل وأضالیل، فما یدعي لھا من قدرات، وآث
  .وترھات

 ،وھذا البرھان لیس مجرد معادلة ذھنیة، وافتراضات تجریدیة
لكي یقطع  ،عمل جوارحي مباشر، یجري على الأصنام نفسھاھو بل 

دابر أي تعلل أو تمحل للأعذار، فلا یزعم زاعم أن الأسواء قد انتابت 
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  .ة علیھغیرھا ولعلھا لم تنتصر لھ، لأنھا كانت غاضب

لقومھ أن » علیھ السلام«وھذا ھو نفس الدرس الذي أراد إبراھیم 
  .یفھموه ویعوه، حین كاد أصنامھم

من فعل  :وقول قوم إبراھیم في السابق، وأھل مكة في اللاحق
ھذا بآلھتنا یمثل إعترافاً صریحاً بأن ثمة من ھو أقوى من أصنامھم، 

جتھا إلى غیرھا لیحمیھا إقرار بعجزھا عن الدفع عن نفسھا، وحاھو و
  .منھ

» صلى االله علیھ وآلھ«وكان المشركون قد سمعوا من النبي 
وبیان أنھا لا تضر ولا تنفع، ولا  ،تسفیھ أحلامھم، ورفضھ لأصنامھم

  .تبصر ولا تسمع، وقد نزل القرآن بتقبیح وإدانة عبادتھم لھا

 
ي آخر ھذه الروایة، من أنھ لم یقم ویبقى أن نشیر إلى ما ذكره ف

بعدھا في الكعبة صنم یحتاج إلى توضیح، فإنھ لا ینسجم ـ في ظاھره 
  .بأن تحطیم الأصنام كان في فتح مكة: ـ مع القول

إن الذي حطمھ  :وقد یكون الجواب الأوضح عن ذلك أن یقال
قبل الھجرة ھو  »علیھ السلام«وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
خرجنا من «: الأصنام التي كانت في جوف الكعبة، بقرینة قولھ تلك

  .»..الكعبة، ولم یقم بعدھا صنم في جوف الكعبة

والتي حطمت یوم الفتح ھي تلك الأصنام التي كانت منصوبة 
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فوقھا، أو عندھا كما تشیر التعبیرات الكثیرة الواردة في النصوص 
  .المتقدمة

لقاً في أعلى نقطة في جوف ویبدو أن بعض تلك الأصنام كان مع
صلى االله «الكعبة، فاحتاج في تنكیسھ إلى أن یصعد على كتفي النبي 

 .. لیتمكن منھا »علیھ وآلھ

× 
صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :ذكرنا في كتابنا

أن المعراج قد حصل في السنة الثالثة من البعثة ـ كما  »علیھ وآلھ
وقد ذكرنا دلائل ذلك في كتابنا . )١(»علیھ السلام«عن علي  روي

  .)٢(المشار إلیھ

أن أبا ذر كان رابعاً في الإسلام، مع أنھ قد أسلم بعد  :وعرفنا آنفاً
وبین قریش،  »صلى االله علیھ وآلھ«أن تأزمت الأمور بین النبي 

وحیث كان الإتصال بھ تكتنفھ المخاطر والأھوال، كما أن من یعلن 
سلامھ یتعرض للضرب الشدید الذي لا یرفعھ عنھ إلا خوف قریش إ

 أبي ذر على قوم الشام فأنھا كانت تمرعلى قوافل تجارتھا إلى 
  .بالقرب من المدینة

                                      
  . ١٤١ص ١والخرائج والجرائح ج ٣٧٩ص ١٨ج الأنواربحار  )١(
الطبعة ( »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )٢(

  .٩٤ص ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ١٠ص ٣ج) الرابعة
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وإذا أضفنا ھذا الأمر إلى العدید من الدلائل والشواھد على تأخر 
، )١(إسلام أبي بكر إلى ما بعد السنة الخامسة أو السادسة من البعثة

فإن ذلك یدلنا على عدم صحة ما روي من أن ملكاً كان یكلم رسول 
  .)٢(في معراجھ بصوت أبي بكر »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .»علیھ السلام«أنھ كلَّمھ بلغة علي  :والصحیح

وقد  »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت النبي  :فعن ابن عمر قال
  !بأي لغة خاطبك ربك لیلة المعراج؟ :سئل

یا : لھمني أن قلتأاطبني ربي بلغة علي بن أبي طالب، وخ :قال
  !رب خاطبتني أنت أم علي؟

لا كالأشیاء، ولا أقاس بالناس، ولا  یا محمد، أنا شيء :فقال
خلقتك من نوري، وخلقت علیاً من نورك، . أوصف بالشبھات

واطلعت على سرائر قلبك، فلم أجد في قلبك أحب إلیك من علي بن 

                                      
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ذكرنا ذلك في كتابنا) ١(

 ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ٣٣٠ـ  ٣٢٤ص ٤ج) الطبعة الرابعة( »وآلھ
  . ٦١ـ ٥٣ص

في  البروسوي سماعیللإ روح البیانو ٣٠ و ٢٩ص ٢المواھب اللدنیة ج) ٢(

رح سورة الإسراء، تفسیر  سورة الإسراء، وتنویر الأذھان للمسعودي ش
العھود المحمدیة و ١٥٤عمدة التحقیق صعن  ٢٩٣ص ٧جالغدیر و
 ٣وج ١٥٧ص ٣جعربي بن لاالفتوحات المكیة و ٦٨٥صلشعراني ل

  .١٥٤وراجع ص ١٥٥ص ٤الدر المنثور ج: وراجع ٣٤٢ص
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  .)١(تك بلسانھ، كیما یطمئن قلبكأبي طالب، فخاطب

أن رسول من ما روي عن أبي الحمراء،  :كما أن الصحیح ھو
على  لما أسري بي إلى السماء إذا: قال »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

علیھ «لا إلھ إلا االله، محمد رسول االله، أیدتھ بعلي : العرش مكتوب
  .)٢(»السلام

                                      
 ٢٤٧ و ٢٤٦ص ١وینابیع المودة ج ٧٨المناقب للخوارزمي ص: راجع) ١(

ط (رجح المطالب أو ٤٢ص) الغرىط (ومقتل الحسین للخوارزمي 
بحار و ١٠٤ص) ط بمبئي ـ الھند(مناقب المرتضویة وال ٥٠٧ص) لاھور

 ١جة ـكشف الغمو ١٧٧ص ٣جافي ـالصو ٣٨٦ص ١٨جالأنوار 
 ٢٣جو ٢٥١ص ٥ج )الملحقات(= = ق ـاق الحـقـشرح إحو ١٠٣ص
  .٢٢٧صكشف الیقین و ١٥٥صبن طاووس لاالطرائف و ١٤١ص

المعجم الكبیر و ١٢١ص ٩مجمع الزوائد جو ٣١٣ص ١تاریخ الخمیس ج) ٢(

تفسیر أبي حمزة و ٦٢٤ص ١١جكنز العمال و ٢٠٠ص ٢٢جلطبراني ل
وراجع  ٢٩٨و  ٢٩٧ص ١جشواھد التنزیل و ١٨٧و  ١٨٦صالثمالي 
 ٤٠٥صبشارة المصطفى و ١٥٣ص ٤جالدر المنثور و ٣٩٤و  ٢٩٣

 ٩٢ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١٧٤ص ١ج لعیاضالشفا و
 ٨جمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٨٢و  ٦٩ص ١جینابیع المودة و

 ٢٤٠ص ١جلكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٣٦٧ص
لصدوق لالأمالي و ٢٩٥ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٠و  ٢٤٤و 
بحار الأنوار و و ٣٨٠ص ٢وج ٢١٠ص ١جشرح الأخبار و ٢٨٤ص
و  ٣٤٨و  ٣٣٢و  ٣٢٥و  ٣٢١ص: وراجع ٥٣ص ٣٦وج ٢ص ٢٧ج
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  .)١(لا ما روي من ذلك في حق أبي بكر

لما أسري بي إلى  :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي و
السماء لقیتني الملائكة بالبشارة في كل سماء، حتى لقیني جبرائیل في 

                                      
 ٢جالغدیر و ١١٨صالثاقب في المناقب و ٣٤٥ص ٣٨وج ٣٩٠و  ٣٥٥
 ٣٣جتھذیب الكمال و ١٤ص ١بن الجوزي جلاالموضوعات و ٥٠ص
بن امنتجب الدین ل الأربعون حدیثاًو ٣٠٣ص ٤جغایة المرام و ٢٦٠ص

 ١٦٧صشاذان لالفضائل و ١٧١صبن البطریق لاالعمدة و ٦٦صبابویھ 
 ٢٨٥و  ٢٨١و  ٢٨٠وراجع ص ٢٩٣لي صـللحر العامر السنیة ـاھوـالجو
 ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و= =  ٣٩٣ص ٢مدینة المعاجز جو

و  ٤٩٥ص ٢٢وج ٤٩٠و  ٤٨٨ص ١٦وج ٥٨٧ص ١٤وج ١٤٢ص
 ٢٤٤و  ٢١٧و  ١٨٥و  ٧٤صكفایة الأثر : وراجع ٧٦ص ٣١وج ٤٩٦

 ٢وج  ٤٥٧ص ١لسان المیزان جو ٢٥٤ص ١جمناقب آل أبي طالب و
 ١جالصراط المستقیم و  ٧٦ص ٢میزان الاعتدال جو ٤٨٤و  ٢٦٨ص
تاریخ و ٨٦ص ٢وج ٣٣ص ١جضعفاء العقیلي و ١١٧ص ٢وج ٢٩٤ص

  .٣٤٤ص ٤٧وج ٣٣٦ص ٤٢جمدینة دمشق 
راجع الروایات التي ذكرت فضائل أبي بكر في الإسراء والمعراج، وقد حكم ) ١(

 ١١٧ص ٢وج ٦٠٩ص ٣علیھا العلماء بالوضع في میزان الإعتدال ج
 ٥ولسان المیزان ج ٣٠٩و  ٢٩٧و  ٢٩٦ص ١واللآلي المصنوعة ج

 ٣وج ٢٠٤ص ١١وتاریخ بغداد ج ١٣٨ص ٥وتھذیب التھذیب ج ٢٣٥ص
تذكرة و ٤١ص ٩جمجمع الزوائد و ٣٠٣ص ٥جالغدیر و٦٣ص

  .٣٦٣صالوضاعون وأحادیثھم و ٩٣صالموضوعات 



  ٦٩                                                             ..حتى شعب أبي طالب: .. الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یا محمد، لو اجتمع أمتك على حب علي بن : محفلٍ من الملائكة، فقال
  .)١(أبي طالب ما خلق االله النار

ا أسري بي في لم :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن أبي ھریرة، عنھ 
: لیلة المعراج، فاجتمع عليَّ الأنبیاء في السماء، فأوحى االله تعالى إلي

  !بماذا بعثتم؟: سلھم یا محمد

 ،بنبوتكوبعثنا على شھادة أن لا إلھ إلا االله وحده،  :فقالوا
  .)٢(والولایة لعلي بن أبي طالب

                                      
إحقاق الحق  شرحو ٢٠ومودة القربى ص ٢٩٠ص ٢ینابیع المودة ج) ١(

نوادر و ٢٧٣ص ٢١وج ٢٤٠ص ١٧وج ١٥١ص ٧ج )الملحقات(
 ١جمدینة المعاجز و ٦٤٢صلطوسي لالأمالي و ٧٥صالمعجزات 

   .٣٥ص ٤٠وج ٣٨٨ص ١٨جبحار الأنوار و ٨٧ص
بن البطریق لاالعمدة عن الحافظ أبي نعیم، و ٢٤٦ص ٢ینابیع المودة ج) ٢(

 ١جستقیم الصراط المو ١٠١صبن طاووس لاالطرائف و ٣٥٢ص
خصائص الوحي المبین و ٤٠٨ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٢٤٤ص
منھاج و ٥٠٦صنھج الإیمان و ٢٩٩ص ٢جطرائف المقال و ١٧٠ص

 ١٥٥ص ٣٦بحار الأنوار جو ٥٥ص ٣جغایة المرام و ١٣٠صالكرامة 
 ١٢٩ص ٧وج ٢٣٨ص ٤وج ١٤٤ص ٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
نھج الحق و ٧٣صلھمداني ل» سلامعلیھ ال«الإمام علي بن أبي طالب و

  . ١٣٨صمفلح بن راشد لإلزام النواصب و ١٨٣ص
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× 
  :قال »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي و

  .من خلفت على أمتك یا محمد :قال لي ربي لیلة أسري بي«

  .أنت أعلم یا رب :قلت :الق

أنت و ،واصطفیتك لنفسي ،ني انتجبتك برسالتيإ ،یا محمد :قال
الذي  ،الطاھر المطھر ،الأكبر ثم الصدیق .ي وخیرتي من خلقيینب

 ،السیدین الشھیدین ،وأبا سبطیك ،وجعلتھ وزیرك ،خلقتھ من طینتك
وزوجتھ خیر نساء  .سیدي شباب أھل الجنة ،ھرین المطھرینالطا

والحسن  ،وفاطمة ورقھا ،وعلي أغصانھا ،أنت شجرة .العالمین
وخلقت شیعتكم  ،من طینة علیین) خلقتھما( خلقتكم .والحسین ثمارھا

  .لا حباًإزدادوا لكم ا انھم لو ضربوا على أعناقھم بالسیوف مإ ،منكم

  !؟الأكبرومن الصدیق  ،یا رب :قلت

  .)١(»أخوك علي بن أبي طالب :قال

صلى «أن ھذا قد حصل في معراج آخر لرسول االله  :ویبدو لنا
  .، وقد حصل بعد الھجرة بسنوات»االله علیھ وآلھ

وقد أكد أمیر المؤمنین في روایات كثیرة صحیحة، وكذلك النبي 

                                      
 ٤٠٥ومسند زید بن علي ص ٨٩ص ١لقرشي جمسند شمس الأخبار ل) ١(

 ٢٠٠ص ٢٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١٣ص ٢جالغدیر و
  .٤٩٠ص ٢جشرح الأخبار و



  ٧١                                                             ..حتى شعب أبي طالب: .. الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحده الصدیق» علیھ السلام«على أنھ  »صلى االله علیھ وآلھ« الكریم
وقد ذكرنا طائفة من ھذه الأحادیث .. بكرأنھ أبووأن لا صحة لما یقال 

الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ومصادرھا الكثیرة في كتابنا
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

× 
ھو فاروق ھذه » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد ذكرت الأخبار أیضاً

ب، فأھل الكتاب ھم الذین سموه ، وأما عمر بن الخطا)٢(الأمة
  .)٣(بالفاروق

  

  

  

  

  

  

                                      
الطبعة ( »لھصلى االله علیھ وآ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ١(

  . ٢٣٣ـ  ٢٢٨ص ٤ج) الطبعة الخامسة(و  ٥٠ـ  ٤٥ص ٤ج) الرابعة
  . المصدر السابق: راجع )٢(
الطبعة ( »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ٣(

  .٣٠٦ص ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ١٧٧ص ٣ج) الرابعة
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 
  

× 
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× 
صلى «وحین اشتد الأمر، وصعَّدت قریش من تحدیھا لرسول االله 

سواق، بھدف قطع وقطعت عنھم الأ وبني ھاشم،» االله علیھ وآلھ
ولابیعاً إلا بادروھم إلیھ،  الأرزاق، فلا یتركون لھم طعاماً یقدم مكة،

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«یریدون بذلك أن یدركوا سفك دم الرسول 

وكانوا یتھددون من یبیعھم شیئاً بنھب أموالھ، أو بمقاطعة 
  .تجارتھ

علیھ «أمر أبو طالب نعم حین بلغت الأمور إلى ھذا الحد، 
بني ھاشم وبني عبد المطلب بدخول الشعب المعروف بشعب » السلام

أبي طالب، وذلك في سنة سبع، حفظاً لھم من أن یتعرضوا لأي تحدٍ 
  .بالأمور إلى حد الكارثة یدفعخطیر 

وكان . ووضعت قریش علیھم الرقباء حتى لا یأتیھم أحد بطعام
تى نفدت، أو نفذ منھا المسلمون ینفقون من أموال خدیجة، وأبي طالب، ح

                                      
والسیرة النبویة  ١٠٥ص ٣ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة ) ١(

 ١٠جسبل الھدى والرشاد و ٦٧والنزاع والتخاصم ص ٤٤ص ٢لابن كثیر ج
  . ٥٨ص
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ما كان یمكنھم صرفھ في ھذه الأحوال، حتى اضطروا إلى أن یقتاتوا 
  ..بورق الشجر

  .وكان صبیانھم یتضورون جوعاً

  .وقد استمرت ھذه المحنة سنتین أو ثلاثاً

أثناءھا یأتیھم بالطعام سراً من مكة،  أمیر المؤمنین يوكان عل
بقوا علیھ، كما یقول الاسكافي من حیث یمكن، ولو أنھم ظفروا بھ لم ی

  .)١(وغیره

وكان أبو طالب رضوان االله تعالى علیھ كثیراً ما یخاف على 
) أي أن یغتالھ المشركون لیلاً(البیات » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

» صلى االله علیھ وآلھ«فكان إذا أخذ الناس مضاجعھم، اضطجع النبي 
ب، فإذا نام الناس جاء على فراشھ حتى یرى ذلك جمیع من في الشع

  .)٢(ضجع ابنھ علیاً مكانھأفأقامھ، و

                                      
  .٣٢٠صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٥٦ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
والحجة  ٢٥٦ص ١٣وج ٦٤ص ١٤جللمعتزلي شرح نھج البلاغة : راجع) ٢(

مطالب في أمالي وتیسیر ال ٢٧٥على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب ص
 ٧الغدیر ج: وراجع ٨٤ص ٣والبدایة والنھایة ج ٤٩الإمام أبي طالب ص

وتاریخ الإسلام  ٦٤ص ١ج آل أبي طالبومناقب  ٣٥٨ و ٣٥٧ص
والسیرة  ٣٤٢ص ١والسیرة الحلبیة ج ١٤١ و ١٤٠ص ٢للذھبي ج

) ط دار الكتب العلمیة(ودلائل النبوة للبیھقي  ٤٤ص ٢النبویة لابن كثیر ج
  . ٣١٢ص ٢ج
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  ..یا أبت إني مقتول :لیلة» علیھ السلام«فقال لھ علي 

  :فقال لھ
  وبِـعـشـره لــیـصـي مـل حــك  ى ـجـح اًي فالصبرـنـا بـبرن یـاص

  بـیـبـن الحـب وابـیـبـداء الحـلف    د ــدیـلاء شــبـاك والـنـذلـد بـق

  یبـم النجـریـاع والكـب، والبـق    ب الثاــسـر ذي الحـالأغداء ـفـل

  ا وغیر مصیبـھـنـب مـیـصـمـف  ل تبرى ـون فالنبـنـك المـبـإن تص

  بـیـصـنـا بــھــذاقـن مـذ مـآخ   رٍ ــمــعـــلى بــي وإن تمـل حـك

  :بقولھ» علیھ السلام«فأجابھ علي 

ذي قلت ـت الـ ما قلوواالله  ر أحمد ـصـبر في نـصـالـرني بـأمـأت
  جازعا

  اـعـائـك طـم أني لم أزل لــلـعـوت   نصرتي) رؤیة(ولكنني أحببت أن ترى 

ي الھدى المحمود طفلاً  ـنب  د ـر أحمـھ االله في نصـوجـسأسعى ل
  )١(ویافعا

                                      
 ١ج آل أبي طالبومناقب  ٦٤ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

طالب سنى المأو ٥٩ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٦٥ و ٦٤ص
 ١٧٦ص ١جالصراط المستقیم و ٥٨صالفصول المختارة و ٢١ص

علیھم «مناقب أھل البیت و ٤٦ص ٣٦وج ٩٣ص ٣٥جبحار الأنوار و
مستدرك سفینة البحار و ٣٥٧ص ٧جالغدیر و ٦١صلشیرواني ل» السلام

الحجة على الذاھب إلى تكفیر و ٤٢صالدرجات الرفیعة و ٥٥٧ص ٦ج



  ٧٩                                         ..في شعب أبي طالب × تضحیات علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بعد ذلك» علیھ السلام«وقال 

ومن طاف بالبیت العتیق   وقیت بنفسي خیر من وطأ الحصى 
  وبالحجْرِ

من  فنجاه ذو الطول الكریم   ھ ـروا بـلق إذ مكـھ الخـول إلـسر
  كرـالم

نفسي على القتل  صبرتوقد     ـثـبـتوننيم متى یـھـراعیأت ـوب
  والأسر

ھ وفي ـظ الإلـك في حفـوذل  آمناً  شعـببات رسول االله في الو
  رـتـس

وأضمرتـھ حتى أوسد في      لاً ــتـبـھ تـر الإلـصـھ نـأردت ب
   )١(قبري

 
قیاساً  ،في الشعب» علیھ السلام«وقد وصف الاسكافي حال علي 
  :لھ على حال أبي بكر في الغار بقولھ

وعلي یقاسي الغمرات، ویكابد الأھوال، ویجوع ویظمأ، ویتوقع «
القتل صباحاً ومساءً، لأنھ كان ھو المتوصل المحتال في إحضار قوت 

                                      
  .٣٩صلأمیني لإیمان أبي طالب و ٢٧٥صأبي طالب 

 ٢٩٢ص ٣٨ج: وراجع ٤٦ص ٣٦جو ٤١٣ص ٣٤ج الأنواربحار  )١(

 ٣٠٩بن جبر صونھج الإیمان لا ٢٣٥ص ١ومناقب آل أبي طالب ج
  .٥٩صالمختارة  الفصولو ٢٣٧ص ٢وشجرة طوبى ج



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قریش وعقلائھا سراً، لیقیم بھ رمق رسول االله  زھید من شیوخ
  .وبني ھاشم، وھم في الحصار» صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «ولا یأمن في كل وقت مفاجأة أعداء رسول االله 
بالقتل، كأبي جھل بن ھشام، وعقبة بن أبي معیط، والولید بن » وآلھ

  .وجبابرتھا وغیرھم من فراعنة قریش ،المغیرة، وعتبة بن ربیعة

» صلى االله علیھ وآلھ«ولقد كان یجیع نفسھ ویطعم رسول االله 
زاده، ویظمئ نفسھ ویسقیھ ماءه، وھو كان المعلل لھ إذا مرض، 
والمؤنس لھ إذا استوحش، وأبو بكر في نجوة من ذلك، لا یمسھ مما 
یمسھم ألم، ولم یلحقھ مما یلحقھم مشقة، ولا یعلم بشيء من أخبارھم 

  ..)١(»إلا على سبیل الإجمال دون التفصیل، ثلاث سنین إلخ وأحوالھم

ونحن لا ندري مدى صحة ما یقولھ الاسكافي، من أن شیوخ 
ھا كانوا یرسلون الطعام إلى المحاصرین في الشعب، ءَقریش وعقلا

كان یبذل لھم الأموال ویشتري » علیھ السلام«ولعل الأرجح ھو أنھ 
  .. الاً طائلة ثمناً للقلیل منھولعلھ كان یعطي أمو.. بھ الطعام

ولا أبو طالب، ولا علي » صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكن النبي 
بالذین یقبلون منّة أحد من الكافرین علیھم، كما دلت » علیھ السلام«

  ..علیھ النصوص

                                      
  .٣٢٠صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٥٦ص ١٣للمعتزلي جشرح نھج البلاغة ) ١(



  ٨١                                         ..في شعب أبي طالب × تضحیات علي : الفصل الرابع
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× 
علیھ «وكما حاولوا أن یثیروا غبار التشكیك حول تفرد علي 

فقد .. لادة في جوف الكعبة، بادعاء ذلك لحكیم بن حزامبالو» السلام
حاولوا منح ابن حزام نفسھ أیضاً فضیلة أخرى في سیاق التقلیل من 

  .وتضحیاتھ في شعب أبي طالب» علیھ السلام«أھمیة جھاد علي 

أن ابن حزام كان یرسل الطعام سراً إلى المسلمین  :فقد زعموا
  .)١(في شعب أبي طالب

  : ونقول

إن ابن حزام كان أحد الذین  :نجزم بعدم صحة ذلك، فأولاً إننا

                                      
 ١ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٣٧٩ص ١السیرة النبویة لابن ھشام ج) ١(

 وكـم والملـالأمخ ـتاریو ٧٤ص ٨وج ١٠٩ص ٣جالبدایة والنھایة و ٢٣٦ص
 ٢جن كثیر بلاالسیرة النبویة و ١٦٧ص ١جعیون الأثر و= =  ٧٤ص ٢ج
 ١٤٢ص ٢جسیرة ابن إسحاق و ٨٨ص ٢جالكامل في التاریخ و ٥٠ص

 ٢جسبل الھدى والرشاد و ١٩٨ص ٤وج ٢٢٣ص ١جلذھبي لتاریخ الإسلام و
 ٣جمستدركات علم رجال الحدیث و ٣٤ص ٢جالسیرة الحلبیة و ٣٧٨ص
شرح و ١٩ص ١٩جوار ـبحار الأنو ٧٧ص ٣جخزانة الأدب و ٢٤٦ص

: وراجع ٤٦ص ات الرفیعةـالدرجو ٥٩ص ١٤ج ليللمعتزة ـلاغـج البـنھ
سیر أعلام و ١٧٩ص ٧جتھذیب الكمال و ١٠٤ص ١٥جتاریخ مدینة دمشق 

  .٤٤ص ١جإمتاع الأسماع و ٤٧ص ٣جالنبلاء 



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٢
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، )١(لیلة الھجرة» صلى االله علیھ وآلھ«انتدبتھم قریش لقتل رسول االله 
على فراش » علیھ السلام«فرد االله كیدھم إلى نحورھم بمبیت علي 

  .تلك اللیلة» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

الذي یأتي إلى المدینة في وكان حكیم أیضاً یحتكر جمیع الطعام 
صلى االله علیھ «، وكان للنبي »صلى االله علیھ وآلھ«عھد الرسول 

  .)٢(موقف إدانة منھ» وآلھ

أنھ لم یكن صحیح  :، مما یعني)٣(وھو أیضاً من المؤلفة قلوبھم

                                      
و  ٥٣٧ص ٤ومجمع البیان ج ٢٣٠وراجع ص ٣١ص١٩ج الأنواربحار  )١(

 ٢جالإتقان في علوم القرآن : وراجع ٤٥٨ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(
أسباب نزول الآیات و ٢٠ص ٢جتفسیر السمرقندي و ٣٩٩ص

 ٢جتفسیر البغوي و ٢٦٤ص ٢جتفسیر السمعاني و ١٥٩صلنیسابوري ل
  .٢٠٤ص ٩جتفسیر الآلوسي و ٢٤١ص ٣جزاد المسیر و ٢٤٧ص

) الإسلامیةط دار ( و ٤٢٨ص ١٧ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )٢(

 ٢٦٦ص ٣جلفقیھ من لا یحضره او ١٦٥ص ٥جالكافي و ٣١٦ص ١٢ج
مستدرك و ١٦٠ص ٧جتھذیب الأحكام و ١١٥ص ٣جستبصار الإو

لصدوق لالتوحید و ٣٥ص ٢جدعائم الإسلام و ٢٧٦ص ١٣جالوسائل 
جامع أحادیث الشیعة و ٣٦٩ص ٢جلجزائري لنور البراھین و ٣٨٩ص
 .٧١ص ١٨ج

) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٤٩ص ١ج الإصابةو ٢٣١نسب قریش ص) ٣(

) ط دار الجیل(و  ٣٢٠ص ١ج) الإصابة ھامشب( یعابستوالإ ٩٧ص ٢ج
 ٣جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٨٨ص ٦جمجمع الزوائد و ٣٦٢ص ١ج



  ٨٣                                         ..في شعب أبي طالب × تضحیات علي : الفصل الرابع
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صلى االله «وأن ریبھ قد استمر إلى أواخر حیاة رسول االله  ،الإیمان
  .»علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «أن النبي  :بوار ھذا الإدعاء یدل على: ثانیاً
لفاجر أو فاسق عنده یداً ولا نعمة لم یكن یقبل أن یكون » وآلھ

  .ھدیة غیرهرد ، كما )٢(وقد رد ھدیة حكیم بن حزام بالذات ،)١()منة(

                                      
 ١٥جتاریخ مدینة دمشق و ٤٩صالإكمال في أسماء الرجال و ١٨٦ص
تھذیب و ١٧٢ص ٧جتھذیب الكمال و ٤٠ص ٢جأسد الغابة و ٩٦ص

الوافي و ١٩٧ص ٤جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٨٤ص ٢جالتھذیب 
  ٨٠ص ١٣جبالوفیات 

ط مؤسسة النشر (من لا یحضره الفقیھ : وراجع ١٥٦النصائح الكافیة ص: راجع) ١(

 ٨٣جبحار الأنوار و ٣٣٥ص ٣ج) الطبعة الثانیة(و  ٢٩٩ص ٣ج) الإسلامي
 ٣جتخریج الأحادیث والآثار و ٣٧٨لطباطبائي صلسنن النبي و ١٨٦ص
 ١٧لأحكام القرآن جوالجامع  ٢١١ص ٢وكنز العمال ج= =  ٤٣٢ص
و  ٦٨وأبو طالب مؤمن قریش للخنیزي، وتذكرة الموضوعات ص ٣٠٨ص
 ١٨٧و  ١٨٦ص ٦والدر المنثور ج ٣٥٣ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ١٨٤

 ٣٢١ص ٢ج ٣٣١و  ٨٩ص ١جكشف الخفاء و ٤٦٢ص ٦جفیض القدیر و
منتقى و ٣٥ص ٢٨جتفسیر الآلوسي و ٢٧٧ص ٢٩للرازي ج كبیرتفسیر الوال

  .١٥٦صالنصائح الكافیة و ٢٦٣ص ٢جن الجما
عمدة و ١٥١ص ٤جمجمع الزوائد و ٤٠٢ص ٣جحمد أمسند : راجع )٢(

 ٢جفیض القدیر و ١٦٥ص ٥جتحفة الأحوذي و ١٦٨ص ١٣جالقاري 
 ٦جإمتاع الأسماع و ١٠٠ص ١٥جتاریخ مدینة دمشق و ٦٩٧ص



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٤
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یرد ھدیة المشرك المحارب، أما  »صلى االله علیھ وآلھ« وكان
والمقصود بغیر  .)١(شركاًغیره، فكان یقبل ھدیتھ، حتى لو كان م

  .المحارب الموادع الذي لا یمتن بھدیتھ

وأما حكیم بن حزام فقد بقي على صفة كونھ محارباً إلى أواخر 
، وواضح أنھ كان من المؤلفة »صلى االله علیھ وآلھ«حیاة رسول االله 

  . قلوبھم، یمن بھدیتھ، ویتوقع المكافأة علیھا

ع إلى حد أن یحتكر الطعام في ان من یكون من أھل الأطما :ثالثاً
المدینة، ویحرم منھ الناس بما فیھم الأطفال والنساء، طمعاً في حفنة 
من المال، لا یتوقع منھ السعي لدفع غائلة حاجة المحاصرین في 

ھو یفعل بدافع العاطفة الإنسانیة، وإنما  أوعلى سبیل التكرم، الشعب، 
انوا على استعداد لبذل طمعاً بالمال الوفیر، حیث یرى أنھم كذلك 

أعظم الأثمان في ھذا السبیل، فلعلھ كان ینتھز الفرصة ویبیعھم 
  .ربما بأغلى الأثمانوالطعام، 

                                      
 ٣لحاكم جلمستدرك وال ٣٠ص ٩جسبل الھدى والرشاد و ٣٩٨ص
حیاة و .بھامش نفس الصفحة، وصححاه ،للذھبيوتلخیصھ  ٤٨٤ص

 ٥٩ و ٥٧ص ٦وكنز العمال ج ٢٦٠ و ٢٥٩ و ٢٥٨ص ٢الصحابة ج
والتراتیب الإداریة  ،بن منصوروسعید  ،عن أحمد والطبراني، والحاكم

  .٨٦ص ٢ج
  .٦٩٧ص ٢جفیض القدیر : وراجع ١٩٦ص ٤الروض الأنف ج )١(
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 
فیواجھھ  :یحاول البعض أن یثیر الشكوك حول إیمان أبي طالب

حدیث الحصار في الشعب، وأن أبا طالب كان ینیم ولده على فراش 
صلى االله علیھ «لیفدي بھ رسول االله » االله علیھ وآلھصلى «النبي 

  .»وآلھ

كان  »رحمھ االله«أنھ  :فیحاول التملص والتخلص منھ، بادعاء
  .)١(یفعل ذلك بدافع من حبھ الطبیعي لابن أخیھ

أن حمیة النسب والعصبیة والقبلیة، أو  :وربما تجد من یدعي
ود الذكر، ھو الذي كان الكبریاء إلى حدّ العناد، أو التوثب للشھرة وخل

  ..یدعو أبا طالب إلى أن یفدي ابن أخیھ بولده

  :ونقول

بالنسبة للعاطفة النسبیة والحب الطبیعي والحمیة القبلیة  :ألف
  :نقول

أشد وأقوى  والحب الطبیعي لھ إن العاطفة النسبیة نحو الولد ـ١
على عكس » علیھ السلام«نحو ابن الأخ، فالمفروض أن یكون موقفھ 

  ..ا كان علیھم

وحبھ لو صح قولھم في ذلك لدعت العاطفة النسبیة أبا لھب  ـ٢
صلى االله علیھ «إلى نصرة النبي الطبیعي لابن أخیھ وحمیتھ القبلیة 

                                      
  . ٣٩٤ص ٣ج القرآن العظیمتفسیر ا )١(
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كان أشد الناس علیھ، ولم  أبا لھب كما نصره أبو طالب، مع أن ،»وآلھ
في حتى على الأطفال الذین كانوا ولا حمیتھ، ولا حبھ تتحرك عاطفتھ 

  ..ون جوعاًغالشعب یتضا

إنھ لا شك في أن حمیة الدین ھي الأقوى، بدلیل أن أھل الدین  ـ٣
وقد . یضحون بأموالھم وبإخوانھم، وبأبنائھم، وبأنفسھم في سبیل دینھم

بأن یقتل » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  استأذن عبد االله بن أبيّ
  ..»لیھ وآلھصلى االله ع«جرأتھ على رسول االله  أباه، لأجل

وفي صفین لم یرجع الأخ عن قتل أخیھ، حتى أذن لھ أمیر 
  .)١(»علیھ السلام«المؤمنین 

بالنسبة للعصبیة القبلیة، والكبریاء إلى حد العناد، وحمیة  :ب
  : النسب، والطمع بتبوُّء مقام الكرامة، والإشتھار بالنبوة، نقول

ما لو أمكن  مؤثرة وفاعلة في صورةھذه الأمور إنما تكون ـ  ١
حفظ أساس الوجود، وفي حدود صیانة مصالح القبیلة، أو الأشخاص، 
أو من یتطلَّب منازل الكرامة والشھرة، أما لو كان ذلك من أسباب 

یرضى بالتفریط ك، وبوار المصالح، فإن أي عاقل الدمار، والھلا
بنفسھ، وبولده، وعشیرتھ، وبكل مصالحھ ومصالحھم، وینتھي بھ 

في سبیل شيء تشیر  ،حد الموت جوعاً، أو بحد السیفالأمر إلى 

                                      
وشرح  ٤٧٥ص ٣٢ج الأنواروبحار  ٢٧٢ و ٢٧١ن للمنقري صصفی) ١(

  . ٢٥١ص ٥نھج البلاغة للمعتزلي ج
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وفي مستوى  ،الدلائل كلھا إلى أن حصولھ علیھ ضرب من الخیال
  ..الوھم، الذي لا یھتم لھ أي من عقلاء البشر

صح حصولھ بالنسبة لواحد من الناس، امكن ون ذلك لو إ ـ ٢
م بسبب عقدة نقص یعاني منھا، فإنھ لا یصح بالنسبة لغیره ممن ل

كانوا یتعرضون لأقسى قبیلة ولا من أقارب ذلك النبي، ویكونوا من 
أنواع القھر والعذاب حتى الموت، من أمثال سمیة ویاسر والدي عمار 

  .امن المعذبین في سبیل االله رضوان االله تعالى علیھم اوغیرھم

فأیة شھرة، وأي مقام یطلبھ ھؤلاء، ولأیة قبیلة یتعصبون وأیة 
إلى تحمل ذلك كلھ، الذي بلغ بعضھم حد التضحیة  حمیة نسب تدعوھم

  !بأنفسھم؟

وكیف یتوقعون لأنفسھم خلود الذكر في ھذه الدنیا، وأي ذكر 
یوازي أرواحھم التي یبذلونھا، وآلامھم التي یطمع فیھ عاقل 

  !یقاسونھا؟

أن السبب الحقیقي الكامن وراء اطلاق كل ھذه  :والحقیقة ھي
لى حد السفھ، الناشئ عن كراھة الإعتراف بھ، الترھات ھو العناد للحق إ

  ..وإن كانت كل الوقائع تلھج بھ، وتفصح عنھ، وتدل علیھ، أو تشیر إلیھ

فلیبوؤا بخزي الإفتضاح وھم الصغار في أنفسھم في الحیاة الدنیا، 
وبالعذاب الألیم الذي أعده االله تعالى للذین آذوا االله ورسلھ وأولیاءه في 

لى إطفاء نور االله، وطمس جھود وجھاد الأنبیاء الآخرة، بسعیھم إ
والأولیاء بزخرف القول، وعوار الكلم، واالله متم نوره ولو كره 
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  .الكافرون، والمشركون، والحاقدون، والمنافقون

إن ھذا الرضا والتسلیم ثم الإصرار والتصمیم  :ـ ونقول أخیرا٣ً
ة لرسول على تحقیق السلام» علیھ السلام«الذي نشاھده لدى علي 

بقیمة تعریض نفسھ للأخطار الھائلة، أمر » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
أن االله سبحانھ قد امتحن قلب ھذا الشاب : لولا اننا نعلم.. مدھش ومثیر

للإیمان، وأودعھ أقدس الاسرار، وحباه بمنازل الكرامة والزلفى، 
  ..دون جمیع الخلق
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 
  

×  
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× 
» علیھ السلام«إن أبا طالب لما مات جاء علي « :قال المعتزلي

، فآذنھ بموتھ، فتوجع عظیماً، »صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 
امض، فتولّ أمره وتولّ غسلھ، وتحنیطھ : وحزن شدیداً، ثم قال

  .)١(»..فاذا رفعتھ على سریره فأعلمني إلخوتكفینھ، 

                                      
والفصول  ٣٣٠والأمالي للصدوق ص ٣٨٠ص ١تفسیر علي بن ابراھیم ج) ١(

 ٢٦٥والحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب ص ٢٢٨المختارة ص
وضیاء  ٦١والدرجات الرفیعة ص ١٥١ و ٦٨ص ٣٥ج الأنواروبحار 

تذكرة و ٨١و ٧٦ص ١٤جللمعتزلي المین، وشرح نھج البلاغة الع
 ٣٨ص ٦جوالمصنف  ١٤٧ص ١والسیرة الحلبیة ج ٨الخواص ص

 ٣٥ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٨٧ص ١والسیرة النبویة لدحلان ج
 ٣وتاریخ بغداد للخطیب ج ٧٨ص ١بن سعدجلكبرى لاطبقات االو

 ١٢٥ص ٣بن كثیر جالبدایة والنھایة لاو ١٩٦ص ١٣وج ١٢٦ص
والتعظیم  ،عن الحنبلي في نھایة الطلب ٣٠٥والطرائف لابن طاووس ص

والغدیر  ١١٦ص ٤والإصابة ج ٤١ص ١ولسان المیزان ج ٧المنة ص
شرح شواھد المغني : عمن ذكر، وعن ٣٧٥ ـ ٣٧٤و  ٣٧٢ص ٧ج

وبدایع الصنایع  ٧٧ة للماوردي صعلام النبوأو ١٣٦ص= = للسیوطي 
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، وھو محمول »صلى االله علیھ وآلھ«ففعل، فاعترضھ رسول االله 
وصلتك رحم یا عم : ـ على رؤوس الرجال، وقال ـ برقة وحزن وكآبة

وجزیت خیراً یا عم، فقد ربیت وكفلت صغیراً، ) أو وصلت رحما(
  .ونصرت وآزرت كبیراً

ستغفرن لك، أما واالله لأ :علیھ فقالثم تبعھ إلى حفرتھ، فوقف 
  .)١(ولأشفعن فیك شفاعة یعجب لھا الثقلان

‘ 
  :قالوا

 »علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«النبي  مرأنما لم یإو
ن صلاة الجنازة لم تكن لأ ،»علیھ السلام«لى أبي طالب بالصلاة ع

  . فرضت بعد

  

                                      
 ٢١ و ١٥طالب صالم أسنىو ٤٣٥ص ٣وعمدة القاري ج ٢٨٣ص ١ج
یھقي والبرزنجي، وابن ودلائل النبوة للب ٤٣وطلبة الطالب ص ٣٥ و

  . داود، وابن عساكر وخزیمة، وأب
البلاغة شرح نھج : وراجع ١٦٣ و١٢٥ص ٣٥ج الأنواربحار : راجع) ١(

 ١١٣ص ٧ج )ھـ ١٣٢٥ط مصر سنة (والإصابة  ٧٦ص ١٤للمعتزلي ج
 ٣٨٦ص ٧والغدیر ج ٥٥٧ص ٢ن جوشرح الأخبار للقاضي النعما

  . ٦٢والدرجات الرفیعة لابن معصوم ص
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لم یصل » صلى االله علیھ وآلھ« الأكرم إن النبي :ذلك قالوا جلولأ
نھا سیدة نساء أحینما توفیت، مع » سلام االله علیھا«على خدیجة 

سیدة » علیھا السلام«في زمانھا، وإن كانت السیدة الزھراء  العالمین
  ..نساء العالمین من الأولین والآخرین

ثم، عن أبیھ عن وقد فصلت ذلك الروایة التي رواھا علي بن می
تبع أبو طالب عبد المطلب : یقول» علیھ السلام«أنھ سمع علیاً : جده

في كل أحوالھ حتى خرج من الدنیا وھو على ملتھ، وأوصاني أن 
: بذلك، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«أدفنھ في قبره، فأخبرت رسول االله 

  .اذھب فواره، وانفذ لما أمرك بھ

الحجون، ونبشت قبر عبد المطلب،  فغسلتھ، وكفنتھ، وحملتھ إلى
فرفعت الصفیح عن لحده، فإذا ھو موجھ إلى القبلة، فحمدت االله تعالى 
على ذلك، ووجھت الشیخ، وأطبقت الصفیح علیھما، فأنا وصي 

  .الأوصیاء، وورثت خیر الأنبیاء

واالله ما عَبَدَ علي، ولا عَبَدَ أحد من آبائھ غیر االله : قال میثم
  .)١(توفاھم االله تعالىتعالى، إلى أن 

×× 
لما  ھأن :سیأتي قول الشریف النسابة العلوي، المعروف بالموضح

                                      
  .٣٢١ص ٥سفینة البحار ج) ١(
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 ،»علیھم السلام«ي، وعل)١(حمزة وجعفروشیع طالب  ومات أب
  . جنازتھ، واستغفروا لھ

 ظناً ـنحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركین أیضاً  :قال قوم
  .نھ كان یكتم إیمانھلأ ؛طالب مات مشركاً منھم أن أبا

، فقد حكم على النبي »علیھ السلام« فمن قال بكفر أبي طالب
  . )٢(..فعالھ الخأواالله تعالى قد نزھھ عنھ في أقوالھ و أ،بالخط

علیھ «اً ن علیأ ـمیني كما یقول الأ ـروي بسند صحیح و
 الإمامكر فذ ؛بویھ، وھما مشركانیستغفر لأ سمع رجلاً :»السلام
یة آفنزلت  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ذلك للنبي » علیھ السلام«علي 

  . )٣(ستغفار للمشركینلاالنھي عن ا

  . )٤(فنزلت !بائنا؟ألا نستغفر لآ: ن المسلمین قالواأ :وفي أخرى

صلى االله «نزلت حین استأذن  الآیة نأ :التي تقول روایةأما ال
یة، ذن لھ، ونزلت الآأفلم ی ،مھلأ في الاستغفارتعالى االله » علیھ وآلھ

                                      
. لقد كان جعفر بالحبشة، فإما أن یكون قد جاء في زیارة قصیرة ثم رجع) ١(

   .أو عمداً واً، سھذكره من عند نفسھ ما أن یكون الراويوإ
   .٦٨عن كتاب الحجة لابن معد ص ٣٩٩ص ٧الغدیر ج) ٢(
   .ومصادر أخرى ستأتي إن شاء االله تعالى ١٢ص ٨الغدیر ج) ٣(
 ٢بن كثیر جالقرآن العظیم لاعن الحسن، وتفسیر  ٧٦ص ٥مجمع البیان ج) ٤(

 ٣٩وعن الأعیان ج ،عنھما ٣٤٨وأبو طالب مؤمن قریش ص ٣٩٣ص
   .٢٤٦ص ٢عن ابن عباس والحسن، والكشاف ج ١٥٩و  ١٥٨ص
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  .)١(ذن لھأفسألھ أن یزور قبرھا، ف

فلا یصح الأستدلال بھا على ما نحن بصدده، ولا على غیره، 
كانوا من المؤمنین،  »صلى االله علیھ وآلھ«لأننا أثبتنا أن أباء النبي 

  .فلا تصح دعوى نھي االله تعالى نبیھ عن الإستغفار لأمھ

  :نقولوفي جمیع الأحوال 

ذكورة قد نزلت في أبي الآیة الملا مجال لما یدعونھ من أن 
ما قدمناه من شواھد وأدلة على إلیھ خصوصاً إذا أضیف طالب، 

إیمان شیخ الأبطح، وأضیف إلیھ أیضاً أن الآیة بصدد نھي طائفة من 
  .قاربھم من أھل الشركلأالمؤمنین الاستغفار 

في الآیة في جملتھم  »صلى االله علیھ وآلھ«ویكون ذكر النبي 
ھَاجِرِینَ مُعَلَى النَّبِيِّ وَال لَقَدْ تَابَ االلهُ﴿: نظیر قولھ تعالىالشریفة 

                                      
رشاد إو ٢٨٣ص ٣والدر المنثور ج ٣١ص ١١لطبري جل جامع البیان) ١(

القرآن عن مسلم في صحیحھ، وتفسیر  ١٥٨و  ٢٨٢ص ٧الساري ج
وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننھ، والنسائي، وابن  ٣٩٤ص ٢جالعظیم 

والبیھقي، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردویھ ، ماجة، والحاكم
تفسیر : جعورا .٣٤٩وأبو طالب مؤمن قریش ص ٤٩ص ٢والكشاف ج

 ١٣ص ٨جالغدیر و ٣٣١ص ٢جتفسیر البغوي و ١٠٠ص ٥جالثعلبي 
 ٣جبن عطیة الأندلسي لاالمحرر الوجیز و ٣٩٠ص ٨جفتح الباري و

العجاب في بیان الأسباب و ٥٤ص ٢جتفسیر العز بن عبد السلام و ٩٠ص
  .١٢٤و  ١٢٣صإیمان أبي طالب و ٣٧٠ص ١ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَالْأَنْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ 
من أجل فإنھ  )١(﴾ءُوفٌ رَحِیمٌفَرِیقٍ مِنْھُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ إِنَّھُ بِھِمْ رَ

صلى االله «والمداراة لھم، لا لأنھ  ،بھم طمأنتھم، وتأنیسھم، والرفق
لم یكن  »صلى االله علیھ وآلھ«كان یفعل كفعلھم، فإن النبي  »علیھ وآلھ

  .لیقدم على أمر حتى یعرف رضا االله بھ، ویستأذنھ سبحانھ وتعالى فیھ

× 
 »علیھ السلام«أبو طالب، جاء علي لما توفي أنھ : أیضاً وزعموا

شیخ الضال قد الإن عمك : ، وقال لھ»صلى االله علیھ وآلھ«النبي إلى 
  . )٢(توفي

                                      
  .توبةمن سورة ال ١١٧ ةالآی )١(
 ١٥٥ص ٣جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٩ص ٦جلصنعاني لف المصن) ٢(

 ٥وج ٦٤٧و  ١٠٧ص ١جلنسائي لالسنن الكبرى و ٤٩٩ص ٧وج
 ١٤٩ص ٥جتلخیص الحبیر و ٤٠١ص ٢ج ةبن قداملاالمغني و ١٥١ص

السنن الكبرى و ٧٩ص ٤جسنن النسائي و ٨٣ص ٢جسنن أبي داود و
 ٤جتحفة الأحوذي و ١٤٨ص ٧جفتح الباري و ٣٩٨ص ٣جلبیھقي ل

خصائص أمیر المؤمنین و ٣١٥ص ٢ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٦١ص
 ٣٣٥ص ١جمسند أبي یعلى و ١٢٧و  ٣٦صلنسائي ل» علیھ السلام«
الدرایة و ٣٣٣ص ٢جنصب الرایة و ٣٠٧ص ١جللذھبي تنقیح التحقیق و

 ١١٩ص ١٣جكنز العمال و ٢٣٦ص ١جفي تخریج أحادیث الھدایة 
بن لاأحكام القرآن و ٨٩ص ٣جفیض القدیر و ٣٧و  ٣٦ص ١٤وج
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رفض ما أمره بھ  »علیھ السلام« علیاً الإمامأن  :في روایةبل 
أن  طلب من غیرهمن تغسیلھ، ودفنھ، ف» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)١(یتولى ذلك

  : ونقول

ھذه الروایة، والبلاذري وغیرھما  قد روى أحمد في مسنده :ولاًأ
 .)٢(»الضال«إن عمك الشیخ قد توفي، من دون ذكر كلمة : وفیھا

   !فلماذا ھذا الدس في الروایة؟

صلى «رسول االله » علیھ السلام«إن نفس أن یخاطب علي  :ثانیاً

                                      
لقرآن تفسیر او ١٤٣ص ٦ج والجامع لأحكام القرآن ٨٧ص ٢جالعربي 
 ١٢٤ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٤٠٩ص ٢ج العظیم= = 

تاریخ و ١٤٦ص ٤جعلل الدارقطني و ٣٢٦ص ٢عدي ج بنلاالكامل و
تاریخ و ٣٨٥ص ٧جسیر أعلام النبلاء و ٣٣٥ص ٦٦جمدینة دمشق 

السیرة و ١٥٤ص ٣جالبدایة والنھایة و ٢٣٤ص ١جي لذھبلالإسلام 
   .٤٧ص ٢جالسیرة الحلبیة و ١٢٩ص ٢جبن كثیر لاالنبویة 

 ١٧ج) ط الھند(كنز العمال  :وراجع ٣٩ص ٦جلصنعاني لالمصنف  )١(

وفي ھامشھ عن عدد  ٢٨٢و  ٢٨١ص ٢ونصب الرایة ج ٣٣و  ٣٢ص
   .من المصادر

 ١جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٣٠ ـ ١٢٩و  ١٠٣ص ١مسند الإمام أحمد ج) ٢(

المعجم الأوسط و ٤٢٤ح ٣٣٥ص ١جمسند أبي یعلى و ٣٠٤ص
 ٢ج )بتحقیق المحمودي(راف لأشنساب اأو ٢٥١ص ٦جلطبراني ل

   .أنھ أمره ھو فواراه :وفیھ ٢٤ص
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لھو » ..الخ.. خ الضالإن عمك الشی«: بھذه الطریقة »االله علیھ وآلھ
أمر لا ینسجم مع أدب الخطاب مع الرسول، في الوقت الذي كان 

  . قد توفي »الضال« إن أبي الشیخ: یقولأن یمكن لھ 

ما » علیھ السلام«ولا یمكن أن یحتمل أحد أن یصدر من علي 
  .أو مع غیره »صلى االله علیھ وآلھ«ینافي الآداب مع رسول االله 

فھل  !بتغسیلھ؟ همرأفلماذا ی مؤمناًأبو طالب لو لم یكن  :ثالثاً
  !یغسل الكافر؟

من أن  ،كثیر من المصادر فيماذا یصنع ھؤلاء بما ورد  :رابعاً
ودفنھ،  أبي طالب تولى تغسیلالذي ھو » علیھ السلام« علیاً الإمام

میت  أيمن مس على واغتسل بعد تغسیلھ إیاه غسل المس الواجب 
  .)١(!؟مسلم

عشرات الأدلة والشواھد على ایمان ابي طالب  ھناك :خامساً
  .»علیھ صلوات االله وسلامھ «

                                      
و  ١٣٣ص ٢ج) ج.ط(تذكرة الفقھاء : وراجع ٣٠١ص ١تاریخ الخمیس ج) ١(

شرح و ٣٠٥و  ٣٠٤ص ١جي لبیھقلالسنن الكبرى و ٥٩ص ١ج) ق.ط(
الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي و ٧٦ص ١٤ج للمعتزلينھج البلاغة 
 ٢جشرح الأخبار و ٢٦٥ص) ھـ١٤١٠ط قم سنة (و  ١٢٢طالب ص

و  ٢٦٠ص ٢٢جبحار الأنوار و ٢٥صلمفید لإیمان أبي طالب و ٥٥٧ص
الدرجات الرفیعة و ٣٨٦ص ٧جالغدیر و ١٦٣ و ١٢٥ص ٢٣وج ٢٦١
  .٧٧صلأمیني لإیمان أبي طالب و ٢٨٢ص ١جلورى إعلام او  ٦١ص
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قد حزن » صلى االله علیھ وآلھ«إن الأحادیث تصرح بأنھ  :سادساً
على أبي طالب، وترحم علیھ، ودعا لھ، وعارض جنازتھ، ومشى 

  .وھي تنافي ھذا الحدیث الذي یصف أبا طالب بالضال.. وو إلخ.. فیھا

× 
  :أبا طالب بقولھ» علیھ السلام«وقد رثى علي 

  مـلـظـور الـول، ونـحـوغیث الم  یرــجــتـسـة المـب عصمـالـأبا ط

  مــعـــنـك ولي الـیـلـلى عـصـف    اظــل الحفـدك أھــقـد فـد ھـقـل

  )١( مّعَ یرَـى خَلمصطفَلِ فقد كنتَ     ھُــــَـوانــــضرِ كَـــربُ اكَــقَّـولَ
)١(  

  :بقولھ أیضاً» علیھ السلام«ورثاه 

 ما ـیـظـوا عـرني شجـذكـی   ردا ـــل غـلیـر الـیر آخـت لطـأرق
  ددا ـمج

ر ـدر الأمـا أصـإذا م اًوادـج  لندى اأبا طالب مأوى الصعالیك ذا 
  أوردا 

                                      
 ٣٨٨و  ٣٧٩ص ٧وج ١٠٦ص ٣جالغدیر و ١١٤ص ٣٥جبحار الأنوار  )١(

الدر النظیم و ٥٥٨ص ٦وج ٤٥٩ص ٥جمستدرك سفینة البحار و
الحجة على الذاھب إلى تكفیر و ١١٠ص ١جالكنى والألقاب و ٢١٩ص

میني لألإیمان أبي طالب و ٩تذكرة الخواص صو ١٢٢صأبي طالب 
  .٢٢٩ص ٣٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٠و  ٦٧ص
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ون ـا یكـت أرى حیـسـول  ون بموتھ ـرحـریش یفـت قـأمسـف
  دا ـلـمخ

ا من الغي ـومـم یـوردھـست  ومھم ــا حلـھـتـنـورا زیـأرادوا أم
  موردا 

ھ ـا علیـترى قدمـفـوأن یُ  ھ ـلـي وقتـب النبـون تكذیـرجـیو
  حدا ـجویُ

ام ـوالي والحسـدور العـص    م ـاالله حتى نذیقك م وبیتِـتـذبـك
  دا ـالمھن

 یرة ـم العشـروا سلـا تـوإم    دكم ـیـبـا نـا وإمـدونـیـبـا تـإمـف
  أرشدا 

 ة ـبریـیر الـم خـاشـي ھـنـب  د ــــمـي دون محــإن الحــ فوإلا
  محتدا

ھذه الأبیات توجد في الدیوان المنسوب إلى مولانا أمیر و
  : وإلیك نصھا ،مع تغییر یسیر وزیادة »علیھ السلام«المؤمنین 

ما ـیـظـوا عـرني شجـذكـی  ل غرداـآخر اللی) لطیرٍ(أرقت لنوح 
  ددا ــمج

م لا خلفا ولم یك ـلـوذا الح  ى الصعالیك ذا الندىأبا طالب مأو
  ددا ـقع

اح ـم أو یستبـاشـو ھـبن  اـمة سیسدھـلى ثلـك خـلـا المـأخ
  دا ـمـفیھ

ئ ـشـا لـیـت أرى حـسـول  دهـقـریش یفرحون بفـت قـأمسـف
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  لدا ـمخ

وما من الغي ـم یـوردھـتـس  مـومھـھا حلـتـنـورا زیـأرادت أم
  موردا 

 یھ ـلـا عـتـتروا بھـفـوأن ی  لھـتـب النبي وقـذیـتك ونـرجـیو
  ویجحدا 

فیح ـوالي والصـدور العـص    مـاالله حتى نذیقك یتِـم وبـتـذبـك
  المھندا

 د ـدیـا الحـلنـربـا تسـإذا م  ةــھـریـر ذو كـظـنـا مـمن ودـویب
  المسردا

رة یـم العشـروا سلـا تـوإم    دكمـیـبـا نـا وإمـنودـیـبـا تـإمـف
  داـأرش

 ة ـبریـیر الـم خـاشـو ھـنـب    دــمــحــي دون مـإن الحـوإلا ف
  داـمحت

 لاق صاحب االله ـت بـولس    راـاصـن االله نـم مـكـیـھ فـوإن ل
  أوحدا 

اب ـتـكـماه ربي في الـسـف    ي بحظھـل وحـن كـى مـي أتـبـن
  داــمـمح

ءه ھ ضوـنـم عـیـغـلا الـج  وء البدر صورة وجھھـضـر كـأغ
  فتوقدا
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ولا كان فیھ ـان قـوإن ك  ھـودع االله قلبـا استـلى مـین عـأم
  )١(مسددا

  : ونقول
  : إن ھذا الرثاء تضمن ما یلي

، ومنھا »علیھ السلام«الإشادة بخصال امتاز بھا أبو طالب ـ ١
جوده، وحصافة رأیھ، وحسن تدبیره، وإیوائھ للصعالیك والضعفة، 

م دْغیث الناس بعطایاه في أوقات العُوھو ی. واعتصام المستجیرین بھ
  .والمحل

  .إنھ علم من أعلام الھدایة، ونور للناس في الظلمات ـ ٢

  .إن فقد أبي طالب قد ھدّ أھل الحفاظ ـ ٣

  ..إنھ یصلي على أبي طالب، ویطلب لھ رضوان االله ـ ٤

  .إنھ یعبر عن عظیم حزنھ لفقد أبي طالب ـ ٥

لا یسدھا إلا قبیلة بني ھاشم إن موتھ قد ترك ثلمة عظیمة،  ـ ٦

                                      
عن دیوان أمیر المؤمنین، وعن ابن أبي  ٣٨٠ و ٣٧٩ص ٧الغدیر ج) ١(

 ١تذكرة الخواص ج: ـ ختلافلإیضاف إلى ذلك ـ مع بعض ا. الحدید
 ٣٤٤ص ٦٦وترجمة أبي طالب من تاریخ دمشق ج ١٥٠ و ١٤٩ص

. ٢٣٩سحاق صوسیرة ابن إ ٧٠ ٦٩ص) ط بیروت(علي ودیوان الإمام 
تاریخ و ١٤٢ص ٣٥جبحار الأنوار و ١٠٥ص ١جحلیة الأبرار : وراجع

شرح و ٦٧صلأمیني لإیمان أبي طالب و ٣٤٤ص ٦٦جمدینة دمشق 
  .٢٢٩ص ٣٣ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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  .بأسرھا

إن قریشاً قد فرحت بموت ھذا الطود الشامخ، مع أن من  ـ ٧
یشمت بموت الآخرین لا یمكنھ أن یضمن الخلود لنفسھ، وھذا یدل 
على عدم صحة الشماتة بالموت، لأنھ سیحل بالشامت أیضاً كما حلّ 

  ..بغیره

على أمور من دون إنھ یقرر أن من الخطأ الفادح الإقدام  ـ ٨
النظر إلى عواقبھا، وھذا ما وقعت فیھ قریش، ولیس من شیمة العقلاء 

  ..الوقوع في مثل ذلك

أن الصراع مع قریش صراع مصیر » علیھ السلام«لقد بین  ـ ٩
إلا إذا تراجعت قریش عن موقفھا الظاھر، وأقرَّت بأن السلم .. ووجود

  .مع العشیرة ھو الأقرب إلى الرشد والعقل

على المعاندین من  »صلى االله علیھ وآلھ«إن ناصر النبي  ـ ١٠
 »صلى االله علیھ وآلھ«ن أحد أن النبي نقریش ھو االله سبحانھ، فلا یظ

، فإن من كان االله معھ لا یفقد شیئاً، ومن لم یكن االله معھ. لا ناصر لھ
  .معھ ینفعھ فلا شيء

االله علیھ صلى «یصف النبي الأكرم » علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ١١
إن صورة وجھھ كضوء : بصفات ظاھریة وباطنیة، ویقول »وآلھ

  .البدر، حین یجلو ضوؤه الغیم، فیبدوا متوقداً

أي كریم الأفعال واضحھا، أو الأبیض من كل : ویصفھ بأنھ أغرّ
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  .)١(شيء

ثم یصفھ بما لا بد لھم من الإقرار بھ، وبما یقودھم إلى ـ  ١٢
  : ھو صفتانھ، وتالإیمان والتصدیق بنبو

إنھ أمین على ما استودع االله قلبھ، فلا یفرط في الأمانة،  :الأولى
  .ولا یستھین بھا

  .أنھ مسدّد في أقوالھ، وھو تعبیر آخر عن صدقھ :الثانیة

الأمین ھما من ألقاب رسول االله وأن الصادق  :ومن الواضح
التي شاعت وذاعت وعرفت عنھ منذ نشأتھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«

ن كان كذلك فلا بد من تصدیقھ فیما یقول، كما لا مجال لاتھامھ وم
بالتھاون فیما اؤتمن علیھ، وبأنھ زاد أو نقص، أو حرّف وتصرّف 

  ..فیھ

 
شعر أبي  ىروكان یعجبھ أن یُ» علیھ السلام«أن علیاً « :ورووا

علموه أولادكم، تعلّموه، و: ، وأن یدوَّن، وقال»علیھ السلام«طالب 
  .)٢(»فإنھ كان على دین االله، وفیھ علم كثیر

                                      
  . ١٤ص ٥ج) قم ـنشر أدب الحوزة (و  ٤٣ص ١٠لسان العرب ج) ١(
 ١٠٩ص ١كنى والألقاب جوال ١١٥ص ٣٥ج الأنواربحار : راجع) ٢(

 ١٧ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٩٤ و ٣٩٣ص ٧ج
 ١٥جمستدرك الوسائل و ٢٤٨ص ١٢ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٣١ص
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  : ونقول
  : ومنھافي ھذا النص العدید من اللمحات والدلالات، 

إن االله تعالى حین ذم الشعراء، فإنما ذم منھم اولئك الذین  ـ ١
ن الواقع، لیعیشوا في خضم الأوھام، حیث یتنكبون سبیل ویتجاوز

دون أن یكون لدیھم روادع عن  ،ھھمالھدایة، لیھیموا على وجو
  .. الدخول في أي وادٍ كان

ولیس ھذا ھو دیدن العقلاء، فإنھم لا یدخلون في شيء إلا بعد 
  ..معرفة وجوه الصلاح والفساد فیھ، ویعلمون ما ینتھي إلیھ أمرھم

أما شعر أبي طالب، ففیھ علم كثیر، أي أن فیھ الكثیر من ـ  ٢
بط التي تزید من حصانة الإنسان ضد الحقائق والمعاییر والضوا

.. الجھالات، وتصونھ من الوقوع في الخطأ، وتعصمھ عن الضلالات
  .وتعطیھ المزید من الوضوح في كل سبیل یختار السلوك فیھ

یحب نشر ھذا الشعر » علیھ السلام«ولأجل ذلك كان علي  ـ ٣
ن وإشاعتھ، من حیث أنھ یحب نشر العلم، لیتكامل بھ الناس، ولیكو

علیھ «عوناً لھم على حل مشاكلھم، وتذلیل صعوبات الحیاة لھم، لأنھ 
یحب للناس الخیر والصلاح، والھدایة والفلاح، والسداد » السلام

                                      
 ٤٠٨ص ٢١وج ٢٥٥ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٦ص

 ١جالكنى والألقاب و ٥٥٨ص ٦وج ٤٣٦ص ٥جمستدرك سفینة البحار و
والحجة على الذاھب الى تكفیر أبي  ٨٨صإیمان أبي طالب و ١٠٩ص

  . وضیاء العالمین ١٣٠طالب ص
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  .والنجاح

یحب نشر ھذا العلم، فإنھ كان » علیھ السلام«وبمقدار ما كان  ـ ٤
 »علیھ السلام«یحب الحفاظ علیھ، وتمكین الأجیال الآتیة منھ، فكان 

ثاقب النظر بعید » علیھ السلام«ن، لأنھ وَّدَیحب لھذا الشعر أن یُ
حتى  ،الھمة، یشعر بمسؤولیتھ عن الصلاح والإصلاح لحیاة الناس

یتعاطون  عد منھم، لأن بصلاحھم یصلح كل شيءالذین لم یولدوا ب
 ،معھ حتى الماء والھواء، والشجر والحجر، والنبات، والجماد

وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ ﴿: ما في البر والبحر، على قاعدةوالإنسان والحیوان، و
  . )١(﴾الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ

ظَھَرَ ﴿: وھناك قاعدة أخرى في ضد ذلك یبینھا االله تعالى بقولھ
  . )٢(﴾أَیْدِي النَّاسِالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ 

ما ذكرناه فیما سبق ینتج أن ثمة مسؤولیة تقع على عاتق كل   ـ ٥
وھي أن یتعلموا ھذا .. فردٍ من الناس، لا بد  من التصدي لإنجازھا

العلم، لتنالھم بركاتھ، ولیستفیدوا منھ في صلاح أنفسھم، وإصلاح 
  ..أمورھم وأحوالھم

 ناس كلھم أیضاً فرداً فرداً،ا الھناك مسؤولیة أخرى یتحملھ ـ ٦
من حیث أن الإنسان بما لھ من .. وھي تعلیم ھذا الشعر لأولادھم

                                      
  . من سورة الأعراف ٩٦الآیة ) ١(
  . من سورة الروم ٤١الآیة ) ٢(
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عاطفة ورابطة طبیعیة بأولاده، یندفع إلى تعلیمھم وتربیتھم، وإیصال 
  .. الخیر لھم، وإصلاح أحوالھم، من موقع التعقل والرویة ـ والحزم

ھ مضر بھم، أنوما یرى ھو یسعى لمنعھم من كل ما یشینھم، و
لا أي أنھ یرضى الإضرار بنفسھ، لكنھ . حتى لو كان ھو لا یمتنع عنھ

وتراه لا یسعى لتثقیف نفسھ، لكنھ یفرض على أبنائھ .. ولادهیرضاه لأ
   .م، ویبذل كل ما یملك لیعلمھمأن یثقفوا أنفسھم، وھو لا یتعل

الناس بأن یتعلموا  »علیھ السلام« یأمر عليوسواه ولأجل ذلك 
والكثیر من  ،ر أبي طالب، معللاً ذلك بأن فیھ الكثیر من العلمشع

  ..نفحات الإیمانیة، وأن یعلموه أولادھمال

 
ـ وروي عن آبائھ أیضاً بعدة » علیھ السلام«عن الإمام الرضا 

  : أن نقش خاتم أبي طالب كان: طرق

ي لھ بني علارضیت باالله رباً، وبابن أخي محمد نبیاً، وب«
  . )١(»وصیاً

  :ونقول

یبدو أن أبا طالب قد علم بھذا الأمر، أعني بالنبي والوصي،  :أولاً
، حیث قد رأى دلائل »علیھ السلام«وآمن بھ منذ ولادة أمیر المؤمنین 

                                      
ومحبوب  ٦٠والدرجات الرفیعة ص ٤٧١ص ٨تفسیر أبي الفتوح ج) ١(

  .٨٩صإیمان أبي طالب و ٣٩٥ص ٧جالغدیر و ٢١٩ص ٢القلوب ج
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ذلك في أكثر من حادثة، وقد تقدم شيء من ذلك في بعض الفصول 
انت ظاھرة في بل ان علائم النبوة وبشائرھا، ك .في أول ھذا الكتاب

، یعرفھا حتى الأحبار والرھبان فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
، فكیف بالأقربین الیھ، كما »صلى االله علیھ وآلھ«بمجرد رؤیتھم لھ 

كانت منتشرة وشائعة،  »صلى االله علیھ وآلھ«ان أخبار قرب ظھوره 
كانت ظاھرة وخصوصاً » علیھ السلام«كما أن دلائل امامة علي 

وقد مرت بنا بعض الروایات  ،»علیھ السلام«للأقربین منذ ولادتھ 
  ..حول ذلك

أن أبا طالب قد علم بھ من خلال ما عرفھ من  :بل لعل الصحیح ھو
الأسرار، حیث كان مستودعاً للوصایا، كما أشیر إلیھ في بعض 

  .)١(النصوص

أن علي بن یحیى البطریق كان یقول  وغیره نقل المعتزلي :ثانیاً
  :»صلى االله علیھ وآلھ«للنبي » علیھ السلام«ن مدائح أبي طالب ع

لولا خاصة النبوة وسرھا لما كان مثل أبي طالب، وھو شیخ «
قریش ورئیسھا، وذو شرفھا یمدح ابن أخیھ محمداً، وھو شاب قد 
ربي في حجره، وھو یتیمھ ومكفولھ، وجار لھ مجرى أولاده بمثل 

                                      
 ٧٣ص ٣٥وج ١٣٩ص ١٧جبحار الأنوار و ٤٤٥ص ١الكافي ج: راجع) ١(

 ١جالكنى والألقاب و ٩٦ص ٤جالتفسیر الصافي و ٣٩٤ص ٧جالغدیر و
نفس الرحمن في فضائل سلمان و ٤٦١ص ١جمجمع البحرین و ١٠٩ص
  . ٨٨صلأمیني لإیمان أبي طالب و ٥٠ص
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  :قولھ

اء ـقـنـوة في رأس عـعلى رب  ین محمداًـع الأبطحـیـوا ربـقـلـوت
  عیطل

  د أولـر بعـبٍ آخـعـن كـیـرانـع  ماًـاشـم إن ھـاشـھ ھـیـأوي إلـوت

  :ومثل قولھ

امى عصمة ـتـیـال الـثم  ھـبوجھ ض یستسقى الغمام ـیـوأب
  لـلأرامـل

ة ـمـعـده في نـنـم عـھـف  مـلاك من آل ھاشـف بھ الھـیـیط
  وفواضل

لوب من الشعر لا یمدح بھ التابع والذنابى من فإن ھذا الأس
  .الناس، وإنما ھو من مدیح الملوك والعظماء

ذاك الشیخ المبجل العظیم في  ،ت أنھ شعر أبي طالبرفإذا تصو
، وھو شاب مستجیر بھ، معتصم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي محمد 

ین بظلھ من قریش، قد رباه في حجره غلاماً، وعلى عاتقھ طفلاً، وب
یدیھ شاباً، یأكل من زاده، ویأوي إلى داره، علمت موضع خاصیة 

  .)١(النبوة وسرھا، وأن أمره كان عظیماً

وإنما ذكرنا كلام ھذا الرجل بطولھ ھنا لكي نسوقھ بعینھ بحق 

                                      
خصائص الوحي المبین و ٦٣ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

  . ٤٥ص
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فأبو طالب وھو .. »علیھ السلام«أبي طالب في موقفھ من ولده علي 
، ینقش على خاتمھ شیخ قریش، وذو شرفھا، والمبجل العظیم فیھا

، وھو ابنھ »صلى االله علیھ وآلھ«علیاً وصیاً للنبي  ھُبنَإمعلناً رضاه 
الذي رباه في حجره غلاماً، وعلى عاتقھ طفلاً، وبین یدیھ شاباً، یأكل 
من زاده، ویأوي إلى داره، ویراه في جمیع حالاتھ، ویرصده ویراه، 

مقام الرعایة، تفاصیل، ولھ علیھ حق الأبوة، والویرعاه في كل 
  ...وفضیلة التنشئة والتربیة

× 
أنھ لما جرح عبیدة بن  :وسیأتي في غزوة بدر ما ملخصھ

أما لو كان عمك حیاً لعلم أني : الحارث بن المطلب، وقال لرسول االله
  .أولى بما قال منھ

 ھـن دونـاعـطـا نـولم    زى محمدـت االله یبـیـم وبـتـذبـك
  لــاضـنـون

  لائلـا والحـائنـنـن أبـل عـذھـون    ھـرع دونـصـتى نـھ حـمـلـسـون

أما ترى ابنھ كاللیث العادي بین  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  !؟یدي االله ورسولھ، وابنھ الآخر في جھاد االله بأرض الحبشة

  !یا رسول االله أسخطت علي في ھذه الحالة؟ :قال

  .)١(ذكرت عمي، فانقبضت لذلك ما سخطت علیك، ولكن :قال

                                      
الصافي و ٢٥٥ص ١٩ج الأنواروبحار  ٢٦٥ص ١ر القمي جتفسی: راجع) ١(
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استشھد، بسبب جراحتھ تلك، رضوان االله ثم لم یلبث عبیدة أن 
  .تعالى علیھ

  : ونقول

صلى «قد ذكرنا ھذه الواقعة في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
غیر أننا .. ، في غزوة بدر، فلا بأس بمراجعتھا ھناك»االله علیھ وآلھ

  :نحب أن نشیر ھنا إلى ما یلي

یعتبر جھاد علي  »صلى االله علیھ وآلھ«قد ظھر أن النبي  :أولاً
نفسھ، » علیھ السلام«جھاداً لأبي طالب » علیھما السلام«وجعفر 

قبس حكمتھ، وإیمانھ ونور من أنوار فإنھما ثمرة من ثمرات تربیتھ، و
تضحیاتھ، وھو الذي كان یدفعھما للتضحیة في سبیل ھذا الدین، من 

قامة على طریق الحق والھدى، ویوفر لھما كل ویشجعھما على الإست
  ..المناخات اللازمة لذلك

یشھد على صحة نوایا علي  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ثانیاً
في » علیھ السلام«وبإخلاص علي » علیھما السلام«وجعفر 

علیھ «أنھ  :تضحیاتھ الله ولرسولھ، فلا معنى لادعاء عمر بن الخطاب
ائي في ما یظھره من زھد، وعبادة كان یحسد أو یر» السلام
  .)١(وتقوى

                                      
  . ١٣٢ص ٢جنور الثقلین و ٢٨١ص ٢ج

علیھ «عمر وخلافة علي : سیأتي الحدیث عن ذلك إن شاء االله في فصل) ١(
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× 
یا  :في رحبة الكوفة فقال» علیھ السلام«سأل أحدھم الإمام علیاً 

  !أمیر المؤمنین، إنك بالمكان الذي أنزلك االله، وأبوك معذب في النار؟

والذي بعث محمداً بالحق نبیاً، لو !! مھ، فض االله فاك :فقال لھ
أبي معذب ! كل مذنب على وجھ الأرض لشفعھ االله فیھمشفع أبي في 

  !في النار، وابنھ قسیم الجنة والنار؟

والذي بعث محمداً بالحق نبیاً، إن نور أبي طالب یوم  :ثم قال
نور محمد، ونوري، : القیامة لیطفئ أنوار الخلق إلا خمسة أنوار

ن ونور فاطمة، ونور الحسن والحسین، ومن ولدتھ من الأئمة، لأ
نوره من نورنا الذي خلقھ االله تعالى من قبل أن یخلق آدم بألفي 

  .)١(عام

                                      
  . »السلام

والحجة على  ٢حدیث ٤والمحاسن  ٧٠٢و  ٣٠٥صالأمالي للطوسي ) ١(

) قم ـید الشھداء سدار  ط(و  ٩٦ و ٩٥الذاھب إلى تكفیر أبي طالب ص
و  ٥٤٦ص ١والإحتجاج ج ١١٠ و ٦٩ص ٣٥ج الأنواروبحار  ٧٤ص

وكشف الغمة  ١٨٣ص ١وكنز الفوائد ج ٣٤٠ص ١ج) ط دار النعمان(
 ٧والغدیر ج ٤٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٣ص ٢للأربلي ج

) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٠٢وبشارة المصطفى ص ٣٨٧ص
 ٥جالمستدرك = = خاتمةو ١٥٣وماءة منقبة لابن شاذان ص ٣١٢ص
 ٨٠صكنز الفوائد و ١٧٤صمحمد بن أحمد القمي لمائة منقبة و ٢٠ص
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  : ونقول

على » علیھ السلام«ما معنى ھذا التغیظ من أمیر المؤمنین  :أولاً
على أن طرح سؤالاً علیھ، بل لقد بلغ بھ الأمر إلى حد یَزِد رجل لم 

ذلك » لسلامعلیھ ا«فبأي شيء استحل ! الدعاء علیھ بأن یفض االله فاه؟
  !منھ؟

  : ونجیب

، غیر »علیھ السلام«إن الروایة لم تصرح لنا بسبب غیظھ  :أولاً
 ،أن من الممكن أن یكون قد عرف أن ذلك الرجل كان عارفاً بالحق

  ..بأمر یعلم بطلانھ» علیھ السلام«لكنھ یرید التشنیع على علي 

ولعل شھرة إیمان أبي طالب في تلك الفترة كانت بحیث یكون 
السؤال عن إیمانھ من المحرمات، تماماً كالسؤال عن إیمان الأنبیاء 

  .من مریض القلب، ظاھر العداء لھمإلا ، فإنھ لا یكون وأوصیائھم

إن حدیث أمیر المؤمنین عن نور أبي طالب بھذه الطریقة  :ثانیاً
بما فیھم إبراھیم یدلنا على أن لأبي طالب مقاماً ھو فوق مقام الأنبیاء 

صلى  ، باستثناء نبینا الأعظم وأوصیائھ»السلام معلیھ« ھمئوأوصیا
أنوار كل  ئبأن نوره یطف» علیھ السلام«ولذلك حكم  .االله علیھ وعلیھم

                                      
 ٣٣٦ص ١جالصراط المستقیم و ٣٠صالعقد النضید والدر الفرید و
 ٣وعن البرھان ج ٥٠صالدرجات الرفیعة و ٩٧ص ٤جالصافي و

 ٢وج ١٦٣ص ١جغایة المرام و ٣٩٦ص ١جتأویل الآیات و ٢٣١ص
  .٧٨صبي طالب إیمان أو ٢٩٣ص
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، »صلى االله علیھ وآلھ«الأنبیاء والأوصیاء السابقین على نبینا الأعظم 
التي یراد طمسھا، .. لیرى الخلق كرامة وعظمة وتضحیات أبي طالب

  ..راء والتجني علیھ في حیاتھ وبعد وفاتھ، وإلى یومنا ھذاولو بالإفت

حین أخبر بأن نور أبي طالب خلق » علیھ السلام«وقد أكد ذلك 
  .بألفي عام» علیھ السلام«مع أنوار النبي والأئمة قبل أن یخلق آدم 

یستدل على عدم عذاب أبي طالب بالنار » علیھ السلام«إنھ  :ثالثاً
وھذا یدل على أن ذلك السائل كان یقر .. والناربأن ابنھ قسیم الجنة 

  .. بإیمان أبي طالب، ولكنھ یدعي أنھ لا تنالھ الشفاعة

  :بأمور ثلاثة» علیھ السلام«فأجابھ 

أن القضیة معكوسة، فإن أبا طالب ھو الذي یشفع في  :الأول
وجھ الخلائق، وأن كرامتھ عند االله بحیث لو شفع في كل مذنب على 

فضلاً عن  ،ومثلھ لا یمكن أن یكون في النار.. االله فیھالأرض لشفعھ 
  ..أن یحتاج إلى شفاعة أحد

لو سُلِّم جدلاً ـ أن أبا طالب في النار، فإذا كان ولده قسیم  :الثاني
، من خلال الشفاعة الجنة والنار، ویقدر على أن یأخذه إلى الجنة

  !فلماذا لا یفعل ذلك؟

راً بأبیھ، ولا یراعي أبسط با إلا إذا فرض أن ھذا الولد لیس
وفي ھذه الحالة لا یستحق .. القواعد الأخلاقیة التي أمر االله بمراعاتھا

  .أن یكون قسیم الجنة والنار

ما أشرنا إلیھ آنفاً من أن من یكون نوره من نور محمد  :الثالث
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بألفي عام، ویطفئ » علیھ السلام«خلق نوره قبل آدم قد وأھل بیتھ، و
صلى االله علیھ «باستثناء محمدالأنبیاء والأوصیاء نوره حتى نور 

لا یمكن أن یكون من أھل  ،»السلام معلیھ«، والأئمة من بعده » وآلھ
  .وذلك واضح لا یخفى.. النار

 
لأھل المدینة، وخاف  »صلى االله علیھ وآلھ«وحین استسقى النبي 

اللھم حوالینا ولا : »علیھ وآلھ صلى االله«أھل المدینة من الغرق، وقال 
الله در أبي «: وھو على المنبر »صلى االله علیھ وآلھ«قال  ..علینا

  !؟»شدنا شعرهنلقرّت عیناه، من الذي یلو كان حیاً  ،طالب

  : ت قولھدیا رسول االله، كأنك أر :»علیھ السلام«فقال علي 

امى عصمة ـتـیـال الـثم  ھـبوجھ ض یستسقى الغمام ـیـوأب
  لـلأرامـل

صلى االله علیھ «فأنشده أبیاتاً من القصیدة، ورسول االله  .أجل :قال
  .)١(..یستغفر لأبي طالب على المنبر إلخ »وآلھ

                                      
وشرح نھج  ٧٧عن أعلام النبوة للماوردي ص ٣٧٥و  ٣٧٤ص ٧الغدیر ج) ١(

ط دار ( و ١١٦ص ١والسیرة الحلبیة ج ٨١ص ١٤البلاغة للمعتزلي ج
 ٧وعمدة القاري ج ٢٨٣ص ١وبدائع الصنائع ج ٢٧٠ص ٣ج) المعرفة
طلبـة و ٢٦ب صـوأسنى المطال ٣٩٨ص ١وشرح شواھد المغني ج ٣١ص

روضة الواعظین و ٤٣ص ١جالنبویة = = والسـیرة  ٤٣الطالـب ص
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  : ونقول

ھو الذي یفھم  »علیھ السلام«لا ریب في أن أمیر المؤمنین  ـ ١
، ویترجمھا سلوكاً وحركة »صلى االله علیھ وآلھ«مرامي رسول االله 

  ..وموقفاً

إنشاد خصوص  »صلى االله علیھ وآلھ«ن طلب رسول االله إ ـ ٢
لعلھ  ،وھو على المنبر ، ثم استغفر لھ،ھذا الشعر في ھذه المناسبة

لأجل أن یتناقل الناس موقفھ ھذا من أبي طالب رضوان االله تعالى 
ھ في أغلى شيءٍ الإفتراء علیمدون عتالذي تعلیھ، لأنھ الرجل العظیم، 

  .. یمانھ، فیتھمونھ بالكفر والشركلدیھ، ألا وھو دینھ وإ

قد یستفاد من ھذا الموقف النبوي الكریم أن أبا طالب حین  ـ ٣
یعبر قال ھذه القصیدة لم یكن ینساق وراء تخیلاتھ الشعریة، بل كان 

  .عن وقائع یعلمھا، ویعتقد بھا

على ألا ینشد ھو ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«لقد حرص النبي  ـ ٤
بل لعلھ كان .. لا یحسن التكلم بھ، فإن ذلك غیر مقبول الشعر، لا لأنھ

                                      
 ٣٠٣صلمفید لالأمالي و ٣٨٨ص ١٠جمستدرك الوسائل و ١٣٩ص

بحار الأنوار و ٢٤ص ١ب جـمناقب آل أبي طالو ٧٥صلطوسي لالأمالي و
 ١٢ججامع أحادیث الشیعة و ٣٣٢ص ٨٨وج ٧٥ص ٣٥وج ٢ص ١٨ج
بن لاتمھید الو ٧٣الأحادیث الطوال صو ٤١١ص ٢جفتح الباري و ٥٧٤ص

 ٥جإمتاع الأسماع و ٤٣٨ص ٨جكنز العمال و ٦٦ص ٢٢جعبد البر 
  .٦٠صإیمان أبي طالب و ٦٩تنبیھ الغافلین صو ١٢٧و  ١٢٥ص
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یخشى أن یقول المتقولون الحاقدون بأن لھ یداً في صنع ھذا الشعر، 
  . ونسبتھ إلى أبي طالب

وفھمھ  ،»علیھ السلام« ولعلھ یرید ایضاً أن یظھر امتیاز علي
أكثر من كل من » صلى االله علیھ وآلھ«مرامي وإشارات رسول االله 

  ..عداه

أو أن كلا ھذین الأمرین أو غیرھما مما ینضم إلیھما كان 
  ..مقصوداً لھ أیضاً

× 
» الموضح«وذكر الشریف النسابة العلوي المعروف بـ 

على الموتى، فما صلى  أن أبا طالب لما مات لم تكن الصلاة :بإسناده
أبي طالب ولا على خدیجة، وإنما  ، على»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

اجتازت جنازة أبي طالب، وعلي، وجعفر، وحمزة جلوس، فقاموا، 
  .وشیعوا جنازتھ، واستغفروا لھ

نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركین أیضاً ـ ظناً  :فقال قوم
الله عن منھم أن أبا طالب مات مشركاً، لأنھ كان یكتم إیمانھ ـ فنفى ا

: ونزّه نبیھ والثلاثة المذكورین من الخطأ في قولھ أبي طالب الشرك،
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي ﴿

  .)١(»)١(﴾قُرْبَى

                                      
  .من سورة التوبة ١١٣الآیة ) ١(
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أنھ سمع رجلاً یستغفر لأبویھ وھما  :»علیھ السلام«وعن علي 
، »صلى االله علیھ وآلھ«نبي ذلك لل» علیھ السلام«مشركان، فذكر 

  .)٢(فنزلت آیة النھي عن الإستغفار للمشركین

  :ونقول

ان االله تعالى قد دلت ھاتان الروایتان على إیمان أبي طالب رضو
  :علیھ، إلا أن في الروایة الأولى إشكالین، یحتاجان إلى جواب، وھما

قد ذكرت الروایة الأولى جعفر بن أبي طالب في جملة  :الأول
  ..ین شیعوا جنازة أبي طالب رضوان االله تعالى علیھالذ

                                      
عن كتاب الحجة على  ٣٩٩ص ٧الغدیر جو ١٢٧ص ٣٥جبحار الأنوار  )١(

) قم ـسید الشھداء  دار ط(و  ٦٨الذاھب إلى تكفیر أبي طالب لابن معّد ص
  . ٢٦٨ص

المستدرك و ١٣١ و ١٣٠ص ١ومسند أحمد ج ١٨أسنى المطالب ص) ٢(

 ١جمسند أبي یعلى و ١٨٢ص ٨جعمدة القاري و ٣٣٥ص ٢جلحاكم ل
 ١٨٩٣ص ٦جتفسیر ابن أبي حاتم و ٤٢١ص ٢جكنز العمال و ٤٥٧ص

فتح و ٢٨٢ص ٣جالدر المنثور و ٩٨ص ١جالإتقان في علوم القرآن و
وشیخ الأبطح، وأبو  ١٢٢صإیمان أبي طالب و ٤١١ص ٢جالقدیر 

عن الطیالسي وأحمد، وابن أبي  ١٢ص ٨طالب مؤمن قریش والغدیر ج
وابن جریر، وابن المنذر، وابن  شیبة، والترمذي، والنسائي، وأبي یعلى،

أبي حاتم، وابي الشیخ، وابن مردویھ، والبیھقي في شعب الإیمان، والحاكم 
سباب النزول، والكشاف، ألمختارة، والإتقان، ووصححھ والضیاء في ا

  .. عیان الشیعةأوابن كثیر، و
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كان حینئذٍِ في بلاد الحبشة، ورجع منھا  اًأن جعفر :ومن المعلوم
 ،إنھ عاد لفترة وجیزة إلى مكة: خیبر، إلا أن یقال إلى المدینة سنة فتح

ن الوئام والسلام أ مفادھا حین سرت شائعة بلغت المسلمین في الحبشة
فعاد قسم منھم إلى مكة فوجدوا أن .. كین والمسلمینقد حلّ بین المشر

  ..ھذا الأمر لا حقیقة لھ، فمكثوا یسیراً ثم عادوا أدراجھم

أبي طالب، ولا  أن تُشَیَّع جنازة: إنھ لیس من المعقول :الثاني
یحضر تشییعھا أخوه حمزة، وابناؤه البررة بھ منذ اللحظة الأولى لبدء 

اجتازت جنازة أبي طالب، وعلي «: یةالتشییع، فما معنى قول الروا
  .»وجعفر، وحمزة جلوس، فقاموا وشیعوا جنازتھ

 
لأن الصلاة  ،»یھ السلامعل«إنھ لم یصل على أبي طالب  :و قالوا

  ..على المیت لم تكن قد فرضت

ونحن لا نطمئن إلى صحة ذلك، فقد كانت الصلاة على المیت قد 
بأمر جبرئیل » ھبة االله«قد صلى علیھ ولده فرضت من عھد آدم، و

  .)١(»علیھ السلام«

                                      
 ١٢جشرح أصول الكافي و ٢١٤صكمال الدین و ١١٤ص ٨جالكافي  )١(

 ٤٥ص ١١جبحار الأنوار و ٢٦٧ص ٢جمستدرك الوسائل و ٥٣ص
و  ٣١٥ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤٦ص ٧٨وج ٦٤ص ٢٣وج

  .٣١٠ص ١جتفسیر العیاشي و ١٢٥صتفسیر أبي حمزة الثمالي و ٣١٦
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نھ صُليَّ على عابد من عباد بني إسرائیل في أ :وفي الروایات
  .)١(أیضاً» علیھ السلام«عھد داود

× 
وثناءه عن  »علیھ السلام«ونذكر ھنا بعض ما تضمن دفاع علي 

  :فمن ذلك. لى علیھأبي طالب رضوان االله تعا

علیھ «إن أمیر المؤمنین : »علیھ السلام«عن الإمام السجاد  ـ ١
كان یأمر أن یحج عن عبد االله وابنھ، وأبي طالب في حیاتھ، » السلام

  .)٢(ثم أوصى في وصیتھ بالحج عنھم

 »آمنة«تصحیف  »وابنھ« :وقد احتمل بعض الإخوان أن كلمة
لمطلب، ولم نجد شاھداً یؤید ھذا ، یعني عبد ا»أبیھ«أو تصحیف كلمة 

  .وإن كنا لا نمنع من إثارتھ. الاحتمال

                                      
 ٤٢ص ١٤وبحار الأنوار ج ٦٦صلحسین بن سعید الكوفي لكتاب الزھد ) ١(

الحدائق الناضرة عنھ، و ٦١ص ٧٩وج ٣٨٤ص ٧٨وج ٣٠٢ص ٦٩وج
ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٧٨ص ٦جتھذیب الأحكام و ٤٣٩ص ١٠ج

الجواھر و  ٩٢٥ص ٢ج) الإسلامیةط دار (و  ٢٨٥ص ٣ج) آل البیت
   .٨٥صلحر العاملي لنیة الس

بحار الأنوار و ٦٨ص ١٤شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید المعتزلي ج) ٢(

 ٤٩صالدرجات الرفیعة و ٣٨٠ص ٧جالغدیر و ١٥٧و  ١١٢ص ٣٥ج
إیمان أبي طالب و ٨٥صالحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب و
  .٦٩صلأمیني ل
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ما عبد واالله، «: أنھ قال» علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین  ـ ٢
  .أبي ولا جدي عبد المطلب، ولا ھاشم، ولا عبد مناف صنماً قط

  !فما كانوا یعبدون؟ :قیل لھ

، »لیھ السلامع«كانوا یصلون إلى البیت على دین إبراھیم  :قال
  .)١(»متمسكین بھ

كان ـ واالله ـ أبو طالب، عبد مناف بن «: »علیھ السلام«عنھ  ـ ٣
اشم أن عبد المطلب مؤمناً مسلماً، یكتم إیمانھ، مخافة على بني ھ

  .)٢(»تنابذھا قریش

من كان آخر الأوصیاء : »علیھ السلام«وقیل لأمیر المؤمنین  ـ ٤
  ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«قبل النبي 

  .)٣(أبي :قال

                                      
بحار و ١٧٤ص ) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٠٤صكمال الدین ) ١(

الدر النظیم و ٣٨٧ص ٧جالغدیر و ٨١ص ٣٥وج ١٤٤ص ١٥جالأنوار 
 ٤بي الفتوح جأوتفسیر  ٧٩صلأمیني لإیمان أبي طالب و ٢٢١ص
  . ٧٩٥ص ٣وعن البرھان ج ٢١٠ص

) الإسلامیةط دار (و  ٢٣٢ص ١٦ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )٢(

دیث الشیعة جامع أحاو ١١٤ص ٣٥جبحار الأنوار و ٤٨٠ص ١١ج
الحجة على الذاھب إلى و  ٣٨٨ص ٧جلأمیني لالغدیر و ٥٨٣ص ١٤ج

   .٨٠صلأمیني لإیمان أبي طالب و ١٢١تكفیر أبي طالب ص
إیمان أبي طالب عن ضیاء العالمین للفتوني، و ٣٨٩ص ٧الغدیر ج) ٣(
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قال أبو طالب لرسول االله : عن العباس بن عبد المطلب قال ـ ٥
  !یاابن أخي، االله أرسلك؟: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .نعم: قال

  .فأرني آیة :قال

  . ادع لي تلك الشجرة :قال

  .)١(فدعاھا، فأقبلت حتى سجدت

قال أبو طالب بمحضر من  :ورواه السید ابن معد، ولفظھ
   !یا ابن أخي، االله أرسلك؟: لیریھم فضلھقریش، 

  .نعم: قال

  .للأنبیاء معجزاً وخرق عادة، فأرنا آیةإن : قال

أقبلي : یقول لك محمد بن عبد االله: ادع تلك الشجرة، وقل لھا: الق
  ..بإذن االله

ا بالإنصراف ـم أمرھـھ، ثـدت بین یدیـفدعاھا فأقبلت حتى سج
  .فانصرفت

                                      
  . ٨٢صلأمیني ل

) ط مؤسسة البعثة(و ٣٦٥عن الأمالي للصدوق ص ٣٩٥ص ٧الغدیر ج )١(

 ١١٢ص ١جمناقب آل أبي طالب و١٣٩صروضة الواعظین و ٧١١ص
 ٥٠صالدرجات الرفیعة و ٧١ص ٣٥وج ٣٧٠ص ١٧جبحار الأنوار و
  .٩٠صلأمیني لإیمان أبي طالب و ١٣٤ص الدر النظیمو
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  . ك صادقأشھد أن :فقال أبو طالب

  .)١(لزم ابن عمكایا بني،  :»علیھ السلام«ثم قال لابنھ علي 

   : ونقول
  :إننا نذكّر القاريء بما یلي

یكتفي بالأقوال المصرحة بإیمان » علیھ السلام«لم یكن علي  ـ ١
یضیف إلیھا الأفعال، التي تزیل أي لبس عن ھذا  بل كانأبي طالب، 

ھي أوضح  القاعدة التيالموضوع، من حیث أنھا تتضمن إعطاء 
نھا تسد الطریق على لأوأكثر مناعة واستعصاء على التشویھ،  ،دلالة

المدعین للباطل، والمروجین لھ، بما لھا من دلالة ظاھرة على 
  .المطلوب

  :وتوضیح ذلك

إنھ قد یستطیع الحاقدون أن یوقعوا الریب أو الشك في قلوب 
، »علیھ السلام«بي طالب بعض البسطاء بادِّعاء أن من یقول بإیمان أ

دون علم، أو عصبیة لھ، أو إنطلاقاً من حسن الظن فإنما یدعیھ من 
الذي لا یستند إلى الوقائع، أو لغیر ذلك، ولكنھم لن یتمكنوا من ذلك 

إن آباء الأنبیاء : حین تتأكد لدیھم قاعدة عن االله ورسولھ تقول

                                      
ب الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب اعن كت ٣٩٦و  ٣٩٥ص ٧الغدیر ج) ١(

 ٩١صلأمیني لالب إیمان أبي طو ١١٥ص ٣٥جبحار الأنوار و ١٢٨ص
 ١٣٩روضة الواعظین ص: وراجع ٣٦٦ص ٥جمستدرك سفینة البحار و

  . وغیر ذلك
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  .والأوصیاء منزھون عن الكفر والشرك

صلى االله علیھ «االله الذي مات، قبل ولادة النبي فالحج عن عبد 
یمكن تفسیره إلا على قاعدة أن آباء الأنبیاء ، أو بعدھا بقلیل لا »وآلھ

  .»علیھ السلام«كانوا على نھج الإیمان والإسلام، على دین إبراھیم 

عن عبد المطلب وعبد » علیھ السلام«قولھ  :ویدل على ذلك
ا صنماً قط، وأنھم كانوا یصلون إلى مناف وأبي طالب إنھم ما عبدو

  .البیت على دین إبراھیم، متمسكین بھ

علیھ «أنھ لا مجال للحدیث عن شرك أبي طالب  :ومعنى ذلك
، أو عبد االله، أو عبد المطلب، أو غیرھما من آباء رسول االله »السلام

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

م كانوا على قنا أنھصدَّ :قد یقول الحاقدون وأھل الریب ھنا ـ ٢
قوا بنبوة نبینا الأعظم إنھم قد صدَّ: ولكن من الذي قال ،دین إبراھیم

  !..؟»صلى االله علیھ وآلھ«

 »علیھ السلام«ج علي إن ح :فجاء الجواب القاطع للعذر لیقول
، وعن أبي طالب یدل »صلى االله علیھ وآلھ«عن عبد االله، وعن النبي 

ا في الإیمان والإسلام حال على أن عبد االله وأبا طالب كان حالھم
فلو أن أبا طالب أنكر نبوة النبي .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

لخرج من الإیمان إلى الكفر، ولم یصح أن » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..یحج عنھ أحد

: أو(یأمر بالحج عن عبد االله وابنھ، » علیھ السلام«كان علي ـ  ٣
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الب في حال حیاتھ، ثم أوصى كما تقدم، وأبي ط) أو أبیھ. آمنة
بمواصلة ذلك بعد وفاتھ، وذلك لیشب على ھذا الأمر الصغیر، ویھرم 

  ..فیھ الكبیر، ویترسخ في وجدان الناس بصورة عملیة وعفویة

لعل ھذا الإھتمام ناشئ عن إرادة تنزیھ ساحة قدس الأنبیاء  ـ ٤
و ول.. بھم عن أي نقص، یمكن أن یؤثر على رسوخ وعمق الإعتقاد

  ..لأسباب خارجة عنھم، وعن دائرة قرارھم واختیارھم

ة بالإضافة إلى لزوم الوفاء لھؤلاء المصطفین الأخیار، والصفو
  ..الأبرار، بتنزیھ ساحتھم عن إلصاق التھم الباطلة بھم

إن أسلوب أبي طالب في قصة الشجرة التي دعاھا إلى  ـ ٥
راھیم التي حكاھا تذكرنا بقصة إب» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  : االله تعالى بقولھ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ ﴿
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ  ،أُحِبُّ الآَفِلِینَ
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ  ،لاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ یَھْدِنِي رَبِّي

إِنِّي  ،قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا
مَا أَنَا مِنَ وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِیفاً وَ

   .. المُشْرِكِینَ

  : إلى أن قال
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  .)١(﴾وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَیْنَاھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قَوْمِھِ..

  

  

  

  

  

  

                                      
  .من سورة الأنعام ٨٣ـ  ٧٦الآیات  )١(
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 
  

 
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 
لب وبعد سقوط حصار المشركین للھاشمیین في شعب أبي طا

صلوات االله وسلامھ «ووفاة الولي والناصر والصفي أبي طالب 
كان لوفاتھ عظیم الأثر على مسار الأحداث، حتى انتھى  الذي. »علیھ

إلى الھجرة، حیث لم » صلى االله علیھ وآلھ«الأمر باضطرار النبي 
  .یعد لھ في مكة ناصر

.. وسنحاول عرض الأحداث التي تلت وفاة ھذا الرجل العظیم
وذلك في المطالب . اثر وحضور فیھا »السلامعلیھ «تي كان لعلي وال

  :التالیة

‘× 
في السنة العاشرة  ، وبالذات،»علیھ السلام«وبعد وفاة أبي طالب 

  .)١(وحدهإلى الطائف » صلى االله علیھ وآلھ«خرج .. من البعثة

                                      
والجامع لأحكام  ١٧٢ص ٤جتفسیر البغوي و ١٩ص ٩جتفسیر الثعلبي  )١(

سبل الھدى والرشاد و١٧٥ص ١جعیون الأثر و ٢١٠ص ١٦ج القرآن
تاریخ و ٦٠و  ٥١ص ٢ج )ط دار المعرفة(ة السیرة الحلبیو ٤٣٨ص ٢ج
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  .)١(»علیھ السلام«معھ علي كان  :وقیل

  .)٢(بن حارثةزید  :وقیل

  .، وذلك للیال بقین من شوال سنة عشر)٣(ھما معاً :وقیل

في الطائف عشرة أیام یدعوھم، فلم  »صلى االله علیھ وآلھ«فأقام 
یجبھ أحد، وخافوا على أحداثھم، فطلبوا منھ أن یخرج عنھم، وأغروا بھ 

علیھ «سفھاءھم فجلسوا لھ في الطریق صفین یرمونھ بالحجارة، وعلي 

                                      
إمتاع الأسماع و ١٦٦ص ٣جالبدایة والنھایة و ٨٠ص ٢ج الأمم والملوك

السیرة النبویة و ٢٨٥ص ٢جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٠٥ص ٨ج
  .١٤٩ص ٢جبن كثیر لا

، عن الشیعة ٩٧ص ١٤جو ١٢٧ص ٤جشرح نھج البلاغة للمعتزلي  )١(

  .٣٧٥ص ١جأعیان الشیعة و ٢٩٣ص ٣٨جبحار الأنوار و
 ٩وج ٤٥ص ١جإمتاع الأسماع و ٢١١ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى  )٢(

 ٩٦ص ١٤جو ١٢٧ص ٤جشرح نھج البلاغة للمعتزلي و ١٨١ص
 ١جستیعاب الإو ٢٩٣ص ٣٨جو ٢٢و  ١٥ص ١٩جبحار الأنوار و

 ١٧٥و  ١٧٤ص ١جعیون الأثر و ١٩ص ١جأسد الغابة و ٣٩ص
 ٧جفتح الباري و ٢٦٢صكفیر أبي طالب الحجة على الذاھب إلى تو

 ١٦٨ص ٩وج ١٤٤ص ٧جتحفة الأحوذي و ٥١٤ص ٨وج ١٣١ص
سبل الھدى و ٣٧٥ص ١جأعیان الشیعة و ١٥١صبن قتیبة لاالمعارف و

و  ٥١ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٤٣٨ص ٢جوالرشاد 
  .٣٤٥ص ١جحلیة الأبرار و ٦٠

  ٩٧ص ١٤جو ١٢٧ص ٤جشرح نھج البلاغة للمعتزلي  )٣(
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إن زید بن حارثة ھو الذي : یدافع عنھ حتى شج في رأسھ، وقیل »السلام
  .شج في رأسھ

إلى مكة، فحاولت قریش مواجھتھ » صلى االله علیھ وآلھ«وعاد 
إن االله جاعل لما ترى فرجاً : بأنواع من الأذى، فقال لعلي أو لزید

  .ومخرجاً، وإن االله ناصر دینھ، ومظھر نبیھ

‘× 
مرة » صلى االله علیھ وآلھ«مع النبي  »علیھ السلام«وخرج علي 

یدعوھم إلى الإسلام والإیمان،  ،أخرى إلى بني عامر بن صعصعة
  .)١(فلم یجیبوه، وغاب عن مكة عشرة أیام

‘× 
، »صلى االله علیھ وآلھ«مع رسول االله » علیھ السلام«وخرج 

ني شیبان، ولم یستجیبوا لدعوتھ، وغاب عن ومعھما أبو بكر إلى ب
  .)٢(مكة ثلاثة عشر یوماً

  : ونقول
  :إن لنا بعض الوقفات مع ما تقدم، وھي التالیة

مع النبي  ، أو زید بن حارثة»علیھ السلام«بالنسبة لخروج علي 

                                      
  .١٢٨ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي جو ٢٩٣ص ٣٨جبحار الأنوار  )١(
  .١٢٦ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٩٣ص ٣٨جبحار الأنوار  )٢(



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : إلى الطائف، نقول» صلى االله علیھ وآلھ«

× 
في سفره ذاك، كان » لى االله علیھ وآلھص«الذي رافق النبي إن 

صلى االله علیھ «ظاھر خطاب النبي شخصاً واحداً كما یدل علیھ 
ھذا ھو أیضاً كان یتكلم مع شخص واحد، و، فإنھ معھ كان لمن» وآلھ

أن المدافع عن رسول االله حیث ظھر منھا ظاھر كلمات المؤرخین 
  ..واحد ، والذي شج رأسھ أیضاً شخص»صلى االله علیھ وآلھ«

انا مع النبي یصبح معاً ك» علیھ السلام«فالقول بأن زیداً وعلیاً 
  .بعید الإحتمال

 »علیھ السلام«إن كلا من زید وعلي : وربما یكون قول المدائني
كان مع النبي قد جاء لیبرر ذكر زید، حیث ظھر منھ أن المدائني لم 

وجود زید، ولم یرد إنكار  »علیھ السلام«یقو على إنكار حضور علي 
فلجأ إلى ھذا الجمع الذي یكرس صحة قول الشیعة في علي، ویسجل 

یق لحضور لكنھ یحاول التسواعتراف المدائني لھم بھذا الأمر، و
  .غیره معھ

 »علیھ السلام«مناوئي علي  ما نعرفھ عنفإذا أضیف إلى ذلك 
عن أي مقام ھو لھ قدر » السلام علیھ« بعادهلإالسعي الحثیث من 

، ونشك »علیھ السلام«فإن ذلك یجعلنا نؤكد حضور علي .. نالإمكا
  ..كثیراً في حضور غیره

كان ھو الذي رافقھ  »علیھ السلام«وربما یمكن تأیید ذلك ایضاً بأنھ 



  ١٣٣                                         .. وحتى الھجرة.. من شعب أبي طالب: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى بني عامر بن صعصعة، وإلى بني شیبان، ولم یذھب معھ زید بن 
  .حارثة ولا غیره

عن النبي في » لامعلیھ الس«على أننا لا نجد مبرراً لتخلف علي 
رورة لوجود ض »صلى االله علیھ وآلھ«أي مقام، إلا إذا رأى النبي 

  ..في موقع آخر، ولم یظھر لنا ھنا ذلك» علیھ السلام«علي 

× 
لم یتول بنفسھ الرد على سفھاء » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 

ھم من شأنھا أھل الطائف، ربما لأن أي مبادرة منھ للرد على تصرفات
أن تفرح قلب الذین أغروھم بإیذائھ، لأنھم یكونون قد نجحوا ـ 

في مواجة السفھاء، » صلى االله علیھ وآلھ«بزعمھم ـ في وضع النبي 
  .وھو یدافع عن نفسھ

یحاول فیھ  أي موقف» صلى االله علیھ وآلھ«ونحن لم نر للنبي 
ى إنھ حین حت. ه لم نره أظھر لھم أنھ یقصدھم بسوءءإیذا مناوئوه

صلى االله «فر بمن ارتكب من الجرائم ما یستحق معھ القتل، فإنھ یظ
علیھ «قتلھم، بل كان یتولى ذلك علي لم یبادر بنفسھ إلى » علیھ وآلھ

  ..أو حمزة أو غیره »السلام

یرید االله منھم أن یحبوه وذلك لأنھ یطلب من الناس الإیمان بھ، و
صلى االله علیھ «رأى النبي  ومن. كحب االله »صلى االله علیھ وآلھ«

أو یتذكر  ،یحمل السیف أو السوط لقتلھ، أو یبادر إلى ضربھ» وآلھ
 ..قد لا یستطیع أن یحبھ ھذا الحب العظیمفإنھ  ،ذلك منھحصول 
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   ..وسیكون خلوص اسلامھ وصحتھ موضع ریب وشك كبیر

قتل أبي بن » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ولذلك شككنا في صحة قولھم
  .خلف

وحین شكا لأبي طالب ما فعلوه بھ حین وضعوا علیھ سلا ناقة، 
بادر أبو طالب وبنو ھاشم لنصرتھ، وحمل حمزة السلاح، فأمرَّه على 

  .لحاھم واسبلتھم

أذى صبیان المشركین لھ، » علیھ السلام«واشتكى أیضاً لعلي 
، وصار یقضمھم في وجوھھم وآنافھم وآذانھم ثم فبادر علي لمنعھم

بھ معھ إلى الطائف، فدافع وحامى، ورد كید سفھاء ثقیف واستصح
  .عنھ

صلى «أما حین یتعلق الامر بدفع الظلم عن الآخرین، فإن النبي 
یبادر إلى ذلك، ویتخذ قرار الحرب ضد الظالمین » االله علیھ وآلھ

والمعتدین، لأن الآثار السلبیة تصبح إیجابیة، لأن الدفاع عن المظلوم 
نتصار لھ نبل وشھامة، وتتضاءل فیھ فرص شرف، وكرامة، والإ

الإتھام بالتجني والتحامل، أو الإتھام بالمبالغة في ردة الفعل، من 
الرجل الحلیم الذي لا ینبغي أن یصدر منھ ذلك تجاه تصرف سفیھ، قد 
یجد الناس لھ من جھلھ وطیشھ بعض العذر فیما ندَّ عنھ من تصرفات 

  ..رعناء، أو أعمال قبیحة شنعاء

صلى االله «عن النبي  »علیھ السلام«لأجل ذلك كان دفاع علي و
ھو الأصح  ،الذي كان في موقع المعتدى علیھ والمظلوم» علیھ وآلھ
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، والأعظم أثراً في »صلى االله علیھ وآلھ«والأصلح في سیاسة النبي 
  .. تحقیق الغرض، من دون أن یكون لھ أي أثر سلبي على الإطلاق

لإیجابیة، حین یستیقظ الضمیر امن الآثار بل قد یكون لھ الكثیر 
من غفوتھ، ویعود الوجدان في ھدأة الأمور إلى صحوتھ، فیجد 
السفاھة والجھالة كلھا في جانب، ویجد النبل والطھارة، والحلم 
والرصانة في الجانب الآخر، حیث یكتشف أن ھذا الذي صب علیھ 

میھم ولو بوردة، السفھاء كل الحقد والسوء والظلم لم یشأ حتى أن یر
ة لھم والتباین ییفھم ھذا الرمي على أنھ تعبیر عن الكراھحتى لا 

  .معھم، بل كان غیره ھو المبادر للدفع عنھ، وللتضحیة في سبیلھ

× 
إنھ حین قدم أھل المدینة إلى مكة في موسم الحج،  :ویقولون

قبة فبایعوه، فعلمت عند الع »صلى االله علیھ وآلھ«اجتمعوا بالنبي 
  .قریش بالأمر، فجاءت على بكرة أبیھا، قد حملوا السلاح

علیھ «بن أبي طالب  وخرج حمزة ومعھ السیف، ھو وعلي
ما ھذا الذي : إلى فم الشعب، فلما نظروا إلى حمزة قالوا »السلام

  !اجتمعتم لھ؟

 واالله، لا یجوز أحد ھذه العقبة. ما اجتمعنا، وما ھا ھنا أحد :فقال
  ..فصدھم عما كانوا دبروه وقصدوه .)١(إلا ضربتھ بسیفي

                                      
 ١٩جبحار الأنوار : ت مثلئحدیثي ش راجع فیما تقدم أي كتاب تاریخي أو )١(
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  : ونقول
  :لعلك تقول

كیف استطاع رجلان ھما حمزة بن عبد المطلب، وأمیر 
المؤمنین علي بن أبي طالب أن یردا كید قریش كلھا، وھي قد جاءت 

  !لا سیما وھي في أوج غضبھا وھیجانھا؟! بسلاحھا؟

  : ونجیب

قد وقفا  »السلام ماعلیھ«زة وعلیاً ن حمبأ :إن الروایات تصرح
بمثابة مضیق لا یمر فیھ إلا جماعة صغیرة من وھو على فم الشعب، 

الرجال، فإذا أخذ الفارس أو الفارسان بفم المضیق، فإنھ یتمكن 
بشجاعتھ وحسن رویتھ، وسرعة حركتھ من صد من یرید الورود في 

  .. ذلك المضیق، وبالتالي صد من خلفھم أیضاً

أن عمرو بن عبد ود ـ أو غیره كان یعد بألف  :كر الرواةوقد ذ

                                      
 ١٤٧ص ٢جنور الثقلین و ٢٩٤ص ٢جالصافي و ٤٨و  ١٣و  ١٢ص

و  ٥٧صإعلام الورى و ٩٤ص ١جحلیة الأبرار و ٧٨ص ٩جیزان المو
 ٢٧٣و  ٢٧٢ص ١وتفسیر القمي ج ١٤٤ص  ١ج  )آل البیتمؤسسة ط (
ط (ودلائل النبوة للبیھقي  ٣١٩و  ٣١٨ص ١تاریخ الخمیس ج: راجعو

والسیرة  ١٥٨ص ٣والبدایة والنھایة ج ٤٥٠ص ٢ج )دار الكتب العلمیة
وما  ١٧ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢١٠ و ١٩٣ص ٢النبویة لابن كثیر ج

 ،وقبلھا وبعدھا ٨٨ص ٢ام جشوالسیرة النبویة لابن ھ ،قبلھا وما بعدھا
  .وغیر ذلك كثیر



  ١٣٧                                         .. وحتى الھجرة.. من شعب أبي طالب: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فارس، لأنھ أخذ علیھم فم الوادي، وكان ضیقاً جداً، فلم یتمكنوا من 
إلا أشتاتاً متفرقین، فحیث قد صدت الطلیعة منھم، امتنع . )١(وروده

  .التقدم على من بعدھم

 
آخى بین  » علیھ وآلھصلى االله«أن النبي  :وتذكر الروایات

فآخى بین أبي  .على الحق والمواساة.. المسلمین في مكة قبل ھجرتھم
بكر وعمر، وبین حمزة وزید بن حارثة، وبین عثمان وعبد الرحمان 
بن عوف، وبین الزبیر، وابن مسعود، وبین عبیدة بن الحارث بن 

  . المطلب وبلال، وبین مصعب بن عمیر وسعد بن أبي وقاص

وبین سعید بن زید . أبي عبیدة، وسالم مولى أبي حذیفةوبین 
، »صلى االله علیھ وآلھ«ونفسھ  »علیھ السلام«وطلحة، وبین علي 

                                      
 ٨٨ص ٤١وج ٤٤٥ص ٣١وج ٢٠٢ص ٢٠جبحار الأنوار  :راجع) ١(

 ١٢٢ص ٤جرسائل المرتضى و ٣٢٤ص ٢جمناقب آل أبي طالب و
 ٢جشجرة طوبى و ١٨٣ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و

 ١٣٠ص ٨جمجمع البیان و ٥٢ص ٣ججوامع الجامع و ٢٨٧ص
إعلام الورى و ١٥٥ص ٢١جتفسیر الآلوسي و ٢٩٦ص ١٦جالمیزان و
 ١تاریخ الخمیس ج: وراجع ٤٥١ص ٢جتأویل الآیات و ٣٨٠ص ١ج
غایة المرام و ٩٥وینابیع المودة ص ٣٦١ص ١وحبیب السیر ج ٤٨٦ص
 ٢٠وج ٣٧٨ص ٨ج )قاتالملح(شرح إحقاق الحق و ٢٧٤ص ٤ج
  . ٣٦٨ص ٣٢وج ٢٣٣ص ٣١وج ٦٢٥ص
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  !أما ترضى أن أكون أخاك؟: وقال

  .بلى یا رسول االله رضیت :قال

  .)١(فأنت أخي في الدنیا والآخرة :قال

قد آخى بین المھاجرین  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وسیأتي
والأنصار بعد الھجرة، وھناك أمور سوف نتعرض لھا حین الحدیث 

  ..عن المؤاخاة ھناك

  

  

  

                                      
والسیرة  ١٨١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

مناقب الإمام أمیر  و. عن الإستیعاب ١٥٥ص ١النبویة لدحلان ج
شرح و ٣٤٦و  ٣٢٨و  ٣٢٥ص ١جلكوفي ل» علیھ السلام«المؤمنین 

 ١جعیون الأثر و ٩٦ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٧٨ص ٢جالأخبار 
سبل الھدى و ٦٩ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٦٤ص

بن مردویھ لامناقب علي بن أبي طالب و ٣٦٣ص ٣جوالرشاد 
شرح و ٣٧٧و  ٣٣٧و  ٢٣٦ص ١جأعیان الشیعة و ١٠١صالأصفھاني 

. ٥٧٦ص ٣٠وج ١٩٧و  ١٩٤و  ١٩١ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ١ج= = وتاریخ الخمیس  ١٤ص ٣مستدرك الحاكم ج: وراجع أیضاً

 ١٤ص ٣ج) مطبوع مع المستدرك(وتلخیص المستدرك للذھبي  ٣٥٣ص
  ..وغیر ذلك  ١٧٧صالإكمال في أسماء الرجال و
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

‘ 
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 
اجتمعت قریش في دار الندوة، واتفقوا على أن یقتلوا رسول االله 

، فاختاروا عشرة أو خمسة عشر رجلاً، من »وآلھ صلى االله علیھ«
قبیلة أو أكثر ـ  ةكل قبیلة من قریش ـ وكانوا عشر أو خمس عشر

  .بضربة واحدة من سیوفھم »صلى االله علیھ وآلھ«لیبِّیتوا النبي 
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علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«فأخبر االله تعالى نبیھ بمكرھم، فأخبر 
أن یتغشى ببرده الحضرمي، بمكر قریش، وأمره  »علیھ السلام«

  .وینام في فراشھ

  !أوتسلم بمبیتي ھناك یا نبي االله؟ :»علیھ السلام«فقال علي 

  .نعم :قال

ضاحكاً، وأھوى إلى الأرض ساجداً  »علیھ السلام«فتبسم علي 
  .شكراً الله

صلى «فنام على فراشھ، واشتمل ببرده الحضرمي، وخرج النبي 
ء، والرصد قد أطافوا بداره ینتظرون، في فحمة العشا »االله علیھ وآلھ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیھِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدّاً فَأَغْشَیْنَاھُمْ ﴿وھو یقرأ 
  .إلى الغار »صلى االله علیھ وآلھ«وذھب  )١(﴾فَھُمْ لاَ یُبْصِرُونَ

نائم،  »علیھ السلام«إن أبا بكر جاء وأمیر المؤمنین  :وقالوا
إن نبي االله انطلق نحو بئر : طبھ، وھو یحسبھ نبي االله، فقال لھ عليفخا

  .)٢(میمونة فأدركھ

                                      
  . من سورة یس ٩الآیة ) ١(
 ٧٣لخوارزمي الحنفي صلمناقب ال: راجع ما تقدم في المصادر التالیة) ٢(

امشھ وصححاه، ومسند وتلخیصھ للذھبي بھ ١٣٣ص ٣لحاكم جلمستدرك الو
وشواھد  ٣٤وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص ٣٢١ص ١أحمد ج
 ١٠٠ص ٢ج مم والملوكوتاریخ الأ ١٠١ و ١٠٠ و ٩٩ص ١التنزیل ج

 ٣٠صوالفصول المھمة لابن الصباغ المالكي  ٢٠٧ص ١والبرھان ج
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بالحجارة،  »علیھ السلام«وجعل المشركون یرمون علیاً  :قالوا
أي (، وھو یتضور »صلى االله علیھ وآلھ«كما كانوا یرمون رسول االله 

  .أسھ في الثوب، لا یخرجھ حتى أصبح، وقد لف ر)یتلوى ویتقلب

  .فھجموا علیھ

قد انتضوا السیوف، وأقبلوا  »علیھ السلام«فلما بصر بھم علي 
فختلھ،  »علیھ السلام«علیھ، یقدمھم خالد بن الولید، وثب لھ علي 

وھمز یده، فجعل خالد یقمص قماص البكر، ویرغو رغاء الجمل، 

                                      
 ٢والسیرة الحلبیة ج ٦٣ص )ط النجف(وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي 

ورجالھ رجال الصحیح غیر  ،عن أحمد ١٢٠ص ٩الزوائد ج ومجمع ٣٥ص
 ١٩ج بحار الأنوارواحد وھو ثقة، وعن الطبراني في الكبیر والأوسط، و

عن الطبري وأحمد، والعیاشي، وكفایة الطالب، وفضائل  ٩٣ و ٧٨و  ٦٠ص
 :وقال. ٢٤٢وكفایة الطالب ص ٨٧وذخائر العقبى ص ٢٣١ص ١الخمسة ج

الأربعین الطوال، وترجمة الإمام علي بن أبي طالب ن ابن عساكر ذكره في إ
 و ١٨٦ص ١ج )تحقیق المحمودي(، من تاریخ ابن عساكر »علیھ السلام«

 ٢٩١الفضائل لأحمد بن حنبل، حدیث: ونقلھ المحمودي في ھامشھ عن ١٩٠
ب وفي ھامش /١٦٨في الورق  ٣عن الطبراني ج ٦٦وعن غایة المرام ص

وأما الفقرات الأخرى فھي . ٢٠٣ص ٢نضرة جالریاض ال: كفایة الطالب عن
 ١جحلیة الأبرار : وراجع. موجودة في مختلف كتب الحدیث والتاریخ

الأمالي و ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٨١ص ٩جالمیزان و ١٤٤ص
جامع أحادیث و ٤٦٥و  ١٥٥ص ٥جمستدرك الوسائل و ٤٦٦صلطوسي ل

  .٣٠ص ٢كشف الغمة جو ٤٧٥ص ٥جالشیعة 
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وأخذ من یده السیف، وشد علیھم بسیف خالد، فأجفلوا أمامھ إجفال 
  !وإنك لعلي؟: علي، قالواھو خارج الدار، وتبَصّروه، فإذا  النعم إلى

  .أنا علي :قال

  !فإنا لم نردك، فما فعل صاحبك؟ :قالوا

  .)١(لا علم لي بھ :قال

فأسرعوا إلى قومھم فأخبروھم، فھبت قریش لتدارك الأمر قبل 
صلى االله علیھ «ذكوا العیون، وركبوا في طلب النبي أفوات الأوان، و

باب الغار، قرب ان في الغار، وواصلوا اقتفاء أثره إلى وك .»وآلھ
فوجدوا العنكبوت قد نسجت على بابھ، وباضت في مدخلھ حمامة 

  .فرجعوا عنھ )٢(وحشیة، وغطتھ أغصان شجرة

إلى اللیلة التالیة، فانطلق  »علیھ السلام«وأمھل أمیر المؤمنین 
صلى االله «االله  لیلاً ھو وھند بن أبي ھالة حتى دخلا الغار على رسول

، فأمر الرسول الأعظم ھنداً أن یبتاع لھ ولصاحبھ بعیرین، »علیھ وآلھ

                                      
بحار و ٤٦٧ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ و ٨٢ص ٢لشیخ الطوسي جأمالي ا) ١(

حلیة و ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٦٢و  ٦١ص ١٩جالأنوار 
  .١٠٨ص ٢وج ١٤٥ص ١جالأبرار 

والبدایة  ٣٧ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٣٢٨ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع) ٢(

كام والجامع لأح ٨١صبن عبد البر لاالدرر و ١٨٢و  ١٨١ص ٣والنھایة ج
لقاضي عیاض لالشفا و ٣٥ص ٣جالمحرر الوجیز و ١٤٤ص ٨ج القرآن

  .٣١١ص ٢جتفسیر السمعاني و ٣٩ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ٣١٣ص ١ج
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قد كنت أعددت لي ولك یا نبي االله راحلتین، ترتحلھما : فقال أبو بكر
  .إلى یثرب

  .إني لا آخذھما، ولا أحدھما إلا بالثمن :فقال

  .فھي لك بذلك :قال

  .)١(فأقبضھ الثمن »علیھ السلام«فأمر علیاً 

بحفظ ذمتھ، وأداء أماناتھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم أوصاه 
وكانت قریش ومن یقدم مكة من العرب في الموسم یستودعون النبي 

  .، ویستحفظونھ أموالھم وأمتعتھم»صلى االله علیھ وآلھ«

من كان لھ قبل  :وأمره أن ینادي صارخاً بالأبطح غدوة وعشیاً
  ..انتھمحمد أمانة فلیأت، فلنؤد إلیھ أم

لعلي آنئذٍ، أي بعد أن ذھب الطلب  »صلى االله علیھ وآلھ«وقال 
إنھم لن یصلوا من الآن إلیك یا علي بأمر : »صلى االله علیھ وآلھ«عنھ 

  .تكرھھ، حتى تقدم علي، فأد أمانتي على أعین الناس ظاھراً

ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف ربي علیكما، 
  . )٢(ومستحفظھ فیكما

                                      
ط دار (و  ٨٣ص ٢والأمالي للطوسي ج ٦٢ص ١٩بحار الأنوار ج: راجع) ١(

 ٤١١الدرجات الرفیعة صو ٢٣٧ص ١ووفاء الوفاء ج ٤٦٧ص) الثقافة
  .٣١ص ٢جكشف الغمة و ٨١ص ٩جالمیزان و ١٤٦ص ١جحلیة الأبرار و

 ١جحلیة الأبرار و ٤٦٨ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ص ٢الأمالي للطوسي ج) ٢(
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أن یبتاع رواحل  »علیھ السلام«علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«فأمر 
  .)١(لھ وللفواطم، ومن أزمع الھجرة من بني ھاشم

یذكر مبیتھ على الفراش،  »علیھ السلام«وقال أمیر المؤمنین 
  : »صلى االله علیھ وآلھ«ومقام رسول االله 

ومن طاف بالبیت العتیق   ىالحص ئخیر من وط يوقیت بنفس
  لحجْرِوبا

لال من ـالج فـوقّـاه ربي ذو  خـاف أن یمـكـروا بـھا ـد لمـمـمح
  كرــالم

وقد وطنت نفسي على القتل   وننيأسـرم متى یـھـیـأراع ت ـوب
  والأسر

 ھ وفي ـظ الإلـفـاك وفي حـھن  اًـنـار آمـغـول االله في الـوبات رس
  ستر

                                      
الدرجات و ٨٢ص ٩جالمیزان و ٦٢ص ١٩جبحار الأنوار و ١٤٧ص

 ٢جكشف الغمة و ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٤١١صالرفیعة 
  .٣٢ص

حلیة الأبرار و ٤٦٨ص) ةط دار الثقاف(و  ٨٣ص ٢الأمالي للطوسي ج) ١(

 ٨٢ص ٩جالمیزان و ٦٢ص ١٩جبحار الأنوار و ١٤٧ص ١ج
كشف و ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٤١١صالدرجات الرفیعة و

 ٢٠٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و. ٣٢ص ٢جالغمة 
شرح إحقاق الحق و ٢٨٩ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و
  .٦٢٦ص ٨ج )الملحقات(
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الحصا أیما قلائص یفرین     قــلائـص ت ـاً ثم زمـلاثـام ثـأق
  )١(یفري

  :ونقول

  :إن لنا مع ما تقدم العدید من الوقفات، نذكر منھا ما یلي

‘ 
صلى االله «أن النبي  :إن أول ما یطالعنا في ھذا الحدث الفرید

بمكر قریش، ثم أمره  »علیھ السلام«اكتفى بإخبار علي  »علیھ وآلھ

                                      
 ١٤٨ص ١جحلیة الأبرار و ٨٢ص ٩جالمیزان و ٣٢ص ٢جالغمة كشف  )١(

 ٤٦٨ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ص ٢الأمالي للطوسي جو ١١٥ص ٢وج
 ٣٨وج ٤٦ص ٣٦وج ٤١٣ص ٣٤وج ٦٣ص ١٩جبحار الأنوار و

و  ٢٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٤١١صالدرجات الرفیعة و ٢٩٢ص
 ١٢٤ص ١جلكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٥٥٢

مناقب آل أبي و ١٢٣صلكراجكي لالتعجب و ٥٩صالفصول المختارة و
مستدرك سفینة البحار و ٢٣٧ص ٢جشجرة طوبى و ٣٣٥ص ١جطالب 

شواھد و ٤ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٥٥٧ص ٦وج ٤٥٧ص ٥ج
تفسیر و ١٨٠ص ٣جالدر المنثور و ١٣٢و  ١٣١ص ١جالتنزیل 

المناقب و ٢٦صمة بن كرالاتنبیھ الغافلین و ١٩٨ص ٩جالآلوسي 
 ٣جسبل الھدى والرشاد و ٣٠٩صنھج الإیمان و ١٢٧صلخوارزمي ل

تذكرة الخواص و ٢٧٣ص ١جینابیع المودة لذوي القربى و ٢٣٣ص
 ١٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨ص ٤جغایة المرام و ٣٥ص
  .٥٩٤و  ١١٥ص ٣٠وج ٥٥٨ص ٢٢وج ١١٠ص ٢٠وج ١٢٠ص
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  .ترك الخیار في ذلكبأن یتغشى ببرده، وینام في فراشھ، ولم ی

، لم یفعل ذلك من عند »صلى االله علیھ وآلھ« ھولا ریب في أن
صلى االله علیھ «ن أوامر النبي فإنفسھ، بل ھو ھنا ینفذ أمر االله تعالى، 

كما لو .. تارة تكون على أساس القاعدة التي أوحاھا االله إلیھ »وآلھ
ك خطورة أمره بإقامة الحجة على عدوه قبل الحرب، فإن كان ھنا

لا یجبره على ھذا الأمر، بل  ھیتعرض لھا من یرید أن یكلفھ بذلك، فإن
أو لا یقبل، لأنھ یرید منھ أن یقدم على  یترك الخیار لھ في أن یقبل

ذلك متقرباً إلى االله تعالى، حتى إذا أصابھ سوء كان مثاباً علیھ، وإن 
  .. قتل كان شھیداً

یكون شھیداً، لأنھ لم یقصد  أما لو أجبره على ذلك، وقتل، فقد لا
  ..التقرب إلى االله تعالى فیما أقدم علیھ

حین أراد أن  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ولأجل ذلك نلاحظ
یرسل رسولاً إلى أھل مكة عام الحدیبیة عرض الأمر على عمر، 
فرفض قبولھ، بحجة أن بني عدي لا ینصرونھ لو أرادتھ قریش 

  . منھ بعدم إقدام قریش على أذاهورضي عثمان بذلك ثقة . بسوء

حین أراد في حرب الجمل أن یرسل  »علیھ السلام«كما أن علیاً 
طلبھ . ما فیھ، وھو مقتول مصحفاً إلى عائشة وأصحابھا لیدعوھم إلى

  .»علیھ السلام«فتى من أھل الكوفة، فأعرض عنھ علي 

  .من یأخذ ھذا المصحف، یدعوھم إلى ما فیھ، وھو مقتول :ثم قال

  . أنا :فقال ذلك الفتى
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فدفعھ إلیھ، فدعاھم، فقطعوا یده الیمنى، فأخذه بالیسرى، فقطعوا 
رحمھ «یده الیسرى، فأخذه بصدره، والدماء تسیل على قبائھ، فقتل 

  .»االله

  .)١(الآن حل قتالھم :»علیھ السلام«فقال علي 

كان یستشیر في أمر الحرب، كما  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ 
صلى االله «ه في واقعة أحد في الصحیح من سیرة النبي الأعظم ذكرنا

  .، فراجع»علیھ وآلھ

  : وبالعودة إلى حدیث الغار نقول

علیھ «قد أمر علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : إننا نلاحظ
ولم یعطھ .. أمراً جازماً بأن یتغشى ببرده، وینام في فراشھ »السلام

  ..للتعبیر عن رغبتھأیة فرصة لإبداء رأیھ، أو 

فھل لأن الأمر قد جاءه من االله تعالى باتاً وقاطعاً، فأبلغھ إلى علي 

                                      
والمناقب  ٥٢٢ص ٣ج) مة و الأعلميط الإستقا(تاریخ الأمم والملوك ) ١(

 ٧٢و  ٧١وتذكرة الخواص ص ٣٣٩والجمل ص ١٨٦لخوارزمي صل
 ١٧٤ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٢ص ٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

 ١وشرح الأخبار ج ٥٢٩و  ٢٦٢و  ٢٦١ص ٢والكامل في التاریخ ج
 ٣٧٠ص ٢ومروج الذھب ج ٢٤١ص ١وأنساب الأشراف ج ٣٩٤ص

ووقعة الجمل للغلابي البصري  ٥٣٧ص ٧ي شیبة جوالمصنف لابن أب
و  ٤٥٧ص ١جأعیان الشیعة و ٣٨٨ص ٢جنھج السعادة و ٣٨و  ٣٧ص
  .٤٤٠ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٢٤
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لأمر  »علیھ السلام«مع علمھ بانقیاد علي ! كما ھو؟ »علیھ السلام«
  !االله تبارك وتعالى، بدون سؤال؟

لیست لھ رغبة بغیر نجاة  »السلامعلیھ «أم أنھ كان یعلم بأن علیاً 
، وھو خیاره الأول والأخیر، حتى »االله علیھ وآلھصلى «رسول االله 

بل حتى لو لم یكن ھناك أمر  ،لو أن الأمر لم یكن محتماً ولا باتاً
الإقدام  »علیھ السلام«أصلاً، فإن احتمال النجاة للنبي یحتم على علي 

  !على التضحیة بنفسھ، بكل سعادة ورضا؟

واقع، ویشھد إننا نرى أن ھذا الأمر الأخیر ھو الأقرب إلى ال
 »صلى االله علیھ وآلھ«قد سأل النبي  »علیھ السلام«أن علیاً : لذلك

ھل یسلم  »صلى االله علیھ وآلھ«سؤالاً واحداً، ولم یزد علیھ، وھو أنھ 
ولم یسأل .. فلما أجابھ بالإیجاب فرح وضحك، وسجد الله شكراً !بذلك؟

  ..مثلاً عما مصیره ھو، أو عما یجري علیھ

 
بأن  »علیھ السلام«علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أمر النبي 

ولعلھ أراد بذلك تكریس الوھم لدى المتآمرین .. یتغشى ببرده الحضرمي
نفسھ لا یزال في فراشھ، ربما لأن ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي 

  .البُرد كان معروفاً لدیھم

‘ 
من بین  »صلى االله علیھ وآلھ«ان خروج النبي إذا ك :قد یقال
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علیھ «فلماذا یحتاج إلى أن ینام علي  ،المجتمعین بصورة إعجازیة
  !على فراشھ؟ »السلام

  :ونجیب

خرج من بین المجتمعین حول  »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أب
بیتھ بصورة طبیعیة لا إعجازیة، لأنھ استفاد من نفس الوسائل التي 

فالكل یحاول أن یستفید من ظلام اللیل .. ختیار سائر الناستقع تحت ا
للتستر والتخفي عن أنظار أعدائھ، كما قد یستفید من ھبوب الریح في 
تلك الظلمة، لینثر على أعدائھ تراباً یدخل في عیونھم، ویربكھم، 

  .ویظنون أن الریح ھي التي أثارت ذلك التراب

  ..ة لصرف أنظار أعدائھ عنھوالكل یستفید أیضاً من الآیة المبارك

على الإستفادة مما ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«فلم یزد النبي 
  .میسور لجمیع الناس

وجمیع الناس أیضاً یحاولون أن یوھموا عدوھم بوجودھم في 
مكان، ولو بإضاءة المصباح، أو إبقاء أناس فیھ، یظن العدو الراصد، 

على فراش رسول االله  »معلیھ السلا«أنھم ھم بغیتھ، فكان نوم علي 
  ..من ھذا القبیل أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«

× 
إن أبا بكر جاء إلى علي وھو نائم على  :وحین یواجھنا قولھم

إنھ ذھب : ، فسألھ عنھ، فقال لھ»صلى االله علیھ وآلھ«فراش النبي 
  .نحو بئر میمونة
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  : لأسئلة التالیةا فإننا نحتاج إلى الإجابة على

صلى االله علیھ «كیف وصل أبو بكر إلى موضع رسول االله  :أولاً
كل حركة یراقب ، »صلى االله علیھ وآلھ« ھبیت، والرصد محیط »وآلھ
  !لكل حدیث یدور، فیسمعھ إلا ما كان منھ ھمساً؟ يصغوی.. فیھ

 اًكان مضطر »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد علمنا
اب الذي كان المتآمرون یتجمعون عنده، وقد خرج من للخروج من الب

الأمر الذي یدل .. بیتھ بطریقة خاصة، استطاع بھا التشویش علىھم
بد  »صلى االله علیھ وآلھ«على أن لذلك البیت باباً واحداً لم یكن للنبي 

من الخروج منھ، وكان على أبي بكر أن یستفید من خصوص ھذا 
المحدقون بھ ینظرون للنائم من خلل وكان .. الباب لدخولھ وخروجھ

فكیف دخل أبو بكر وخرج، ولم یره .. ھذا الباب، ویرمونھ بالحصى
  !ولا رأوه من الخلل الذي بالباب؟ !المحدقون بالباب؟

 ذاإلا إن كان قرارھم ھو عدم التعرض للداخلین والخارجین إلا إ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«كان الخارج ھو رسول االله 

أن  :یسمحون بدخول وخروج الأغیار، وھم یعلمون ولكن كیف
وضع المحیط بھ، ال عنالداخلین سوف یخبرون من في البیت 

وسیحذرونھ مما ینتظره، وسیقترحون علیھ المخارج من الوضع 
  ..القائم

ألم یسمع : لو تجاوزنا ذلك كلھ، فإن ثمة سؤالاً آخر وھو :ثانیاً
ألم ! وأبي بكر؟ »لیھ السلامع«الجالسون على الباب ما دار بین علي 
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یدركوا ولو من خلال اختلاف الأصوات أن الصوت ھو صوت علي 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«، لا صوت النبي »علیھ السلام«

إذا كانوا ینظرون إلى النائم من خلل الباب، ویرمونھ  :ثالثاً
بالحصى، ویرونھ یتضور ویتقلب، فذلك یعني أن ثمة نوراً یكفي 

أن النائم الذي خاطب أبا بكر ـ : الأحوال، فكیف لم یعرفوالرؤیة ھذه 
بل  »صلى االله علیھ وآلھ«ولعلھ كشف رأسھ لھ ورأوه ـ لیس ھو النبي 

إلا إن كانوا قد رموه  .»السلامعلیھ «وھو علي  ھو شخص آخر
  ..بالحصى بعد طلوع الفجر، وانتشار بعض النور

  :من أجل ذلك نقول

صلى االله علیھ «ر لم یأت إلى بیت النبي أن أبا بك: إن الظاھر ھو
كما دلت علیھ بعض  .)١(فأخذه معھ ،، ولعلھ التقى بھ في طریقھ»وآلھ

  .الروایات

× 
یتضور ویتململ حین كان المشركون  »علیھ السلام«وكان 

كان یقصد ذلك، ربما لكي » علیھ السلام«یرمونھ بالحصى ولعلھ 
ھم، وتتأكد طمأنینتھم وسكینتھم إلى یتواصل شعورھم بوجوده بقرب

  .ذلك

                                      
 ٧٣ص ١٩ج الأنواربحار و ١٤٤ص ١جالخرائج والجرائح : راجع) ١(

  . وغیر ذلك ٨٢ص ٢والأمالي للشیخ الطوسي ج ھ،عن ٦١وراجع ص
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أو لأنھ أراد أن یذیقھم مرارة الندم على عدم تأكدھم من شخصیة 
النائم، بعد أن أحسوا أنھ یتصرف على خلاف ما عھدوه، ولذلك 

صلى «عبروا لھ عن أنھم قد لاحظوا أنھ كان یتضور، ولم یكن النبي 
  ..ونھیفعل ذلك، حینما كانوا یرم »االله علیھ وآلھ

× 
حین  »علیھ السلام«أن علیاً  :وقد أظھرت النصوص المتقدمة

استولى على  »صلى االله علیھ وآلھ«ھوجم وھو نائم على فراش النبي 
سیف خالد بن الولید، فلما حصل في یده صال علیھم، فانجفلوا من بین 

قضیة عند ھذا وانتھت ال.. یدیھ إلى خارج البیت، ثم تبصّروه فعرفوه
  ..الحد

  : ونلاحظ ھنا

، »علیھ السلام«إنھ بالرغم من حصول السیف في ید علي  :أولاً
  .فإنھ لم یقتل بھ أحداً منھم، بل اكتفى بدفعھم عن نفسھ

وھذا ھو التصرف الحكیم والصحیح، إذ لو تجاوز الأمر ذلك، فربما 
ذین كانوا لا تعقدت الأمور، واستبیحت دماء المستضعفین من المؤمنین ال

، وسائر بني »صلى االله علیھ وآلھ«یزالون في مكة، بما فیھم عائلة النبي 
  ..ھاشم

على سلاح أحد المھاجمین،  »علیھ السلام«إن استیلاء علي  :ثانیاً
بل الذي كان في طلیعتھم، وكانوا یشیعون عنھ الكثیر من الحكایات، 

إن ھذا ـ قد صدمھم  ویمنحونھ أوسمة البطولة بمناسبة وبغیر مناسبة ـ
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فھم قد جاؤا لیحسموا الأمور على أساس أن .. نفسیاً، وھزمھم من داخلھم
لا یعطوا في مقابل ذلك أي ثمن؛ فظھر لھم أن علیھم أن یدفعو أثماناً لم 

وأن علیھم أن یعیدوا قراءة الواقع بصورة متأنیة .. یھیئوا أنفسھم لدفعھا
  ..التراجع ودقیقة، فلم یبق أمامھم أي خیار سوى

 
بتنكّره لخط الإمامة، أن نجد أحد من عرف : والغریب ھنا

یضطر لأن یعترف بأن  .وبعیدة عن خط الشیعة والتشیع ،والولایة
» صلى االله علیھ وآلھ«على فراش النبي  »علیھ السلام«قضیة مبیتھ 

، »السلام علیھ« لیلة الھجرة، من الإشارات الواضحة إلى خلافتھ
  : فیقول

في لیلة الھجرة، إذا نظر إلیھ في مجرى  ھذا الذي كان من عليٍّ«
فإنھ یرفع  ؛في حیاتھ بعد تلك اللیلة الأحداث التي عرضت للإمام عليٍّ

لعیني الناظر إمارات واضحة، وإشارات دالة على أن ھذا التدبیر 
و عن ، بل ھإلى عليّ ضافةبالإ الذي كان في تلك اللیلة لم یكن عارضاً

  : حكمة لھا آثارھا ومعقباتھا، فلنا أن نسأل

شخصیتھ لعلي تلك » صلى االله علیھ وآلھ« لباس الرسولأكان لإ
اللیلة ما یوحي بأن ھناك جامعة تجمع بین الرسول وبین علي أكثر 

  !جامعة القرابة القریبة التي بینھما؟ من

أنھ إذا غاب شخص الرسول كان  :ف من ذلكشوھل لنا أن نست
ھو الشخصیة المھیأة لأن تخلف، وتمثل شخصھ، وتقوم ) كذا(یاً عل
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   !مقامھ؟

وأحسب أن أحداً قبلنا لم ینظر إلى ھذا الحدث نظرتنا ھذه إلیھ، 
  .)١(»ولم یقف عنده وقفتنا تلك حتى شیعة علي

× 
أن قریشاً لم تصر على أمیر المؤمنین في  :ھنا والملاحظ ـ ١

  . ن ابن عمھاستنطاقھا لھ عن مكا

أنھم إنما یحاولون عبثاً، ویطلبون مستحیلاً،  :وذلك لأنھم علموا
فإن من كان یحمل مثل ھذا الإخلاص، ومثل ھذه التضحیة النادرة في 

نفسھ في سبیل كتمانھ، لذلك بلن یفشي لھم سراً قد ضحى  ،التاریخ
  . )٢(نراھم قد أطلقوه وانصرفوا عنھ یائسین

صلى «تجاه النبي ھذا في موقفھ  »السلام علیھ« لقد كان علي ـ ٢
معنى بھ مثلاً أعلى للإنسانیة الكاملة، فقد عرف الناس  »االله علیھ وآلھ

  . الإخلاص، وماھیة التضحیة، وحقیقة الإیمان

حیث إنھ یرى نفسھ مقتولاً على كل حال، إما لظن المشركین أنھ 
منھ،  تقاماًما انإسیافھم ضربة رجل واحد، وأرسول االله، فیخبطوه ب

حیث كان سبباً لخلاص من سفھ أحلامھم، وعاب آلھتھم، وفرق 
لھ » صلى االله علیھ وآلھ«جماعتھم، وھم یعرفون أیضاً حب النبي 

                                      
  .١٠٦و  ١٠٥بن أبي طالب، لعبد الكریم الخطیب  علي )١(
  .١٠٦و  ١٠٥ص» علیھ السلام«لمومنین احیاة أمیر  :راجع )٢(



  ١٥٧                                                 .. إلى المدینة ‘ھجرة النبي : صل السابعالف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنزلتھ منھ، فإذا قتلوه فإنما یقتلون أخاه وابن عمھ، والرجل المخلص 
  .)١(الذي یفدیھ بنفسھ

وفاً منھ، بعد أن وأما انصرافھم عنھ، بعد ظھور الأمر، فھو إما خ
ما من أجل توفیر الفرصة للبحث عن غریمھم إرأوا ما فعلھ بخالد، و

  .الأصلي والأھم بالنسبة إلیھم

   :»السلامعلیھ «اشكال یورده خصوم علي ھنا و

یعلم بأن حدیث الدار یدل  »علیھ السلام«وھو أنھ إذا كان علي 
سوف یعیش إلى لن یقتل في ھذه الحادثة، بل  »علیھ السلام«على أنھ 

لیكون وصیھ وخلیفتھ من  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ما بعد الرسول 
صلى االله علیھ «بعده، فلا تبقى لھ فضیلة في مبیتھ على فراش النبي 

  . لیلة الھجرة» وآلھ

  : والجواب

وبعبارة  . إن ذلك لا یمنع من حصول البداء في ھذا الأمر :أولاً
و والإثبات، واالله یمحو ما یشاء أخرى ان ھذا الأمر خاضع للوح المح

ویثبت وعنده أم الكتاب فھو یخضع لشروط ویحتاج إلى فقد موانع 
، »صلى االله علیھ وآلھ«منھا، ما صرح بھ النبي : ترجع إلى الإختیار

  ..وھو المؤازرة والاستمرار والثبات علیھا والإخلاص الله فیھا

وقطع  ،للجراح »علیھ السلام«إن ذلك لا یمنع من تعرضھ : ثانیاً

                                      
  .١٠٨ و ١٠٧المصدر السابق ص )١(
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  . والأسر والتعذیب البالغ ،الأعضاء

، »السلامعلیھ «إن نوم علي  ..وھو أمر یخشاه الناس، ویتجنبونھ
، في ظل ھكذا ظروف »صلى االله علیھ وآلھ«على فراش الرسول 
، بأنھ سوف یسلم یعبر عن »صلى االله علیھ وآلھ«حتى لو اخبره النبي 

في أعلى درجات الیقین، وإلا  ایمان عمیق وثقة باالله ورسولھ وأنھ
فھذا أبو بكر مع علمھ بأن االله سیحفظ نبیھ وسیظھره على الدین كلھ لم 
یمنعھ ذلك من إظھار الجزع الشدید والحزن مع ما رآه من آیات 
ومعجزات، وكذلك الكثیر من الناس یعلمون أن المیت في قبره لا 

مقابر، وما ذلك یملك أي ضر أو نفع ولكنھم یخافون من النوم بین ال
  .إلا لضعف الیقین والإیمان لدیھم، وذلك ظاھر

  : رهفي شع: »علیھ السلام«وقد تقدم قول علي 

   ........  على القتل والأسروقد وطنت نفسي 

  ..وسیأتي بعض ما یرتبط بذلك إن شاء االله

’ 
للموت ھنا بحال  »علیھ السلام«ولا یصح قیاس استسلام علي 

لأن إسماعیل قد استسلم .. حین استسلم للذبح »علیھ السلام«یل إسماع
یجد في عطفھ وحنانھ، ورضاه ما یسلیھ عما ینزل بھ،  ،لوالد شفیق

لا یشفى غلیلھ وأما علي فھو أمام عدو شرس قاس، وشامت لا یرحم، 
إلا سفك دمھ، وصب أقسى أنواع التنكیل بھ، لأنھ یرى أنھ قد ضیع 

  ..كیده، وأفشل تدبیرهعلیھ فرصتھ، وأبطل 
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× 
ولابد أن نذكر القارئ الكریم بالفرق الشاسع بین من یحزن على 

وبین من یضحي بنفسھ، من أجل حیاة .. نفسھ، ویحتاج إلى من یسكنھ
الذي احتوشتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وینام على فراش النبي  ،غیره

صفاح اللوامع، لیقطعوه بھا إرباً ذؤبان ھائجة بالسیوف القواطع، وال
  .إرباً

حتى إذا علم أن مبیتھ على ھذا الفراش من موجبات سلامة 
ضاحكاً، » علیھ السلام«تبسم  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .وأھوى إلى الأرض ساجداً شكر االله

ولم یسأل عما سوف یصیبھ، ما دام أن االله تعالى ینجي نبیھ بھذا 
  .المبیت المبارك

فاستحق بذلك أن یباھي االله بھ ملائكتھ، وأن ینزل القرآن، لیخلد 
  .لھ ھذا الموقف، لیكون عبرة لمن اعتبر إلى یوم القیامة

× 
إني آخیت : أن االله تعالى أوحى إلى جبرائیل ومیكائیل: قد وردو

بھ بینكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأیكما یؤثر صاح
   !بالحیاة؟

  . فاختار كلاھما الحیاة

ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب، آخیت بینھ : فأوحى االله إلیھما
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فبات على فراشھ یفدیھ بنفسھ،  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«وبین محمد 
  . اھبطا إلى الأرض، فاحفظاه من عدوه !؟ویؤثره بالحیاة

ئیل اھ، وجبرئیل عند رأسھ، ومیكائیل عند رجلیافنزلا، فكان جبر
   !؟بخ بخ، من مثلك یا ابن أبي طالب یباھي االله بھ الملائكة: ینادي

 یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ﴿: فأنزل االله عزوجل
  .)٢(»)١( ﴾رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ االلهُوَااللهِ مَرْضَاتِ 

                                      
   .من سورة البقرة ٢٠٧ الآیة )١(
وثمرات  ١٠اد للتنوخي صـوالمستج ٢٥ص ٤أسد الغابة ج: راجع) ٢(

 ٣اء العلوم جوإحی ٢٠٧ص ١والبرھان ج ٣٠٣ص= = الأوراق 
وشواھد  ٢٣٩وكفایة الطالب ص ٣٩ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٥٨ص

والفصول المھمة لابن الصباغ  ٨٦ونور الأبصار ص ٩٧ص ١التنزیل ج
 ١الثعلبي، وتاریخ الخمیس ج عن ٣٥وتذكرة الخواص ص ٣١ص
عن  ٨٠ و ٦٤ و ٣٩ص ١٩ج بحار الأنوارو ٤٥٨و ٣٢٦ و ٣٢٥ص

  .١٢٥ و ١٢٤الفضائل لأحمد صوعن  ،الثعلبي في كنز الفوائد
عن ابن عقبة في  ٩٢وینابیع المودة ص ٧٤المناقب للخوارزمي ص: وھي أیضاً في

ن ذلك مذكور في كثیر من كتب إ: ١١ص ٢وقال في حبیب السیر ج ،ملحمتھ
  . السیر والتاریخ

والجامع لأحكام القرآن  ٢٠٤ص ٥التفسیر الكبیر ج: موجودة أیضاً فيوالروایة 
السیرة النبویة لدحلان : وراجع ١٦٨ص ٣لسیرة الحلبیة جوا ٢١ص ٣ج
 ٤ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٣٣٠ص ١وفرائد السمطین ج ١٥٩ص ١ج

 ١وتلخیص المستدرك للذھبي بھامش نفس الصفحة، ومسند أحمد ج
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تحقیق (من تاریخ دمشق  »السلامعلیھ «الإمام علي  وترجمة ٣٣١ص

 ٨٢ و ٨١ص ٢ودلائل الصدق ج ١٣٨و ١٣٧ص ١ج )المحمودي
وراجع  ٣١٠ص ١ربلي جوكشف الغمة للأ ٨٤ص ٢والأمالي للطوسي ج

وروضة الواعظین  ٣١الإرشاد للمفید ص :وراجع. ٨٢ و ١٧٨ص
العمدة و ٩١وراجع ص ٩٣ و ٩٤وخصائص الوحي المبین ص ١٠٧ص

غرائب القرآن  :ورواه في ٢٣٨وراجع ص ٢٤٠لابن البطریق ص
المواھب اللدنیة : وراجع ٢٩١ص ٢ج )بھامش جامع البیان(ابوري سللنی
 ٩٧ص= =  ١ونقلھ المحمودي في ھوامش شواھد التنزیل ج ٦٠ص ١ج

 ٢وعن تفسیر أبي الفتوح الرازي ج ٤٥باب ٣٤٦عن غایة المرام ص
 ٣ونقلھ المرعشي في ملحقات إحقاق الحق والتعلیقات علیھ ج ١٥٢ص
ـ  ١٠٩ص ٢٠وج ٤٨١ و ٤٧٩ص ٦وج ٣٣٩ص ٨وج ٣٤ـ  ٢٤ص
  .عن عدد ممن قدمنا ١١٦ص ١٤وج ١١٤

عن المجمع والمباني،  ٣٧٧ و ٣٧٥ و ٣٧٦ص ٢اللوامع ج: وعن المصادر التالیة
وعن  ١١٨ص ٢وعن البحر المحیط ج ،وعن أبي نعیم والثعلبي وغیرھم

وعن مناقب المرتضوي  ٧٩وعن مدارج النبوة ص ٤ص ١معارج النبوة ج
 ،یرھمعن الإمامیة وبعض من غ ٧٣ص ٢وعن روح المعاني ج ٣٣ص

وعن تلخیص المتشابھ في الرسم للخطیب  ٤٥وعن مرآة المؤمنین ص
وعن مقاصد الطالب  ٣٨ص إمتاع الأسماعوعن  ٤١٤ص ١البغدادي ج

 ٧٩ص) مخطوط(وعن المنتقى للكازروني  ٧٨وعن وسیلة النجاة ص ٧ص
 ٤٠٧ و ٥٠٧ و ٧٠وعن أرجح المطالب ص ٣٧١وعن روض الأزھر ص

ب آل ـاقـوعن مفتاح النجا في من ٢٠٢ص ٨وعن إتحاف السادة المتقین ج
وعن تفسیر  ١٨٥ص حباب للھرويوعن روض الأ ٢٣ص )مخطوط( اـالعب
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نَ وَمِ﴿: أن قولھ تعالى: وقد روى المفسرون كلھم«: قال الإسكافي
علیھ «نزلت في علي  ﴾..االلهِیَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ  النَّاسِ مَنْ

  .)١(»لیلة المبیت على الفراش »السلام

   :ونقول

، أمام الملائكة وإنزال أفضلھم »السلامعلیھ «إن المباھات بعلي 
صلى االله «، لیلة مبیتھ على فراش رسول االله »السلامعلیھ «لحراستھ 

یعطي المعنى العمیق لمرامي قولھ تعالى في سورة .. »لھعلیھ وآ

                                      
وعن مكاشفة القلوب  ،)مخطوط(وعن السیرة المحمدیة للكازروني  ،الثعلبي
ي ضالم وعن الكوكب ١٥٤ص) مخطوط(وعن توضیح الدلائل  ٤٢ص

نام سید الأوعن غایة المرام في رجال البخاري  ٤٥ص) مخطوط(
كشف والبیان وعن المختار في مناقب الأخیار لوعن ا ٧١ص) مخطوط(
  .)مخطوط(وعن مناھج الفاضلین للحمویني  ٤ص) مخطوط(

د رواه الثعلبي، وابن عاقب في ملحمتھ ـدیث قـن ھذا الحإ: شوبآال ابن شھرـوق
 السعادات في فضائل العشرة، والغزالي في الإحیاء، وفي كیمیاء وأبو= = 

السعادة عن عمار، وابن بابویھ، وابن شاذان والكلیني، والطوسي، وابن 
عقدة، والبرقي، وابن فیاض، والعبدلي، والصفواني والثقفي بأسانیدھم عن 

  .ابن عباس، وأبي رافع وھند بن أبي ھالة
 ٢٠٩ص ٢نزھة المجالس ج: قدم، وعنتعن بعض من  ٤٨ص ٢والغدیر ج

رف، وكنوز والمستط ٣١في سیرتھ وأشار إلیھ مغلطاي. عن السلفي
  .٣١الحقائق ص

  .٢٦٢ص ١٣جالبلاغة للمعتزلي شرح نھج : راجع )١(
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وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا ﴿: البقرة
أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ 

كُلَّھَا ثُمَّ  وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ ،نِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَوَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِ
 ،عَرَضَھُمْ عَلَى المَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ھَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ

 قَالَ یَا ،عَلِیمُ الحَكِیمُقَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْ
آدَمُ أَنْبِئْھُمْ بِأَسْمَائِھِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَھُمْ بِأَسْمَائِھِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ 

  .. )١(﴾غَیْبَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

صلى االله علیھ «و لإظھار حقیقة النبي فإن جعل الخلیفة إنما ھ
وعلى . ، وأھل البیت صلوات االله علیھم»السلامعلیھ «وعلي  »وآلھ

الملائكة أن یدركوا أن ھناك خلقاً لا یمكن أن تبلغھ العقول، وأن أعظم 
الملائكة شأناً واسماھم مقاماً وفضلاً، لا یزید على حد أن یكون من 

ولو لأجل موقف واحد من .. ءحراس واتباع ومحبي واحد من ھؤلا
  ..وغیر ذلك.. فضلاً عن سائر مقاماتھ، كضربتھ یوم الخندق.. مواقفھ

 
وإن المصادر التي ذكرناھا عن قریب، وقول الاسكافي المتقدم 

ابن  أن، یظھر »علیھ السلام«حول نزول آیة الشراء في علي 
  : في قولھقد كذب روزبھان 

إن ھذه الآیة نزلت في الزبیر والمقداد،  :الواإن أكثر المفسرین ق

                                      
  .من سورة البقرة ٣٣حتى  ٣٠الآیات  )١(
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إلى مكة لینزلا جثة خبیب  »صلى االله علیھ وآلھ«حین أرسلھما النبي 
وكان حول . فأنزلاه. بن عدي عن الخشبة التي صلبھ المشركون علیھا

  .خشبتھ أربعون رجلاً من المشركین

أن المفسرین لم یذكروا نزولھا في الزبیر  :ویذكر المظفر
مقداد، ولم یذكر ذلك حتى السیوطي، والرازي، والزمخشري في وال

كشافھ، مع أن السیوطي ذكر عامة روایاتھم، والرازي جمع في 
  ..تفسیره كل أقوالھم

أن الذي أنزل خبیباً ھو : وذكر في الإستیعاب في ترجمة خبیب
  .. عمرو بن أمیة الضمري

سیرة  الصحیح من :وقد تكلمنا حول ھذا الموضوع في كتابنا
 إن ما قالوه في ھذا المقام: ، وقلنا»صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

  ..غیر صحیح، فراجع

 
الواضحات والثوابت نكار إعلى عادتھ في  »بن تیمیةا«وقد أنكر 

نزول آیة الشراء في  »علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین علي من 
  :وقال »علیھ السلام«علي 

  . كذب باتفاق أھل العلم بالحدیث والسیر«

لن یخلص إلیك  :وأیضاً قد حصلت لھ الطمأنینة بقول الصادق لھ
والآیة  ،فلم یكن فیھ فداء بالنفس، ولا إیثار بالحیاة ،تكرھھ منھم يءش



  ١٦٥                                                 .. إلى المدینة ‘ھجرة النبي : صل السابعالف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وھي مدنیة باتفاق .في سورة البقرة ،المذكورة

  .)١(»اجرلما ھ »رضي االله عنھ«إنھا نزلت في صھیب : وقد قیل

  : ونقول

، فھي »علیھ السلام«إن كانت الآیة مدنیة بالنسبة إلى علي  ـ ١
  . فما یقال ھناك یقال ھنا ،أیضاً مدنیة بالنسبة إلى صھیب

أنھ : لقد أجاب الإسكافي المعتزلي على دعوى الجاحظ ـ ٢
لن یصل إلیك شيء : »علیھ السلام« قال لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«

   :فقال! تكرھھ

 ،دخال في الروایة ما لیس منھاھذا ھو الكذب الصراح، والإ«
فاضطجع في «: قال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«والمعروف المنقول أنھ 

مضجعي، وتغش ببردي الحضرمي، فإن القوم سیفقدونني، ولا 
فإذا  ،فلعلھم إذا رأوك یسكنھم ذلك، حتى یصبحوا ،یشھدون مضجعي

  .»فاغد في أمانتي أصبحت

ینقل ما ذكره الجاحظ، وإنما ولده أبو بكر الأصم، وأخذه ولم 
  . ولا أصل لھ ،الجاحظ

تفاق ولو كان ھذا صحیحاً لم یصل إلیھ منھم مكروه، وقد وقع الإ
ضرب، ورمي بالحجارة قبل أن یعلموا من  »علیھ السلام«على أنھ 

                                      
  .١٩٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٧ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(
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  . )١(»..رأینا تضورك الخ: نھم قالوا لھأھو، حتى تضور، و

صلى االله علیھ «أن النبي : م في أوائل ھذا الفصلھذا وقد تقد
 ،نھ لا یصل إلیھ شيء یكرھھإ: »علیھ السلام«إنما قال لعلي » وآلھ

حینما التقى معھ في الغار، وأمره برد ودائعھ، وأن ینادي في مكة 
وطمأنھ إلى أن نداءه ھذا لن یتسبب لھ بمتاعب وصعوبات  ،بذلك

ه من أي مشرك في جمیع الأحوال وأنھ لن ینالھ مكر: ولیس المقصود
  . والأزمان

نفسھ على القتل ما  موطناً» علیھ السلام«ویدل على أنھ كان  ـ ٣
  : یلي

لو صح ما ذكره ابن تیمیة لم یكن معنى للافتخار بموقفھ  :ألف
فقد روي أن عائشة فخرت بأبیھا، ومكانھ في الغار مع الرسول  ؛ذاك

وأین أنت من : االله بن شداد بن الھاد، فقال عبد »صلى االله علیھ وآلھ«
ت، تفسك !؟علي بن أبي طالب، حیث نام في مكانھ، وھو یرى أنھ یقتل

  . )٢(حر جواباًتولم 

  . )٣(نفسھ على القتل كان موطناً »علیھ السلام«نھ أ: عن أنس :ب

                                      
قاموس الرجال : وراجع .٢٦٣ص ١٣للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج  )١(

تحقیق عبد السلام محمد (لجاحظ لثمانیة العو ٩٧ص ١٢جلتستري ل
  .٣٢٦ص) ھارون

  .عنھ ٥٦ص ١٩ج الأنواربحار و ٦٢ص ٢أمالي الشیخ الطوسي ج )٢(
  .المصدران السابقان )٣(
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كد على ھذا، ودفع كل شبھة أنفسھ قد  »علیھ السلام«إن علیاً  :ج
   :ره المتقدمشعفي  فیھ، حینما قال

ومن طـاف بالبیت العتیق   الثرى  ئـمن وط نفسي خیربوقیت 
  بالحجر

  : إلى أن قال

القتل  على نفسي وطنت وقد  يـوننـى یثبتـم متـھـیـت أراعـوب
  والأسر

 ھ وفيـلحفظ الإ يھناك وف  اًــار آمنـول االله في الغـات رسـوب

  )١( ترـس

أضطجع في مضجعھ، وأمرني أن «: »علیھ السلام«وعنھ  :د
لھ، مسروراً لنفسي بأن أقتل  سرعت إلى ذلك مطیعاًأوأقیھ بنفسي، ف
في  تلوجھھ، واضطجع» صلى االله علیھ وآلھ« ىدونھ، فمض

  مضجعھ،

                                      
 ٣ومستدرك الحاكم ج ١٠٢ص ١وشواھد التنزیل ج ٨٦نور الأبصار ص )١(

 ٢جالطوسي ھ للذھبي ھامش نفس الصفحة، وأمالي الشیخ تلخیصو ٤ص
 ٣٣٠ص ١وفرائد السمطین ج ٣٥وتذكرة الخواص ص = = ٨٣ص

 ٣١والفصول المھمة لابن الصباغ ص ٧٥و  ٧٤ومناقب الخوارزمي ص
والسیرة . ٣٢٥ص ١وتاریخ الخمیس ج ٦٣ص ١٩ج الأنواربحار و

والمصادر لھذا الشعر كثیرة جداً ) مطبوع بھامش الحلبیة(النبویة لدحلان 
  .لا مجال لتتبعھا
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صلى االله «وأقبلت رجالات قریش موقنة في أنفسھا أن تقتل النبي 
 ؛ي، فلما استوى بي وبھم البیت الذي أنا فیھ ناھضتھم بسیف»علیھ وآلھ

  . فدفعتھم عن نفسي بما قد علمھ االله والناس

بلى یا أمیر : ألیس كذلك، قالوا :ثم أقبل على أصحابھ، فقال
  . )١(»المؤمنین

  . )٢(نھم ضربوا علیاً، وحبسوه ساعة، ثم تركوهإ :وقیل

  : ملاحظة

علیھ «إنھ : أن الحدیث الذي یقول :یمكن أن یفھم مما تقدم
د موضع شك وریب، لأنھ إنما حاربھم قد حاربھم بسیف خال »السلام

  . لا بسیف خالد بسیفھ ھو

  . ن نسبتھ إلیھ لا تدل على ملكیتھ لھأ :إلا أن یقال

سیف خالد ثانیاً بعد أن أخذه بحاربھم بسیفھ أولاً، ثم لعلھ : أو یقال
  . ضعیفاً قولوإن كان ھذا ال ، أو العكسمنھ

ائمة في عمق ذاتھ، كامنة وق »علیھ السلام«وبعد، فإن قیمتھ  ـ ٤
من حیث صفاء جوھره، تماماً كما ھي قیمة الذھب والجوھر، 
والألماس، بالقیاس إلى الحدید والنحاس، فإنك تستخدم الحدید، 
وتستفید منھ لیل نھار، أما الجوھر والألماس، فإنھ یحتفظ بقیمتھ 

                                      
  .١٥ و ١٤ص ٢عن الخصال ج ٤٥ص ١٩ج الأنواربحار  )١(
  .٣٢٥ص ١تاریخ الخمیس ج )٢(
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العالیة رغم أنھ مودع في أعماق الخزائن، وقد لا یستفاد منھ في شيء 
  .الأعمال إلا ما شذ وندر من

علیھ «إن نزول الآیة لتعظیم أمیر المؤمنین  :ولأجل ذلك نقول
یصح، حتى لو لم یكن علي حاضراً في واقعة لیلة الھجرة،  »السلام

أنھ یشري نفسھ ابتغاء » علیھ السلام«لأن من شؤون وخصائص علي 
  . مرضاة االله، دون كل أحد سواه

ن حدیث حراسة جبرائیل ومیكائیل أ: وأما دعوى ابن تیمیةـ  ٥
، ونزول الآیة فیھ، كذب باتفاق أھل العلم بالحدیث »علیھ السلام«لھ 

  . والسیر

لم نجد أحداً منھم صرح بكذب ھذه الروایة  إذ ،فلا تصح أصلاً
علیھم ما لا یعرفون، وینسب إلیھم ما ھم منھ  يسواه، فھو یدع

  . بریئون

 :ي لھذا الحدیث، وتقدم أیضاًعرفت تصحیح الحاكم والذھبقد بل 
 رووه من دون غمز أو لمزالحفاظ والعلماء قد طائفة كبیرة من أن 
  . فیھ

إلا أن یكون شیطان ابن تیمیة قد أوحى إلیھ بأن ینسب إلیھم ما 
  . ھم منھ براء

متاع لكنھ في الإ..«: وأجاب الحلبي عن كلام ابن تیمیة بقولھ ـ ٦
أي لن یصل  ؛قال لعلي ما ذكر» آلھصلى االله علیھ و«لم یذكر أنھ 

  . وعلیھ فیكون فداؤه للنبي بنفسھ واضحاً ،إلیك شيء تكرھھ
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. ولا مانع من تكرار نزول الآیة في حق علي، وفي حق صھیب
بمعنى باع، أي  »علیھ السلام«في حق علي  »شرى«وحینئذٍ یكون 

وفي حق صھیب بمعنى اشترى، أي  ،باع نفسھ بحیاة المصطفى
  . فسھ بمالھاشترى ن

 ؛ونزول ھذه الآیة بمكة لا یخرج سورة البقرة عن كونھا مدنیة
   .انتھى. )١(»الحكم یكون للغالب لأن

فإن استعمال شرى  ؛ولكن بعض ما أجاب بھ الحلبي محل نظر
لأنھ یلزم منھ  ؛بمعنى باع تارة وبمعنى اشترى أخرى محل نظر

  . ئفة من العلماءاستعمال المشترك في أكثر من معنى، وقد منعھ طا

فإذا لم نجز استعمال المشترك في معنیین لم یصح كلام الحلبي 
حتى وإن كانت الآیة قد نزلت مرتین لأن محل الكلام إنما ھو في 

  . قراءتنا نحن للآیة، وكیفیة فھمنا لھا

إلا ما كان من قبیل  ؛أنھ لا مانع من ذلك :نرىفنحن أما 
لأن المجاز یحتاج إلى  .جازي معاًالاستعمال في المعنى الحقیقي والم

.. فلا یمكن أن تجتمع معھ. القرینة الصارفة عن المعنى الحقیقي
  .لحصول التكاذب والتناقض

  .عھا في كلام العربووشاھدنا على ذلك صحة التوریة وشی

فإن كثیراً  ،ن صھیباً لا خصوصیة لھ في بذلھ مالھأھذا عدا عن 

                                      
  .٢٧ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(
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 وھاجروا فراراً ،م للمشركینمن المھاجرین قد تخلوا عن أموالھ
  . بدینھم

لن یصلوا إلیك من الآن  »صلى االله علیھ وآلھ« إن قولھـ  ٧
صلى االله علیھ «إنما كان بعد أن ذھب الطلب عن النبي : بشيء تكرھھ

كما أن المراد بھ ھو نفي حصول الأذى لھ في .. ، لا قبل ذلك»وآلھ
  ..النظر أما بعد ذلك فلم یكن محط. خصوص واقعة الھجرة

كما أنھ یدل على أن الفترة التي كانت قبل صدور ھذا القول لم 
  .تكن مأمونة من حدوث ما یكره حدوثھ

في علي  الآیة إن سورة البقرة مدنیة، ولو صح نزولقولھم ـ  ٨
نزول الآیة لو سلم أنھ كان غیر مقبول، فإن . لكانت مكیة »علیھ السلام«

كان » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي في نفس لیلة المبیت، فمن الواضح 
فلم یكن ثمة مجال للإعلان  ؛حینئذٍ في الغار، ولیس معھ سوى أبي بكر

إلى المدینة،  »صلى االله علیھ وآلھ«بنزول الآیة إلا بعد وصولھ 
ظھار ھذه واستقراره فیھا، ثم إتاحة الفرصة لھ في الظرف المناسب لإ

  . الفضیلة العظیمة لابن عمھ ووصیھ

ا آیة الغار فیمكن أن تكون قد نزلت في السنة التاسعة أو العاشرة، أم
لأجل إبطال بعض الإشاعات وزعمھم أن الحضور في الغار كان فضیلة 

  .لأبي بكر

عتبار مدنیة، وتجعل في سورة البقرة، فلا بأس أن تعد بھذا الا
  . التي كان نزولھا في مطلع الھجرة، كما ھو معلوم
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  . ن وجود آیة مكیة في سورة مدنیة لیس بعزیزلى أإھذا بالإضافة 

بل  ،وأما ما ذكره الحلبي من تكرر نزول الآیة فلا دلیل علیھ
  .الأدلة الآنفة تدفعھ وتنافیھ

 
 تِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاء مَرْضَا﴿أن آیة : وقد ذكروا

حیث أراد الھجرة، فمنعھ قد نزلت في صھیب الرومي،  )١(﴾االلهِ
صلى االله «فلما التقى بالنبي . المشركون من ذلك حتى بذل لھم مالھ

ربح البیع، : »صلى االله علیھ وآلھ«في قباء، قال لھ النبي  »علیھ وآلھ
  .)٢(الآیةأو نحو ذلك، فنزلت 

لصحیح من سیرة ا :وھذا لا یصح، وقد ناقشنا ذلك في كتابنا
فیمكن الرجوع إلى ذلك  )٣(»علیھ وآلھصلى االله «النبي الأعظم 

  :نكتفي ھنا بما یليلكننا  ،الكتاب

                                      
  .من سورة البقرة ٢٠٢الآیة  )١(
 و ٢٣ص ٢في ترجمة صھیب، والسیرة الحلبیة ج ٢ج: الإصابة: راجع )٢(

عن ابن سعد، وابن أبي أسامة، وابن  ٢٠٤ص ١والدر المنثور ج ٢٤
 ،وابن جریر ،بي نعیم في الحلیة، وابن عساكرالمنذر، وابن أبي حاتم وأ

وفي  ،وابن أبي خیثمة ،والبیھقي في الدلائل ،والحاكم ،والطبراني
  .النصوص اختلاف

فما  ٢٢٣ص ٤ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم ) ٣(

  . بعدھا



  ١٧٣                                                 .. إلى المدینة ‘ھجرة النبي : صل السابعالف
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إن الآیة تثني على من بذل نفسھ ابتغاء مرضات االله، لا من  :أولاً
  ..بذل مالھ

صلى االله علیھ «انھ لم یتخلف مع النبي : إنھم یذكرون :ثانیاً
  .)١(أحد من المھاجرین إلا حبس أو فتن، إلا علیاً وأبا بكر »وآلھ

إن مفاد آیة الشراء ھو الثناء على من نزلت في حقھ ولم  :ثالثاً
   .)٢(یكن صھیب بالذي یستحق ذلك كما أظھرتھ الوقائع

×‘ 
مكث في الغار حتى  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :ویقولون

نبي یأتي ال »علیھ السلام«وكان أمیر المؤمنین . ذھب الطلب عنھ
  .)٣(بالطعام والشراب في تلك الفترة »صلى االله علیھ وآلھ«

ـ  »علیھ السلام«وھذا ھو المتوقع، والأمرالطبیعي، حیث إن علیاً 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«وحده ـ الذي كان یعلم إلى أین توجھ النبي 

ولا یصح ما زعموه من أن أسماء بنت أبي بكر ھي التي ھیأت 
ولأبي بكر زادھما، وكانت تأتیھما إذا  »وآلھ صلى االله علیھ«للنبي 

                                      
  . ٣١وسیرة مغلطاي ص ١٢٣ص ٢السیرة النبویة لابن ھشام ج) ١(
  . .ترجمة صھیب في قاموس الرجال وغیره :راجع) ٢(
بتحقیق (ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق : راجع) ٣(

 ١٩ج الأنواروبحار  ١٩٠واعلام الورى ص ١٣٨ص ١ج) المحمودي
  . ٧٥عنھ، وتیسیر المطالب في أمالي أبي طالب ص ٨٤ص
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  ..أمست بما یصلحھما من الطعام

أنھا سمیت بذات النطاقین، لأنھا قطعت نطاقھا قطعتین، وادعوا 
فشدت فم الجراب الذي فیھ الشاة المطبوخة بواحدة، وشدت فم القربة 

  ..بالأخرى

 ن فھیرة كان یروح علىبمن أن عامر  :وكذا لا یصح ما زعموه
 ،وعلى أبي بكر، بمنحة غنم لأبي بكر »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .كان یرعاھا لیحلب لھما

إن عبد االله بن أبي بكر كان یأتیھما  :ولا یصح أیضاً قولھم
  .)١(ار من مكة إلى الغارببالأخ

  ..ولا ذاك، ولا ذلك.. نعم لا یصح ھذا

 بن أبي أسماء، وعامر بن فھیرة، وعبد االله: لأن ھؤلاء :أولاً
صلى االله علیھ «لم یكونوا یعرفون إلى أین توجھ رسول االله  بكر،
ھو الذي أعلم أبا » علیھ السلام« إن علیاً: ادّعوابل  .وأبو بكر »وآلھ

لیلة  »صلى االله علیھ وآلھ«بكر بالجھة التي قصدھا رسول االله 
فلحقھ في الطریق، وذھب معھ إلى الغار، ولم ینقل أنھ رجع  ،الھجرة

  .إلى بیتھ فأخبرھم بمقصده ومسیره

أن ھاتفاً من الجن أخبر عائلة أبي بكر بمسیرھما : ادعوا :ثانیاً

                                      
ط (العمال  والسیرة النبویة لابن ھشام وكنز ٣٩ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

  . عن البغوي وابن كثیر ٢١٠ص ٢٢ج) الھند
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إلى المدینة في أبیات أنشدھا، وذلك في الیوم الثاني من خروجھما من 
  .)١(الغار

بھذا الأمر في یوم الشورى،  »علیھ السلام«قد احتج علي  :ثالثاً
أحد كان یبعث إلى رسول االله الطعام نشدتكم باالله، ھل فیكم «: فقال

  !وھو في الغار، ویخبره الأخبار غیري؟

  .)٢(»..لا :قالوا

أرسل إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ذكروا أیضاً :رابعاً
.. یطلب منھ أن یبعث إلیھ براحلة وزاد، ففعل »علیھ السلام«علي 

وراحلتین، أي  وأرسل أبو بكر یطلب من ابنتھ ذلك، فأرسلت إلیھ بزاد
  .)٣(لھ، ولعامر بن فھیرة

ولعل ھاتین الراحلتین ھما اللتان اشتراھما علي لرسول االله 
فیكون أبو بكر قد  .)٤(من أبي بكر حسبما تقدم »صلى االله علیھ وآلھ«

  !ھاجر على راحلة اشتراھا الرسول من أبي بكر نفسھ

                                      
  . ٥١ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(
  . ٢٠٤ص ١ج) ط النجف(الإحتجاج ) ٢(
وعن  ،عنھ ٧٥ و ٧٠ص ١٩ج الأنواروبحار  ٦٣اعلام الورى ص) ٣(

  . الخرائج والجرائح، وعن قصص الأنبیاء
) ق المحموديبتحقی(ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق ) ٤(

أنھ استأجر الرواحل  ٧٥والدر المنثور، وفي تیسیر المطالب ص ١٣٨ص
  . الثلاث
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ث وثمة مناقشات أخرى لأقاویلھم الآنفة الذكر، فراجع حدی
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : الھجرة في كتابنا

  .الجزء الرابع »وآلھ

 
اشترى من  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وذكرت الروایات

  .)١(أبي بكر الراحلة أو الراحلتین اللتین ھاجرا علیھما

شترى ا »علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  :لكن نصاً آخر یقول
ثلاثاً من الإبل، واستأجر الأُریقط بن عبد  »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 

لیلة الخروج  »صلى االله علیھ وآلھ«االله، وأرسل الإبل معھ إلى النبي 

                                      
ط (و  ٨٣ص ٢والأمالي للطوسي ج ٦٢ص ١٩ج الأنواربحار : راجع) ١(

 ٢٣٧ص ١ووفاء الوفاء ج ٥٢ص ٨جالغدیر و ٤٦٧ص) الثقافة
أعیان الشیعة و ١٤٦ص ١جحلیة الأبرار و ٤١١صالدرجات الرفیعة و
 .٣١ص ٢جكشف الغمة و ٨١ص ٩جالمیزان و ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١ج

 ١٧جعمدة القاري و ٣٩ص ٧ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري : وراجع
تفسیر و ٣٨٧ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ٣٠٩ص ٢١وج ٤٠ص

 ١٠جتفسیر الآلوسي و ٢٤٤ص ٣جالدر المنثور و ٢٩٤ص ٢جالبغوي 
 ١جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١١٧ص ١جبن حبان لاالثقات و ١٠٣ص
  ٣١٧ص ٨جإمتاع الأسماع و ٢٢٥ص ٣جالبدایة والنھایة و ٣٢٠ص

  .٢٤٥ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٤٢ص ١جعیون الأثر و
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  .)١(من الغار

قد اشترى تلك الرواحل من أبي بكر، أو  »علیھ السلام«ولعلھ 
اج إلى ذلك كلھ یحت »صلى االله علیھ وآلھ«وربما كان النبي . من غیره

لیحمل معھ أبا بكر أیضاً والزاد الذي یحتاجان إلیھ في ذلك السفر 
  . الطویل

غیر أن سؤالاً یبقى یتلجلج في الصدر عن سبب رفض النبي 
الإستفادة من مال أبي بكر، بل ھو یرید ان تكون ھجرة أبي بكر أیضاً 

أنھ لا یرید على نفقتھ، فھل كان لا یرى أن ذلك المال كان حلالاً، أم 
  !أم ماذا؟! أن تكون لھ منة علیھ؟

‘÷ 
أوصى  »صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ  :وصرحت الروایات المتقدمة

، وأمره أن یبتاع »علیھا السلام«بابنتھ فاطمة  »علیھ السلام«علیاً 
  .رواحل لھ، وللفواطم، ولمن أزمع الھجرة معھ من بني ھاشم

  :ونقول

 »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لم تكن للنبي : ن ھذا النص یعطيإ :أولاً

                                      
 ١٣٨ص ١ج) بتحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي من تاریخ ابن عساكر ) ١(

السیرة و ٥٢ص ٨جالغدیر و ٣٠٠ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و
أنھ  ٧٥سیر المطالب صیوفي ت ٢١٢ص ٢ج) ر المعرفةط دا(الحلبیة 

  .استأجر الرواحل الثلاث
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ولأجل ذلك .. »علیھا السلام«بنت یفترض أن یھتم بشأنھا سوى فاطمة 
أمره بأن یأتي، وجعل االله تعالى خلیفتھ علیھما، وأمره أن یشتري 
رواحل لھ ولھا، ولسائر الفواطم لأجل الھجرة، فلو كانت أم كلثوم بنتاً 

لكان ذكرھا، وأوصى بھا، وأمر علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
  ..بشراء راحلة لھا لتھاجر علیھا

صلى االله «وقد تحدثنا عن ذلك في كتبنا المختلفة، مثل بنات النبي 
  .لا ربائبھ والقول الصائب، والبنات ربائب وغیر ذلك »علیھ وآلھ

ولفاطمة قد جاء  »علیھ السلام«إن ھذا الدعاء النبوي لعلي  :ثانیاً
في سیاق واحد، جاعلاً علیاً خلیفتھ على فاطمة مما یعني التطبیق 

في حدیث إنذار العشیرة،  »صلى االله علیھ وآلھ«العملي لقولھ 
: قد قال »صلى االله علیھ وآلھ«وحتى لو كان  ..من بعديوخلیفتي 

وخلیفتي في أھلي، فإنھ یؤدي نفس معنى الخلافة في الأمة، كما 
ه حین الحدیث عن ھذا الموضوع، فإن الخلافة في الأھل إذا أوضحنا

كانت تشمل البالغین المكلفین، كان معناھا الولایة العامة، لا مجرد 
  ..الولایة التي تكون للرجل على أبنائھ

علیھ «صرح بخلافة علي  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :والخلاصة
تیان بھا مع وقد كان یمكن أن یوصیھ بالإعلى فاطمة،   »السلام

یجعل االله ثم عقب ذلك بأنھ .. علیھاالفواطم من دون أن یجعلھ خلیفة 
ربما لكي یفھمنا بصورة أوضح وأصرح أن .. خلیفة علیھا وعلیھ

  .مراده بالخلافة ھنا تولي الأمر، من جمیع الجھات
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 
في مكة لأداء الأمانات، ورد » علیھ السلام«بقاء علي إوإن 

ع للناس، في مثل ھذه الظروف الحساسة والخطیرة جداً، لھو الودائ
من أروع المواقف المعبرة عن الإلتزام بالقیم، وبالمثل والمبادئ، فلا 
تجد أي أثر لالتماس المعذرات، وانتھاز الفرص، حتى حین تكون 

ملحة علیھ بھذا المستوى من تكون الظروف الصعبة متوفرة لھ، و
  .الإلحاح

أمر علیاً بأن یؤدي  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :واللافت ھنا
على أعین الناس ظاھراً، بل صارخاً بالناس ثلاثة أیام،  الأمانات

بالأبطح، یطلب منھم الحضور لأخذھا، وذلك لیعطیھم درساً بلیغاً في 
الصدق مع الذات، ولیضعھم أمام أنفسھم، وفي مواجھة وجدانھم، 

، وكیف أن باءھم تجر المنافع لیرى الجمیع تناقضاتھم في سلوكھم
  ..لأنفسھم، ولا تجرھم إلى الإعتراف بالحق، والبخوع والخضوع لھ

، لھ معناه ومغزاه »السلامعلیھ «كما أن ھذا الظھور العلني لعلي 
  ..في كبت الأعداء، واكتوائھم بنار الخیبة والحسرة

‘× 
نظلة بن أبي سفیان أن ن عمیر بن وابل الثقفي أمره حأ: روي

ثمانین مثقال من الذھب ودیعة عند  »علیھ السلام« يعلى عل يیدع
ن إف ،وأنت وكیلھ ،نھ ھرب من مكةأو ،»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

وأعطوه على ذلك  .فنحن معشر قریش نشھد علیھ ،طلب بینة الشھود
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  .مثاقیل لھند ةقلادة عشر :منھا ،مائة مثقال من الذھب

 .فاعتبر الودایع كلھا ،»علیھ السلام« يدعى على علفجاء وا
فنصح لھ  ،علیھا أسامي أصحابھا ولم یكن لما ذكره عمیر خبراً ىورأ

   .كثیراً نصحاً

وعقبة بن  ،وعكرمة ،وھو أبو جھل ،ن لي من یشھد بذلكإ :فقال
  .وحنظلة ،وأبو سفیان ،أبي معیط

ثم أمر الشھود ، مكیدة تعود إلى من دبرھا :»علیھ السلام«فقال 
خبرني الآن حین أ ،یا أخا ثقیف: ثم قال لعمیر .ن یقعدوا في الكعبةأ

  !؟ذه إلى رسول االله أي الأوقات كاندفعت ودیعتك ھ

  .فأخذھا بیده ودفعھا إلى عبده .ضحوة نھار :قال

  .ما یلزمني ذلك :قال ،ثم استدعى بأبي جھل وسألھ عن ذلك

دفعھا عند غروب  :فقال ،وسألھ ،ثم استدعى بأبي سفیان
  .خذھا من یده وتركھا في كمھأو .الشمس

كان عند وقت وقوف  :فقال ،وسألھ عن ذلك ،ثم استدعى حنظلة
  .وتركھا بین یدیھ إلى وقت انصرافھ. الشمس في كبد السماء

نفذھا أو ،تسلمھا بیده :فقال ،وسألھ عن ذلك ،ثم استدعى بعقبة
  .وكان وقت العصر ،في الحال إلى داره

 .كان بزوغ الشمس :فقال ،وسألھ عن ذلك ،استدعى بعكرمة ثم
  .فأنفذھا من ساعتھ إلى بیت فاطمة خذھاأ
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اك قد اصفر لونك وتغیرت أر :ثم أقبل على عمیر وقال لھ
  .أحوالك

ما كان لي عند محمد  ،وبیت االله .ولا یفلح غادر ،أقول الحق :قال
عقد ھند علیھا و ،وھذه دنانیرھم .نھما حملاني على ذلكإو ،ودیعة

  .اسمھا مكتوب

یتوني بالسیف الذي في زاویة إ :»علیھ السلام« ثم قال علي
  !؟أتعرفون ھذا السیف: فأخذه وقال. الدار

  .حنظلةھذا ل :فقالوا

  .ھذا مسروق :فقال أبو سفیان

ي قولك فما فعل عبدك ف ن كنت صادقاًإ :»علیھ السلام«فقال 
  !؟مھلع الأسود

  .في حاجة لنامضى إلى الطائف  :قال

  .ن كنت صادقاًإحضره أابعث إلیھ  ،ن یعود تراهأھیھات  :فقال

في عشرة عبید لسادات  »علیھ السلام«ثم قام  .فسكت أبو سفیان
فأمرھم  .فإذا فیھا العبد مھلع قتیل ،فنبشوا بقعة عرفھا ،قریش

  .خراجھإب

  .فسألھ الناس عن سبب قتلھ .فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة

اه على وحثَّ ،أبا سفیان وولده ضمنوا لھ رشوة عتقھن إ :فقال
فضربت رأسھ  ،لیقتلني يَّووثب عل ،فكمن لي في الطریق ي،قتل
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  .فلما بطلت حیلتھم أرادوا الحیلة الثانیة بعمیر ،خذت سیفھأو

  ).١(رسول االله ن محمداًأو ،ن لا إلھ إلا االلهأشھد أ :فقال عمیر

  :ونقول
  :یلاحظ ھنا ما یلي

 
لم یبادر إلى زجر المدعي كذباً وتیئیسھ من » علیھ السلام«إنھ 

خروج عمیر : متابعة البحث في القضیة التي أثارھا، لأن ذلك معناه
قد خان الأمانة » صلى االله علیھ وآلھ«إلى الناس، لیعلن أن محمداً 

ما ادعاه » علیھ السلام«أن عدم وجدان علي : زاعماً. وذھب بالمال
بین الأمانات لیس معناه أنھ كاذب فیما یدعیھ، إذ لا شيء یثبت  عمیر

  .»علیھ السلام«انحصار ودائع الناس بھذا الموجود بین یدي علي 

 
وبالغ  ،بادر إلى نصیحة ذلك المدعي زوراً» علیھ السلام«إنھ 

قبل فوات  ،ویوقظ وجدانھ ،وأكثر منھا كي یعیده إلى توازنھ ،فیھا
  .الأوان

                                      
عن  ٢٦و ٢٥ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

 ١٧٥ص ٢جمناقب آل أبي طالب و. الطبري، وابن شھرآشوب، والواقدي
جامع و  ٣٨٤ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٢١٩ص ٤٠جبحار الأنوار و

  .١٠٦ص ٢٥جیعة أحادیث الش
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حین یظھر البرھان القاطع  ،ولیبقى أثر ھذه النصیحة في نفسھ
ولیشعر بإحسان علي . وألمھ أشد ،لیكون ندمھ أعظم ،كذبھ في دعواه

حتى وھو یفتري على أقدس  ،وحرصھ علیھ ،إلیھ» علیھ السلام«
  .وأوفى الناس

 
ي إلى بعد أن یئس من إنابة ذلك المدع» علیھ السلام«إن علیاً 

  :رشده، واستشھد بمن شھدوا لھ، أعلن أمرین

أنھ یواجھ مكیدة مدبرة ظھرت لھ من نفس عرض  :أحدھما
المدعي شھادة ھؤلاء المعلنین بالعداوة للرسول، والمعروفین بسعیھم 

  .لإسقاطھ بأیة طریقة كانت، ولو بالدس والإفتراء

وبأمانتھ , یقینھ بصدق النبي :ودلَّھ على الإفتراء في دعواه أیضاً
  ..التي یشھد بھا جمیع أھل مكة، حتى سموه بالصادق الأمین

تلك الأمانة في جملة الأمانات » علیھ السلام«ومجرد أن لا یجد 
الموجودة لدیھ لا یدع عنھ مجالاً لأي شك أو شبھة بكذب ذلك 

  .الشخص فیما یدعیھ الرسول

أن المكیدة  :أخبر بالنتیجة سلفاً، وھي» علیھ السلام«أنھ  :الثاني
ستعود إلى من دبرھا، وقد تحقق ذلك بالفعل، لأنھ عالم بالطرق 
الصحیحة والمشروعة، التي من شأنھا كشف الحقیقة للناس، وقد 

  .مارسھا حتى انكشفت ھذه الحقیقة بالفعل
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 
قد طرح على الشھود سؤالاً لا » علیھ السلام«أنھ  :واللافت ھنا
أن یتكھن بما سیجیب عنھ كل واحد منھم، ولا یمكنھ یستطیع المدعي 

  .أن یصده عنھ، لا بإشارة، ولا بعبارة

 
لم یواجھ ذلك المدعي للباطل بالتكذیب، حتى » علیھ السلام«إنھ 

. أراك قد اصفر لونك، وتغیرت أحوالك: بل قال لھ ،بعد أن ظھر كذبھ
عال مشكلة تستطیع أن وافت ،لأن مواجھتھ بالقسوة ستدعوه للمكابرة

وتشحن الأجواء بروائح كریھة،  ،تصرف الأنظار عن قبح ما أتاه
مفعمة بالتحدي والعداء، الأمر الذي یجعل ھذا المفتري محقاً في ما 

ویبرر للناس ھذا الموقف الرديء، لأنھم .. یدعیھ بنظر الناس
  .یزعمون أن للعدو أن یكافح عدوه بمختلف الوسائل المتاحة لھ

بعد نصیحتھ المتقدمة لھ قد دفعت  ،بھ» علیھ السلام«ن رفقھ ولك
وبتواطئھ مع أولئك المسرفین  ،ذلك المفتري إلى الإعتراف بغدره

  .»صلى االله علیھ وآلھ«على أنفسھم ضد رسول االله 

 
وقبل أن یستفیق المتآمرون من  ،وفي ھذا الظرف بالذات

 ،ر سیف حنظلة بن أبي سفیانبإظھا» علیھ السلام«الصدمة، فاجأھم 
وبدا كأنھ یرید أن یتعرف على صاحب السیف  ،وعرضھ علیھم
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  .ویرده إلیھ

  .فعرف الحاضرون السیف

فاغتنمھا أبو سفیان فرصة للتخلص من الموقف البالغ في 
فأراد صرف الأنظار إلى جھة أخرى ربما یتمكن من  ،حراجتھ

أن : فبادر إلى ادعاء ،نھبما یشی» علیھ السلام«خلالھا من اتھام علي 
» علیھ السلام«ربما لِیُتْبِعَ ذلك مباشرة بأنھ یتھم علیاً . السیف مسروق

» علیھ السلام«فإن علیاً  ،فإن كانوا ھم قد شھدوا شھادة زور. بسرقتھ
  ..قد ارتكب جریمة السرقة، والعیاذ باالله

 
. كلمة من أبي سفیانكان بانتظار ھذه ال» علیھ السلام«وكأن علیاً 

فكذب علیھ أبو سفیان . »مھلع«فأورد علیھ سؤالھ الأصعب عن عبده 
  :لیتستر على محاولة اغتیالھ، فلا تجتمع علیھ فضیحتان. في الجواب

  .من دون أي مبرر ،السعي لاغتیال الأبریاء :إحداھما

  .المكیدة التي دبرھا، واتخذ فیھا صفة شاھد الزور :والآخر

أعلن للناس بالحقیقة، وقدم لھم الشاھد » ھ السلامعلی«ثم إنھ 
وكانت الفضیحة أكبر، والخزي أشد .. والدلیل الذي لا دافع لھ

  ..وأعظم

 
أننا نجد أمیر  :فإن من الأمور الجدیرة بالملاحظة ھنا ..وبعد
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یبادرون إلى  »السلام معلیھ«ه من بعده ءالمؤمنین علیاً وكذلك أبنا
عداء الدین أتفویت الفرصة على مزوري التاریخ من  ن شأنھاأمور م

  : والحق والإیمان، فقد روى عبد الواحد بن أبي عون

أمر  حضرتھ الوفاةحینما  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله 
من كان لھ عند رسول االله عدة «: یصیح صائحاً »علیھ السلام« اًعلی

  . »أو دین فلیأتني

یبعث كل عام عند العقبة یوم النحر من » سلامعلیھ ال«علي فكان 
یصیح بذلك، حتى توفي علي، ثم كان الحسن بن علي یفعل ذلك حتى 
توفي، ثم كان الحسین یفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده، رضوان االله تعالى 

  . علیھم وسلامھ

فلا یأتي أحد من خلق االله إلى علي بحق ولا باطل : قال ابن عون
  .)١(إلا أعطاه

  

                                      
 ٢ج) ط دار صادر(و  ٨٩ص ٢قسم  ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

  .٣١٩ص
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 
  

×  
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× 
في ھجرتھ المباركة  »صلى االله علیھ وآلھ«واستمر رسول االله 

في بیت عمرو بن  ،حتى قرب من المدینة، فنزل بادئ ذي بدء في قباء
ما أنا : ، وقالىعوف، فأراده أبو بكر على دخول المدینة، وألاصھ فأب

علیھما «بنتي، یعني علیاً وفاطمة اھا حتى یقدم ابن أمي وأخي، وبداخل
  . )١(»السلام

                                      
 ١ج) ط دار الحدیث(و  ٣٥الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي ص :راجع )١(

ط دار (و  ٨٣ص ٢من دون ذكر للاسم، وأمالي الشیخ الطوسي ج ٣٠٢ص
 ١٥٣ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ٦٦وإعلام الورى ص ٤٦٩ص) الثقافة

 و ٦٤ص ١٩ج بحار الأنوارو ١٥٩و  ١٥٨و  ١٤٩ص ١جحلیة الأبرار و
الخرائج والجرائح و ٣٦٧ص ٥٥وج ٣٦٦ص ٢٢وج ١١٦ و ١١٥ و ١٠٦
و  ٢٣٨ص ١جأعیان الشیعة و ٤١١صالدرجات الرفیعة و ١٥٠ص ١ج

مختصر و ٣٤٠و  ٣٣٩ص ٨جالكافي و ٣٢ص ٢جكشف الغمة و ٣٧٦
جامع و  ٢٣ص ١٦درك الوسائل جمستو ١٣٠و  ١٢٩بصائر الدرجات ص

 ١٠٦صلحلي لالمحتضر و ٤١٧ص ١٩وج ٨٦ص ٤جأحادیث الشیعة 
نفس الرحمن و ٦٤١اللمعة البیضاء صو ٣٢٨صلماحوزي ل كتاب الأربعینو
  .٣٣٥صلراوندي لقصص الأنبیاء و ٩٩صلنوري ل
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فلما أمسى فارقھ أبو بكر، ودخل المدینة، ونزل على بعض 
   .)١(على كلثوم بن الھدم الأنصار، وبقي رسول االله بقباء، نازلاً

علیھ «إلى أخیھ علي  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم كتب رسول االله 
وأرسل الكتاب مع أبي  .وقلة التلوم ،یأمره بالمسیر إلیھ اًكتاب »السلام

  . واقد اللیثي

تھیأ للخروج  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما أتاه كتاب النبي 
والھجرة، فأعلم من كان معھ من ضعفاء المؤمنین، وأمرھم أن 

علیھ «یتسللوا، ویتخفوا تحت جنح اللیل إلى ذي طوى، وخرج 
ول، وأمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم، بنت الرس بفاطمة »السلام

وفاطمة بنت الزبیر بن عبد المطلب، وتبعھم أیمن ابن أم أیمن مولى 
وأبو واقد، فجعل یسوق بالرواحل  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  . فاعتذر بخوفھ من الطلب ،بالرفق »علیھ السلام«عنف بھم، فأمره أف

ع علیك، فإن رسول االله ربإ :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
یا ) أي حین سفره من الغار كما تقدم: (قال لي »صلى االله علیھ وآلھ«

  . مر تكرھھألیك بإن لآعلي أما إنھم لن یصلوا من ا

وأدركھ الطلب قرب ضجنان، وھم سبع فوارس متلثمون، 
  . وثامنھم مولى للحارث بن أمیة، یدعى جناحاً

                                      
بحار و ١٥٢ص ١ج) ط مؤسسة أھل البیت(و  ٦٦إعلام الورى ص )١(

  .عنھ ١٠٦ص ١٩ج الأنوار
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 وأقبل على القوم منتضیاًالنسوة،  »علیھ السلام«نزل علي أف
   !فإن لم أفعل؟: السیف، فأمروه بالرجوع، فقال

، وأھون بك من ، أو لنرجعن بأكثرك شعراًلترجعن راغماً: قالوا
  . ھالك

 »علیھ السلام«ودنا الفوارس من المطایا لیثوروھا، فحال علي 
عن  »علیھ السلام«فاھوى جناح بسیفھ، فراغ علي  ،بینھم وبینھا
سرع أفضربھ على عاتقھ، ف »علیھ السلام«تختلھ علي ضربتھ، و

فیھ، حتى مس كاثبة فرسھ، وشد علیھم بسیفھ، وھو  السیف مضیاً
  : یقول

  د ــواحـر الـیـد غـبـت لا أعـیـآل  د ــاھـد المجـجاھـوا سبیل الــلـخ

  . أغن عنا نفسك یا ابن أبي طالب :وقالوا ،فتصدع القوم عنھ

ابن عمي رسول االله بیثرب، فمن سره أن فإني منطلق إلى : قال
ثم أقبل على  ،لحمھ، وأھریق دمھ، فلیتبعني، أو فلیدن مني يأفر

  . أطلقا مطایاكما: صاحبیھ، فقال لھما

ثم سار ظاھراً حتى نزل بضجنان، فتلوم بھا قدر یومھ ولیلتھ، 
ولحق بھ نفر من المستضعفین من المؤمنین، وفیھم أم أیمن مولاة 

 اًوقعود فعبدوا االله تلك اللیلة قیاماً »لى االله علیھ وآلھص«الرسول 
صلاة  »علیھ السلام«حتى طلع الفجر، فصلى بھم علي  وعلى جنوبھم

الفجر ثم سار بھم، فجعلوا یصنعون ذلك في كل منزل، حتى قدم 
  . مھمونھم قبل قدأالمدینة، وقد نزل الوحي بما كان من ش
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یَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِھِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي قِ االلهَالَّذِینَ یَذْكُرُونَ ﴿
   .﴾..خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ ھَذا بَاطِلاً

فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ﴿: إلى قولھ
  .)١(﴾..نثَىذَكَرٍ أَوْ أُ

دعوا ا: ، قال»علیھ السلام«قدومھ » صلى االله علیھ وآلھ«لنبي ولما بلغ ا
  .لي علیاً

  .یا رسول االله، لا یقدر أن یمشي: قیل

بنفسھ، فلما رآه اعتنقھ، وبكى رحمة  »صلى االله علیھ وآلھ«تاه أف
  . لما بقدمیھ من الورم، وكانتا تقطران دماً

علي، أنت یا : »السلامعلیھ « لعلي» صلى االله علیھ وآلھ«وقال 
باالله ورسولھ، وأولھم ھجرة إلى االله ورسولھ،  أول ھذه الأمة إیماناً

إلا مؤمن قد  ـ والذي نفسي بیدهـ لا یحبك  ،برسولھ وآخرھم عھداً
  .)٢(یمان ولا یبغضك إلا منافق أو كافرلإامتحن قلبھ ل

                                      
  .من سورة آل عمران ١٩٥ـ  ١٩١ اتالآی )١(
) ط دارالثقافة(و  ٨٦ـ  ٨٣ص ٢أمالي الشیخ الطوسي ج: راجع فیما ذكرناه )٢(

ط المكتبة (و  ١٨٤و  ١٨٣ص ١ج مناقب آل أبي طالبو ٤٧٢ص
 بحار الأنوارو ١٥٣و  ١٥٢ص ١جحلیة الأبرار و ١٦٠ص ١ج) الحیدریة

 ١تأویل الآیات جو ٣٣ص ٢جكشف الغمة و ٨٥ و ٦٧ـ  ٦٤ص ١٩ج
عن الشیباني في نھج البیان، وعن  ٣٣٣ و ٣٣٢ص ١والبرھان ج ١٢٧ص
اع مسمتاع الأإو ١٩٠ختصاص للشیخ المفید، وإعلام الورى صالإ
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وھذه الروایة تضع علامة استفھام على من ھاجر قبلھ إلى المدینة مع 
   .الرسول

  :ونقول

 
م كلثوم على أوقد تضمن النص المتقدم دلالة أخرى على أن 

، وھو قول النبي »صلى االله علیھ وآلھ«الأقل لم تكن بنتاً، للنبي 
ما أنا بداخلھا «: لأبي بكر، حول دخول المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»یھا السلامعل«یقدم ابن أمي وأخي، وابنتي یعني فاطمة  ىحت

حتي یقدم ابن أمي وأخي، وابنتي، علیاً وفاطمة  :وفي نص أخر
  .)١(»علیھما السلام«

أن أم كلثوم كانت في مكة، فلماذا لم یشر إلیھا  :فإن المفروض
بل تحدث عن بنت واحدة ! في كلامھ؟ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .»علیھا السلام«ینتظر قدومھا علیھ، وھي فاطمة 

بنت اسمھا أم كلثوم، أو  »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي للم یكن فإما 
طیع أوامره، أو تختار أن أم كلثوم كانت متمردة علي أبیھا، ولا ت

                                      
 ٤جأسد الغابة و ٦٩ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٤٨ص١للمقریزي ج

» علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین و ٣٧٧ص ١جأعیان الشیعة و ١٩ص
 ٣٤١ص ٨وج ٥١ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٠صي لكوفل

  .١٤ص ٣٠وج ٢٩٣ص ٢١وج ٦٨ص ١٨وج
  .تقدمت مصادر الحدیث )١(
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وھذا ما لم یشر  ..البقاء مع المشركین في مكة، ولا تھاجر مع أبیھا
  .لادعائھالتاریخ إلى شيء منھ، ولا مجال 

 
: »علیھ السلام«عن علي  »یھ وآلھصلى االله عل«وعن قولھ 

  :نقول» ابن أمي وأخي«

موقع  للدلالة علىلھذا التعبیر  »صلى االله علیھ وآلھ«إن اختیاره 
منھ، یدلنا على أنھ قد قصد بھ أن یظھر فضل  »علیھ السلام«علي 

منھ من جھة  »علیھ السلام«فاطمة بنت أسد من جھة، ومكانة علي 
علیھ «یعتبرھا أمھ، ویرى علیاً  »وآلھصلى االله علیھ «فھو  ،أخرى
  .. أخاه »السلام

ابن » علیھ السلام«یجعل كون علي  »صلى االله علیھ وآلھ«وكأنھ 
وفي ھذا تعمیق لمعنى أمھ بمثابة المرتكز الطبیعي لاعتباره أخاً لھ، 

ن ھذه الأخوة قد تجاوزت نطاق الإفتراض إالأخوة بینھما من حیث 
ة النسبیة الواقعیة، ولتصبح العلاقة غیر والإعتبار لتلامس الأخو

  ..خاضعة للرفع والوضع، والإعتبار القابل للنقض باعتبار آخر

‘ 
دخول المدینة، من دون  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رفض النبي 

، »صلى االله علیھ وآلھ«وفاطمة، قد یشیر إلى أنھ  »علیھ السلام«علي 
تكمل العناصر المكونة للصورة التي تقدم النموذج للإنسان یرید أن یس

ي، والخطة الإلھیة للبشر في مسیرتھم نحو بالإلھي وللتدبیر الربو
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فثمة نبوة ورسالة، وثمة حاكمیة إلھیة،  .الأھداف التي رسمھا االله لھم
 ،واستمرار لھذه الحاكمیة، كما أن ثمة نموذجاً حیاً للإنسان الإلھي

  ..ربانیةوالتربیة ال

أن یدخل المدینة مع وصیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ولذلك أراد 
  .ووزیره، ومن رضیھ االله تعالى إماماً وولیاً للبشر كلھم

وتلك ھي الصورة التي یرید أن یقدمھا لأھل المدینة التي سوف 
تبارك  إلى االله تكون منطلقھ في إقامة دین االله، وھدایة عباد االله

  ..وتعالى

 
أنھ في نفس الیوم الذي  :وقد جاء في بعض روایات الھجرة

إلى قباء ونزل على كلثوم بن  »صلى االله علیھ وآلھ«وصل فیھ النبي 
أنھ لا یریم : ، فرفض وأخبرهالھدم أصرّ علیھ أبو بكر لیدخل المدینة

حتى یقدم علیھ ابن عمھ، وأخوه في ) أي لا یفارق ولا یبرح مكانھ(
صلى «، وأحب أھل بیتھ إلیھ، الذي وقاه بنفسھ، على حد تعبیره االله

  .»االله علیھ وآلھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«فغضب أبو بكر، واشمأز، وفارق النبي 
ینتظر أمیر  »صلى االله علیھ وآلھ«ودخل المدینة في تلك اللیلة، وبقي 

نصف في ال )١(حتى وافاه بالفواطم، وأم أیمن »علیھ السلام«المؤمنین 

                                      
 و ١١٦و  ١١٥ و ١٠٦ص ١٩ج بحار الأنوار: راجع فیما ذكرناه كتاب )١(
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قدم إلى قباء في » صلى االله علیھ وآلھ«، لأن النبي من ربیع الأول
  .الثاني عشر

  . )١(في قباء بضع عشرة لیلة »صلى االله علیھ وآلھ«بقي  :لیوق

من ربیع الأول، وقد . )٢(ثنتین وعشرین لیلةاأقام ھناك  :وقیل
ونزل مع رسول االله . )٣(بعد ثلاثة أیام» علیھ السلام«وافاه علي 

                                      
 ١٤٥ص ١ج ج والجرائحئوالخرا ٦٦وإعلام الورى ص ٦٤و ٧٦و  ٧٥

 ١ج) ط دار الحدیث(و  ٣٥الفصول المھمة لابن الصباغ ص :وراجع
 ٤٧٠ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ص ٢ج الشیخ الطوسي وأمالي ٣٠٣ص

: وراجع ٤٨٥ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٣٣ص ٢جكشف الغمة و
السیرة الحلبیة و ١٣٠صمختصر بصائر الدرجات و ٣٤٠ص ٨جالكافي 

بن طاووس لاالطرائف و ٢٣٣ص ٢ج )المعرفةط دار (و  ٥٣ص ٢ج
و  ١٥٠و  ١٤٩ص ١جحلیة الأبرار و ١٠٦صلحلي لالمحتضر و ٤١٠ص
 ٤٢٣ص ١جنور الثقلین و ٣٢٩صلماحوزي لكتاب الأربعین و ١٥٩

  .١٧٢ص ١جالكنى والألقاب و
  .عن البخاري ٥٥و ٥٣ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(
  .عن ابن عقبة ٥٥ص ٢السیرة الحلبیة ج )٢(
 ٦٨ص ١ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٤٨إمتاع الأسماع ص :راجع )٣(

 ٧٢٩ص ٢ج) ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٩٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
 ٣٠وج ٦٢٥وراجع ص ٦٢٦ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

 ١٠٦صھامش  ١٩جبحار الأنوار و ٦١٨و  ٦١٧و  ٥٥٨و ١٥ص
 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٦٩ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق : وراجع



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(على كلثوم بن الھدم »صلى االله علیھ وآلھ«

أن الذي قدم بالعیال ھو زید بن حارثة وأبو : ویرى البعض
   .)٢(رافع

                                      
و  ١٩٧ص ٣والنھایة ج البدایةو ٩١صنساب الأشراف وأ ٣٠٥ص ١٣ج
بن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٤٢ص ٣ج) دار إحیاء التراث العربيط (
سبل الھدى و ٤٧ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٧٠ص ٢ج

بن لاالطبقات الكبرى و ١٤٩ص ٢جینابیع المودة و ٢٦٧ص ٣جوالرشاد 
  .٢٢ص ٣جسعد 

شرح و ٦٩ص ٤٢ج خ مدینة دمشقـتاریو ٦٨٥ص ١٦جكنز العمال : راجع )١(

البدایة و ٩١صنساب الأشراف وأ ٣٠٥ص ١٣ج للمعتزلينھج البلاغة 
 ٢٤٢ص ٣ج) ربيـتراث العـاء الـدار إحیط (و  ١٩٧ص ٣والنھایة ج

 ٥٥٨و  ١٥ص ٣٠وج ٦٢٥ص ٨ج )الملحقات(= = ق ـاق الحـشرح إحقو
والعبر ودیوان  ٢٢ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و  ٦١٨و ٦١٧و 

السیرة النبویة و ٦٨ص ١جإمتاع الأسماع و ١٥ص ٢ق ٢بر جالمبتدأ والخ
سبل الھدى والرشاد و ٤٧ص ١ججواھر المطالب و ٢٧٠ص ٢جبن كثیر لا
  .١٤٩ص ٢جینابیع المودة و ٢٦٧ص ٣ج

 ٢٠٥و  ١٧٦ص ٧جفتح الباري و ٥ص ٤جلحاكم لالمستدرك : راجع )٢(

لطبري لالمنتخب من ذیل المذیل و ٦٢ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
 ٢٥ص ٢٣جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٢٧ص ٩جمجمع الزوائد و ٩٤ص

سیر و ٥٨٣ص ٥جأسد الغابة و ١٩٣٧ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
ط دار (و  ٥٣ص ٢السیرة الحلبیة جو ٢٦٩و  ١٥٢ص ٢جأعلام النبلاء 

  .٢٣٣ص ٢ج )المعرفة
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حتمال أن یكون الكتاب الذي أرسلھ إلى اب :ورفع الحلبي التنافي
معھما، ثم رافقا علیاً في  قد أرسلھقباء من  »علیھ السلام«علي 

  .)١(الطریق، وعادا معھ

بالعیال إلیھما، وتجاھل دور أمیر  ءعض المجيفنسب الب
الرائد، وموقفھ في الدفاع عنھما لحاجة في  »السلامعلیھ «المؤمنین 

  .نفسھ قضاھا

 
صلى االله علیھ «النبي  )٢(صألان أبا بكر أتحدثت الروایات 

  .فتركھ ودخلھا وحده. لیدخل المدینة، فأبى »وآلھ

  : ونقول

 »صلى االله علیھ وآلھ«أحد على رسول االله  یقترحلا معنى لأن 
، بل علیھ أن یسلّم من الأمور في أيشیئاً، فضلاً عن أن یصر علیھ 

 :في كل شيء، عملاً بقولھ تعالى »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
  .)٣(﴾یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً﴿

صلى «م ھذا التسلیم إذا كان ھذا الأمر یرتبط بالنبي ویتأكد لزو
نفسھ، وبدعوتھ وحركتھ في محیطھ، فإنھ أدرى بما  »االله علیھ وآلھ

                                      
  .٢٣٣ص ٢ج )ط دار المعرفة(و  ٥٣ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(
  . أي حركھ واراده كالذي یرید أن یقتلع الوتد من موضعھ: ھصلاأ) ٢(
  . من سورة الأحزاب ٥٦ الآیة) ٣(
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منھ، وأعرف بما یصلح لھ وبما لا یصلح، وھذا تعالى یریده االله 
فیما یرتبط بدخولھ إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«بالذات ھو حال النبي 

  ..لذاتالمدینة في ذلك الوقت با

صلى «أن یقدم أبو بكر على ترك رسول االله  :ویزید الأمر غرابة
فإن ھذا لیس ھو .. في قباء، ویدخل ھو المدینة وحده »االله علیھ وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«المتوقع من صحابي یھمھ أمر رسول االله 
والإستزادة من بركات وجوده، والإستفادة من علمھ، وتربیتھ 

  .وتوجیھاتھ

 
صلى االله علیھ «أن النبي  :وقد ذكرت بعض الروایات المتقدمة

لست أریم حتى یقدم ابن عمي، وأخي في االله عز وجل، «: قال »وآلھ
  .وأحب أھل بیتي إلي، فقد وقاني بنفسھ من المشركین

فغضب عند ذلك أبو بكر، واشمئز، وداخلھ من ذلك حسد  :قال
  .»..إلخ »علیھ السلام«لعلي 

لم یبرر مقامھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ویستوقفنا ھنا
  ..»علیھ السلام«في قباء إلا بأمر واحد، وھو انتظاره قدوم علي 

بأوصاف عالیة، تمیزه على جمیع  »علیھ السلام«ثم وصف علیاً 
  .ما عداه

قدم الدلیل والمبرر  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :والأھم من ذلك
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  ..ه الأوصاف، الذي لا مجال لإنكاره ولا للتأویل أو التلاعب فیھلھذ

أن ھذا الكلام لیس مجرد كلام إنشائي،  :وقد أوضح ھذا المبرر
  .قد یتم التراجع عنھ، أو إشراك شخص آخر فیھ

، »علیھ السلام«إن التضحیة التي قدمھا علي  ..وبعبارة أخرى
 ، أمرلیلة المبیتبنفسھ  »ھصلى االله علیھ وآل«وھي وقایتھ لرسول االله 

فلا مجال إذن . ولا یشاركھ فیھ غیره »علیھ السلام«بھ علي  تفرد
إلا بتضحیات .. لمشاركة أحد لھ في الحب الذي نتج عن ھذه التضیحة

  ..وھي مما لا یتوقع حصولھ من أحد سواه.. مماثلة

وجد أبو بكر نفسھ أمام طریق مسدود، فتضایق  :من أجل ذلك
ضب، وأخذه حب الإستئثار بھذه الفضیلة لنفسھ، وأنى لھ إلى حد الغ

صلى «أي شيء حتى لرسول االله ب یضحيبذلك، وھو لا یستطیع أن 
صلى االله علیھ «، كما أظھرتھ الوقائع طیلة حیاة النبي »االله علیھ وآلھ

  .»وآلھ

 
صلى االله «الله إلى رسول ا »علیھ السلام«وبعد وصول أمیر المؤمنین 

إلى تأسیس  »صلى االله علیھ وآلھ«، وھو لم یزل في قباء بادر »علیھ وآلھ
  ..مسجد قباء المعروف

أمر أبا  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وزعمت بعض الروایات أیضاً
بكر بأن یركب الناقة، ویسیر بھا، لیخط المسجد على ما تدور علیھ، فلم 

فركبھا، فانبعثت  »علیھ السلام«علیاً  تنبعث بھ، فأمر عمر فكذلك، فأمر
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  ..بھ، ودارت بھ، فأسس المسجد على حسب ما دارت علیھ

  .)١(إنھا مأمورة :»صلى االله علیھ وآلھ«وقال 

  .في قباء ولكن سیأتي أن ذلك إنما كان في مسجد المدینة، لا

  : ونقول
ھناك استفادات ومناقشات، واشارات تجعلنا نشیر إلى الأمور 

   :التالیة

 
ھناك أمور تمر على الناس في حیاتھم تبقى لھا آثار عمیقة في 
وجدانھم، وتختزنھا ذاكرتھم، ویكون لھا دور كبیر في تعمیق الإیمان، 
وترسیخ القناعات، بعد أن تكون الآیات والمعجزات والبراھین 

وع، خوالدلالات العقلیة قد أخذت بید الإنسان إلى الخضوع والب
  .یم، وإبعاد الشبھات وازالة الریبوالتسل

یعتمد علیھا في  »صلى االله علیھ وآلھ«ومن المفردات التي كان 

                                      
سبل الھدى و ٢٥٩ص ٧جعمدة القاري و ١١ص ٤جمجمع الزوائد  )١(

المعجم الكبیر و ١٣٩ص ١٣جكنز العمال و ٢٦٨ص ٣جوالرشاد 
 ١وتاریخ الخمیس ج ٢٥١ص ١وفاء الوفاء جو ٢٤٦ص ٢جلطبراني ل

شرح إحقاق الحق و ٣٤صالإكمال في أسماء الرجال و ٣٣٨ص
وفي عبارتھ  ١٤٤تاریخ جرجان ص: وراجع ٥٠١ص ٢٣ج )الملحقات(

  . سقط
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ذلك تلك الأحداث التي تظھر الكرامة الإلھیة، وتدل على علاقة 
وقضیة انبعاث الناقة  .شخص بعینھ بالغیب، وفوزه بالرعایة الإلھیة

  .ھنا بعلي دون سواه من ھذا القبیل

 
علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ حین جاء كتاب رسول االله  :تقدم

، أعلم من كان معھ من ضعفاء المؤمنین، وأمرھم »علیھ السلام«
  ..بالتخفي باللیل، وأن یتسللوا إلى ذي طوى

بالفواطم، فجعل أبو واقد یسوق بالرواحل  »علیھ السلام«وخرج 
  .بالنسوة، إنھن من الضعائفبالرفق  »علیھ السلام«فأمره  افأعنف بھ

صلى االله علیھ «فاعتذر بأنھ یخاف الطلب، فأخبره بأن النبي 
  .إنھم لن یصلوا من الآن إلیك بأمر تكرھھ: قال لھ »وآلھ

  : ونقول
  ..في ھذا النص اشارات عدیدة، نذكر منھا

آثر أن یستصحب معھ ضعفاء  »علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
إنھ لن : قد قال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«نبي المؤمنین، لا سیما وأن ال

 ،یصلوا من الآن إلیك بأمر تكرھھ، فإن ھذا یجعلھ یطمئن إلى سلامتھ
  .وسلامة من معھ أیضاً

فأحب أن یستفید من ھذه الفرصة لتخلیص خصوص الضعفاء 
  .. من براثن مشركي قریش
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ن أذى وھذا ھو المتوقع من علي الذي یعتصر قلبھ ألماً لما یشاھده م
أھل الشرك لأولئك الضعفاء، وھا ھو یجد الفرصة لتخلیصھم، فلماذا لا 

  !یغتنمھا؟

ولا بد لأولئك الضعفاء من التخفي باللیل والتسلل إلى ذي  ـ ٢
طوى، لأن الضمانة لھم لم تتوفر بعد، لأنھم لم ینضووا بعد تحت 

  .ل، لكي یكون ھو الحامي والكفی»علیھ السلام«جناح أمیر المؤمنین 

بأن النسوة من الضعائف، فأشرك  »علیھ السلام«وقد صرح  ـ ٣
معھن غیرھن في صفة الضعف، ربما لیدلنا على أن الضعف لیس 
صفة لخصوص النسوة اللاتي حملھن معھ، لیكون غیرھن من النساء 

بل الضعف ھو صفة المرأة بصورة عامة، فإن جسدھا لا .. لسن كذلك
خلقت من أجل القیام بھا، تحتاج إلى  یحتمل العنف، لأن المھمة التي

ھذا النوع من المزایا المھمة جداً في نطاق القیام بالوظیفة التي أوكلت 
وھن أقویاء فیما . إلیھا، وھن ضعاف بالقیاس إلى مھمات الرجال

فضعفھن مزیة لھن، وإنما یتصف .. یرتبط بما اعدھن االله تعالى لھ
ف لا تصلح لھن، ولا یصلحن بالسلبیة إذا أرید لھن أن یقمن بوظائ

  .لھا

ولا بد لنا من عطف النظر على ھذا الیقین الذي أظھره  ـ ٤
، »صلى االله علیھ وآلھ«بتحقق ما أخبره بھ رسول االله  »علیھ السلام«

  .فصار یتصرف وفق ما یفرضھ علیھ ذلك الیقین

قد قصد بنقل قول رسول االله  »علیھ السلام«ولا بد أن یكون 
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فیقترن بذلك  ،بي واقدلأ في تلك اللحظة »یھ وآلھصلى االله عل«
 لكي یعطي الآخرین درساً في ،التصرف المستند لھذا الإخبار النبوي

ھ الأنبیاء صلوات االله لما یخبر ب عمق الإیمان، وفي التسلیم التام
من مفردات معجزاتھم  ،كون مشاھدة تحقق ما یخبرون بھعلیھم، ولت

  .أھل البصیرة والإیمانالتي تعمق الإیمان في نفوس 

× 
بعد أن قتل أحد الفرسان السبعة الذین  »علیھ السلام«أنھ  :وقد تقدم

من سره أن أفري لحمھ، «: ھاجموه، وتضعضع سائرھم عنھ، قال لھم
  .»وأھریق دمھ، فلیتبعني، أو فلیدن مني

 ، التي تنضح بالحقد»علیھ السلام«ولكن نفوس شانئي علي 
علیھ «والضغینة، أغارت ـ كما ھي العادة ـ على ھذه الفضیلة لعلي 

  ..ایضاً، لكي تستلبھا، وتمنحھا إلى غیره »السلام

نفسھ ھو  »علیھ السلام«أنھ بزعمھا ثم أمعنت في التزویر والكید 
ن نقل الحدیث عنھ لأالذي حكى ھذه القصة عن فلان من الناس، 

فوس، وأبعد عن الشبھة، وأدعى سیكون أوقع في الن »علیھ السلام«
  ..للقبول

ما علمت أحداً من : أنھ قال »علیھ السلام«فرووا عن علي 
المھاجرین ھاجر إلا متخفیاً إلا عمر بن الخطاب، فإنھ لما ھم بالھجرة 
تقلد بسیفھ، وتنكب قوسھ، وانتضى في یدیھ أسھماً، واختصر عنزتھ، 

، فطاف بالبیت سبعاً، ثم ومضى قبل الكعبة، والملأ من قریش بفنائھا
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  : أتى المقام فصلى ركعتین، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال

شاھت الوجوه، لا یرغم االله إلا ھذه المعاطس، فمن أراد أن «
  .»تثكلھ أمھ، أو یؤتم ولده، أو ترمل زوجتھ، فلیلقني وراء ھذا الوادي

  .)١(فما تبعھ أحد، ثم مضى لوجھھ :»علیھ السلام«قال علي 

إن عدم لحوقھم بھ كان استھانة بھ، وازدراء : ونحن لا نرید أن نقول
  . .لھ

إنھ أمنھم، ففعل ما لا خطر فیھ علیھ،  :ولا نرید أن نقول أیضاً
إذ لیس لدینا .. وأن ذلك یثیر الریب في أن یكون على تفاھم تام معھم

  ..شاھد تاریخي یؤید ھذا أو ذاك

  :ولكننا نرى

أو مصنوع لھ، إن أردنا أن .. مة مكذوب علیھإن أصل ھذه المزع
  ..والشواھد على ذلك كثیرة.. نتوخى الدقة في التعبیر

عمر بن الخطاب الذي نعرفھ، فلعلھ عمر ھو إن ھذا لیس  :أولاً
لأن عمر الذي نعرفھ كان یشتد على المؤمنین في . !!آخر لم نسمع بھ

                                      
منتخب كنز و ٥٨ص ٤جأسد الغابة و ٥١ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق  )١(

عن ابن عساكر، والسیرة  ٣٨٧ص ٤ج) مطبوع مع مسند أحمد(العمال 
وكنز  ١٨٤و  ١٨٣ص ٢ج) المعرفةط دار (و  ٢٢ و ٢١ص ٢الحلبیة ج
عن  ٥٧٥ص ١٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٢٢ و ٢٢١ص ١٤العمال ج

  . ١٥ابن عساكر، وأشار إلیھ في نور الأبصار ص
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في حالات أمام الأعداء حالات السلم، ویضعف ویتراجع ویھرب 
النزال والقتال، فھو الفرّار في أحد، وقریظة، وخیبر، وحنین، وذات 

  ..السلاسل، ولم نره أظھر نفسھ في حرب الخندق

إنھ حین أسلم اختبأ في داره خائفاً، حتى جاءه العاص بن  :ثانیاً
  .)١(كما رواه البخاري وغیره.. وائل السھمي فأجاره

.. »صلى االله علیھ وآلھ« وكانت مشورتھ في بدر على رسول االله
 فلم یرضھا.. قریش، وجبروتھا، وخیلائھاتنضح بالتخویف من 

  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
) ط دار الفكر(و  ٦١و  ٦٠ص ٥ج) ط مشكول(صحیح البخاري : راجع )١(

 ٢جففیھ روایتان بھذا المعنى، وتاریخ الإسلام للذھبي  ٢٤٢ص ٤ج
 ١٧جعمدة القاري و ١٧٦ص ١ج) ار الكتاب العربيط د(و  ١٠٤ص
 ٢جسبل الھدى والرشاد و ١٢٢صالإكمال في أسماء الرجال و ٤ص
ونسب قریش لمصعب الزبیري  ١٦٣ص ١جعیون الأثر و ٣٧٤ص
 ٣٣٢ص ١جوالسیرة الحلبیة  ٢٦صوتاریخ عمر لابن الجوزي  ٤٠٩ص
رة والسی ٣٦٦صمقدمة فتح الباري و ١٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و 

 ٣٧٤ص ١جام شبن ھلنبویة لاسیرة االو ١٣٥ص ١جالنبویة لدحلان 
 ٢ج )ط دار النصر(ودلائل النبوة للبیھقي  ٨٢ص ٣جوالبدایة والنھایة 

  .٤٢ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٩ص
 ٣٨٦ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسیرة الحلبیة  ٤٨ص ١مغازي الواقدي ج) ٢(

تفسیر أبي و ٢٥٨ص ١لقمي جوتفسیر ا ٢٤٧و  ٢١٧ص ١٩جالأنوار وبحار 
 ٤٢٥ص ١جالأصفى و ٤٣٢ص ٤جمجمع البیان و ١٨١صحمزة الثمالي 
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 »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لم یجرؤ على حمل رسالة النبي  :ثالثاً
لقریش عام الحدیبیة، بحجة أن بني عدي لا ینصرونھ إن أوذي، 

  .)١(وحملھا عثمان

أن أبا بكر كان أشجع الصحابة، استناداً إلى  :إنھم یزعمون :رابعاً
ونحن وإن  )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«موقفھ عند استشھاد رسول االله 

                                      
 ٢٥ص ٩جالمیزان و ١٢٤ص ٢جنور الثقلین و ٢٧٤ص ٢جالصافي و
 ٩وج ٩٣ص ١جإمتاع الأسماع و ١٠٦ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و

والدر  ٢٦ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٣٢٧ص ١جعیون الأثر و ٢٤١ص
  .عن دلائل النبوة للبیھقي ١٦٦ص ٣المنثور ج

لبیھقي دلائل النبوة لو ٧٠ص ١ق ٢جبن سعد لا الطبقات الكبرى :راجع) ١(

وتفسیر  ٢٤وعین العبرة ص ١١١ص ٢٦وجامع البیان ج ١٣٣ص ٤ج
وتاریخ مدینة  ٢٩٩ص ١والثقات ج ٢٠١و  ٢٠٠ص ٤القرآن العظیم ج

والنھایة  والبدایة ٢٧٨ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٧٨ص ٣٩دمشق ج
وعن السیرة  ٦١٨ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ١٩١ص ٤ج

 ٣١٨ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٧٨٠ص ٣النبویة لابن ھشام ج
وعن  ٢٥٤ص ٥وتفسیر الثعالبي ج ٤٦ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج

  . ٤٨٢ص ١٠وكنز العمال ج ١١٩ص ٢عیون الأثر ج
وعن السیرة  ٢١٣ص ٧الغدیر جو ٢٢٢ص ٤الجامع لأحكام القرآن ج: راجع) ٢(

 ١ج )بھامش سیرتھ النبویة(الفتح المبین لدحلان : وراجع. ٣٥٤ص ٣الحلبیة ج
بصار للشبلنجي نور الأوعن  ٦٦ص ١الوافي بالوفیات جو ١٢٥ ـ ١٢٣ص
  .١٠٧ص ١ج
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بدلیل ما رأیناه من حزنھ في .. كنا نرى أن ذلك غیر صحیح أیضاً
ـ على سبیل : الغار، وأنھ لاذ في مواطن النزال بالفرار، غیر أننا نقول

  !..وھاجر عمر كذلك؟ ،ا لم یھاجر أبو بكر ظاھراًلماذالالزام ـ 

صلى «إن عمر كان أشجع من النبي : ھل یمكن أن نقول :خامساً
إلى الغار متخفیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«، حیث خرج »االله علیھ وآلھ

  !؟، وعمر ھاجر ظاھراً ومھدداً ومتوعداًفي اللیل

إلى  »وآلھصلى االله علیھ «لماذا احتاج رسول االله  :سادساً
أو  !؟الھجرة، فقد كان بإمكان عمر أن یمنع الناس من أذیتھ في مكة

  !لماذا لم یحمھ حتى یھاجر ظاھراً منھا؟

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا ترك أھل مكة یحصرون النبي 
  .. والھاشمیین في الشعب، وبقي ھو حراً طلیقاً في مكة

عمر وأبا بكر  وكذلك كان حال أبي بكر، فإن ھؤلاء یزعمون أن
  ..سلما قبل حصر المسلمین في الشعبأقد 

واذا كانت لعمر ھذه الشجاعة، فلماذا لم یعز الاسلام بھ، رغم 
  !دعا أن یعز الاسلام بھ؟ »صلى االله علیھ وآلھ«زعمھم أن النبي 

بعد خروج المسلمین من الشعب، أو  سلماأما أن یقرّوا بأنھما قد إف
سلامھما تقیةً وخوفاً، إقد أخفیا وا قبل ذلك، سلمأیقروا بأنھما كانا قد 

إن كان  ،أو أن یذكروا لنا السبب في عدم تعرض قریش لھما
  ..سلامھما ظاھراً طیلة تلك السنینإ

  :وفي جمیع الأحوال نقول
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ھو الذي  »علیھ السلام«ما قدمناه من أن علیاً ھو : إن الصحیح
خائبین خاسرین، بعد  حقوا بھ حین ھجرتھذلك القول، وردّ الذین لقال 

  .أن قتل أحد فرسانھم

ولكنھم أغاروا على ھذه الفضیلة ظناً منھم أنھا مستورة، أو غیر 
مشھورة، لأنھم كانوا في أشد الضیق من كرامات وجھاد ومواقف علي، 

لیلة  »صلى االله علیھ وآلھ«خصوصاً مبیتھ في فراش رسول االله 
  ..ذي حكاه االله عنھالھجرة، مع ظھور ضعف أبي بكر في حزنھ ال

طراء أبي بكر في الغار بما لا مزید علیھ، ثم حاولوا أن إفحاولوا 
علیھ «یمنحوا عمر بن الخطاب ھذه الفضیلة على لسان علي 

دعى إلى أ، لأن ذلك أوقع في النفس، وأبعد عن الشبھة، و»السلام
  ..القبول والتسلیم

وھو حدوثتھم، أكذب أولكن االله تعالى قد فضح أمرھم، و
  ..المستعان على ما یصفون

 
في ھذه  »علیھ السلام«بأن علیاً  :ولسنا بحاجة إلى التذكیر

المستضعفین الذین عن دافع عن نفسي وأإني : الواقعة بالذات لم یقل
معي، بل اعتبر نفسھ بصدد الدفاع عن عقیدتھ، وھي عقیدة التوحید، 

  ..ابل الشركوعبادة االله الواحد في مق

  : ولذلك قال. ھنا »علیھ السلام«وكان ھذا ھو كل ھمھ 

  دِـــواحـال یرَـغ دُـبـعلا أَ تُـیـآل   دِـاھِـجمال دِـاھِـل الجـیـوا سبـلّـخَ
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  ..وھذا الاعلان الصریح ھو الاشد ایلاماً، لقلوب المشركین

× 
: »علیھ السلام«ال لعلي ق »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وتقدم

مع أن ھناك من  أول الأمة ھجرة إلى االله ورسولھ،» علیھ السلام«نھ إ
بحوالي ثمان  المدینةھاجر إلى الحبشة، وذلك قبل الھجرة إلى 

سنوات، كما أن ھناك من ھاجر إلى المدینة قبلھ، مثل مصعب بن 
إلیھا مع وھو أول من ھاجر . أھلھاعلم عمیر الذي ذھب إلى المدینة لی

كما أن أبا بكر الذي اشتد حزنھ وخوفھ في الغار  .)١(ابن أم مكتوم

                                      
 ٢١١ص ٣جأسد الغابة و ١٤٧٣ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ: راجع) ١(

 ٣٦١و  ١٤٥ص ١جلام النبلاء سیر أعو ٣٦٩و  ١٠٣و  ٥٩ص ٤وج
و  ٣١٥ص ١جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٩٨ص ٦وج ٤٩٥ص ٤جالإصابة و

 ٥٢ص ١جإمتاع الأسماع و ٢٣٠و  ٢١١ص ٣جالبدایة والنھایة و ٣٣٢
 ٢٥٣و  ٢٢١ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٠٦و  ١٩١ص ٩وج

 ٢٩١و  ٢٨٤ص ٤وج ٣ص ١جحمد أمسند و ٦٦٧ص ١٦كنز العمال جو
 ٨٢ص ٦وج ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٤ج )ط دار الفكر(لبخاري صحیح او
لبیھقي لالسنن الكبرى و= =  ٦٣٤ص ٣وج ٦٢٦ص ٢جلحاكم لالمستدرك و
عمدة القاري و ١٤٧ص ١٣وج ٢٣٨ص ١١جفتح الباري و ١٠ص ٩ج
 ٩٦صمسند أبي داود و ٢٨٨ص ١٩وج ٦٠و  ٥٩و  ٣٦ص ١٧ج
كتاب الأوائل و ٤٥٧ص ٨وج ٣٣١ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و

 ٢٦٢ص ٣جمسند أبي یعلى و ٥١٣ص ٦جلنسائي لالسنن الكبرى و ٤٣ص



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حتى انزل االله فیھ قرآنا یتلى إلى یوم القیامة

  :ونجیب

صحیح أن ھناك من ھاجر إلى الحبشة وإلى المدینة، ولكن  :أولاً
ھجرتھم كانت لأغراض مختلفة، ومنھا، أو أھمھا التخلص من العذاب 

من ھؤلاء، بل ھو  »علیھ السلام«ولم یكن علي .. قاسونھاوالآلام التي ی
یرى أن أحلى أیامھ ھي حین یكون مع االله ومع رسولھ، ولا یقیم وزناً 

وذلك على .. لكل ما یجري علیھ من أذایا، والآم وبلایا، مھما اشتدت
لَأَلفُ ضربةٍ بالسیف أھون علي من : »السلامعلیھ «قاعدتھ التي أطلقھا 

  .)١(لفراشمیتة على ا

                                      
 لقرآن العظیمتفسیر او  ٢٩٠ص ١٥وج ١٩٠ص ١٤جصحیح ابن حبان و
 ٦جالدر المنثور و ٤٥ص ١جالإتقان في علوم القرآن و ٥٣٢ص ٤ج
 ١٠١ص ٣٠تفسیر الآلوسي جو ٤٢٢ص ٥جفتح القدیر و ٣٣٧ص

و  ٢٠٦ص ٤وج ١١٧ص ٣وج ٢٣٤ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
  .٣٨٠ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٨ص ١جبن حبان لاالثقات و ٣٦٧

 ٥٤و  ٥٣ص ٥جالكافي و ٢ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

وسائل الشیعة و ٣٦٣صروضة الواعظین و ١٢٣ص ٦جتھذیب الأحكام و
 ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٧و  ١٤ص ١٥ج) آل البیت= = ط مؤسسة (

 ٣وج ٢٦٩ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٠و  ٨ص
 ٢١٦و  ١٦٩صلطوسي لالأمالي و ٢٣٨ص ١جلمفید لالإرشاد و ٢٨٩ص

 ٦١ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٥٤صلواسطي لعیون الحكم والمواعظ و
 ٦٨وج ١٤٦ص ٣٤وج ٤٥٥ص ٣٣وج ١٩٤و  ١٨٩و  ١٠٠ص ٣٢وج
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  .)١(فزت ورب الكعبة :وعلى قاعدتھ الأخرى

  !كیف طعم الموت عندك یا بني؟ :ثم على قاعدة

                                      
جامع أحادیث و ٤٠و  ١٤و  ١١ص ٩٧وج ٤٠٣ص ٧٤وج ٢٦٤ص

الإمام  و ٤٥٨ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ١٢٧و  ٧ص ١٣جشیعة ال
 ١جنھج السعادة و ٦٠٣صلھمداني ل» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

 ٣٠٠ص ٧وج ٣٠٦ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٠١و  ٢٩٦ص
 ٤٦٨ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٢٠٩ص ٢جتاریخ الیعقوبي و
مطالب السؤول و ١٨٥صوارزمي لخلالمناقب و ١٩٠صلمفید لالجمل و

  .٤٦٤ص ١جینابیع المودة و ٢٤١ص ١جكشف الغمة و ٢١٣ص
المسترشد و ٤٤٢ص ٢جشرح الأخبار و ٦٣صخصائص الأئمة  :راجع) ١(

بن لاالطرائف و ٩٥ص ٣وج ٣٨٥ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٤ص
 ٣جمدینة المعاجز و ٣٩١و  ٦٣ص ٢جحلیة الأبرار و ٥١٩صطاووس 

 ١جشجرة طوبى و ٢٣٩ص ٤٢وج ٢ص ٤١جر بحار الأنواو ٤٠ص
ط دار (ستیعاب الإو ١٢٥و  ١٢٤و  ١١١ص ٧جنھج السعادة و ٦٤ص

تاریخ و ٢٠٧ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٢٥ص ٣ج )الجیل
نساب الأشراف وأ ٣٨ص ٤جأسد الغابة و ٥٦١ص ٤٢جمدینة دمشق 

 ١١٤صالإمام علي وآلھ  نسب= =  رة في ـوھـالجو ٤٩٩و  ٤٨٨ص
 ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ١٧٣ص ١٨جلوافي بالوفیات او

جواھر و ٢٧١صالدر النظیم و ١٨٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و ١٣٨ص
لجزائري لقصص الأنبیاء و ٩٧و  ٩٦ص ٢جبن الدمشقي لاالمطالب 

  .١٤٥ص ٣وج ٣٢ص ٢وج ٢٠٣ص ١جینابیع المودة و ٣٩٦ص
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  .)١(أحلى من العسل :قال

  :قاعدة بالاضافة إلى

  اــأراك ي ـكـال لـت العیـمـتـوأی  ا ـواكـراً في ھــق طـت الخلـركـت

إلى ؤاد ـفـال الـا مـلم  اً ــب اربـني في الحـتـعـطـو قـلـف
  ..اــــواكـس

، »صلى االله علیھ وآلھ«فلم یكن علي بالذي یترك رسول االله 
بل ھو أینما كان یھاجر إلى االله .. ویھرب من الأذى إلى أي بلد كان

وھو لم یترك مكة إلا بعد أن تلبدت آفاقھا بظلمات .. وإلى رسولھ
الشرك والبغي، والبعد عن االله، ولمعت أنوار الھدایة والتقوى في 
أجواء المدینة، فاجتذبتھ تلك الأنوار، فالتحق بھا حباً وشغفاً، وشوقاً 

  ..ولھفاً

ھو أول الأمة ھجرة إلى االله وإلى رسولھ، » علیھ السلام«فعلي 
صلوات االله «ومعھ الطاھرة المعصومة السیدة فاطمة الزھراء 

  ..»علیھا

أو إلى الحبشة  »علیھ السلام«إن الذین ھاجروا قبل علي  :ثانیاً
صلى االله علیھ «إلى غیرھا، لم تكن ھجرتھم إلى رسول االله، لأنھ 

  ..لم یكن قد خرج من مكة بعد »وآلھ

                                      
 ٤جمدینة المعاجز و  ٢٥٣صوسیلة الدارین في أنصار الحسین  :راجع) ١(

  . ٢٠٤صالھدایة الكبرى و ٢٢٨و  ٢١٥ص
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رسال مصعب بن عمیر إلى المدینة لیفقھ الناس، لا یعد إإن  :ثالثاً
  ..بل ھو شخص انتدب لمھمة، ففعل ما انتدب لھ. ھجرة لھ
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 
  

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  

 
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 
من مكة إلى المدینة،  »صلى االله علیھ وآلھ«لقد ھاجر رسول االله 

وانتشر الإسلام وانطلق من ھذا البلد الجدید، بجھد وجھاد رسول االله 
وھدایتھ ورعایتھ، وبتضحیات أھل بیتھ  »آلھصلى االله علیھ و«

  ..الطاھرین، والخیرة الأصفیاء من صحبھ المیامین

مسجد  »صلى االله علیھ وآلھ«وفي بدایات ھجرتھ المباركة أسس 
  . قباء، ثم مسجده في المدینة

وعمار بن عفان وحدث في بناء ھذا المسجد المبارك بین عثمان 
  ..لتدخل لصالح عمارما دعا رسول االله إلى ابن یاسر 

ـ وإن كنا نرى أن بعض ما أغضب علیاً وملخص ما جرى 
  : كما یليوعماراً قد حذف من الروایة ـ 

).  نظیفاً متنظفاً: كما زعم الراوي(إن عثمان كان في بناء المسجد 
وكان یحمل اللبنة فیجافي بھا عن ثوبھ، فإذا وضعھا نفض كمھ، ونظر 

التراب نفضھ، فنظر إلیھ علي بن أبي  إلى ثوبھ، فإن أصابھ شيء من
  : طالب، فأنشأ یقول

  داــاعــماً وقــائـا قـھـیـدأب فـی  ااجدـوي من یعمر المسـتـسـلا ی
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  داـتراب حائـرى عن الـن یـوم

فسمعھا عمار بن یاسر، فجعل یرتجز بھا، وھو لا یدري من یعني 
: عھ جریدة ـ فقالـ وم! یا ابن سمیة بمن تعرّض؟: بھا فمرّ بعثمان، فقال

  ..لتكفن، أو لأعترضن بھا وجھك

وكان یستظل ببیت أم  ،»صلى االله علیھ وآلھ«فسمعھا النبي 
  ..جلدة ما بین عیني وأنفي اًإن عمار :، فغضب وقالسلمة

لا «: قال لعمار »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :إلى أن تذكر الروایة
  .)١(»یقتلك أصحابي، ولكن تقتلك الفئة الباغیة

  : ونقول

صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :ذكرنا في كتابنا
، یمكن أموراً كثیرة ترتبط بھذه القضیة الجزء الخامس» علیھ وآلھ

                                      
 ٢ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ١٤٢ص ٢السیرة النبویة لابن ھشام ج) ١(

 ١والأعلاق النفیسة ووفاء الوفاء ج ٣٤٤ص ١وتاریخ الخمیس ج ٣٤٥ص
 ٢٦٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٧٢ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٣٢٩ص

بن لاجواھر المطالب و ١١٨ص ٧ج) بعة الأولىالط(وقاموس الرجال 
 ١٢ص ٣٣وراجع ج ٢٣٨ص ٣٠جار الأنوار ـبحو ٤٣ص ٢جالدمشقي 

 ٢٥٩صالدرجات الرفیعة و ٥٠و  ٣٩ص ٣جة عبقات الأنوار ـلاصـخو
 ٣٣٦ص ٣جسبل الھدى والرشاد و ٢٨٩ص ٢جد ـالعقد الفریوعن 

 ١جكشف الغمة و ١١٣ص ١جلي والي اللآوغ ٦٥٨صالمسترشد و
  . عن مصادر كثیرة ٢٧و  ٢٢و  ٢١ص ٩ر جـالغدی: وراجع. ٢٦٠ص
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  :غیر أننا نذكر ھنا ما یلي لمن أراد الإطلاع علیھا أن یرجع إلیھ،

 
ده بعد ھجرتھ إلى مسج »صلى االله علیھ وآلھ«لقد بنى النبي الأعظم 

المدینة، ثم بنى بیوتھ حولھ، ثم جدد بناءه بعد عام خیبر، أي في السنة 
  .)١(السابعة للھجرة

ھو أن قضیة عمار وعثمان قد وقعت في ھذا البناء  :والظاھر
  .الثاني

  :ویشھد لذلك

أن عمرو بن العاص وابنھ عبد االله كانا حاضرین حین قال : أولاً
  .تقتلك الفئة الباغیة: لعمار »وآلھ صلى االله علیھ«النبي 

إنھما  :وقد ذكرا ذلك لمعاویة حین قتل عماراً في صفین، وقالا
 عترخفا.. في حقھ ما قال: یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعا رسول االله 

أن الذي قتل عماراً ھو من وضعھ بین أسیافھم، یعني علیاً مقولة معاویة 
  .)٢(»علیھ السلام«

                                      
  . ٣٣٨ص ١وفاء الوفاء ج) ١(
 ٢٩١ص ٢والثقات لابن حبان ج ١٣٠ و ١١٩ص ٣الفتوح لابن أعثم ج) ٢(

طبقات الو ٣١٧ و ٣١٣ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف 
 ٧٢٣ص ٨جبن أبي شیبة لاوالمصنف  ٢٥٣ص ٣جبن سعد لكبرى لاا

 ١٦٠لخوارزمي صلمناقب الو ٢١٣ص ٥وج ١٦٤ص ٢أحمد جومسند 
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صلى االله «فإذاً رسول االله « :فقال» علیھ السلام« فبلغ ذلك علیاً
  .)١(وألقاه بین رماح المشركینحمزة، ھو الذي قتل  »علیھ وآلھ

 :أن الروایة المتقدمة نفسھا قد صرحت :یشھد لذلك أیضاً: ثانیاً
قال كان یستظل ببیت أم سلمة حین  »صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي 

قد بنى المسجد قبل  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ، ومعلومعثمان ما قال

                                      
و  ٢٣١ص ١ووفاء الوفاء ج ٢٣٣ص) ط مركز النشر الإسلامي(و 

و   ٥٧٨ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٩٨ونور الأبصار ص ٢٣٢
تحقیق (و  ١١٠ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٥٧٩

مم تاریخ الأو ٢٦٢ص ١ج= =  كشف الغمةو ١٤٦ص ١ج )الشیري
والمستدرك  ٢٨ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤١ص ٥ج والملوك
ط (و  ٢٨١ص ٧والبدایة والنھایة ج ١٥٥ص ٢وج ٣٨٥ص ٣للحاكم ج

وتذكرة الخواص  ٢٩٩ص ٧وج ٢٤٠ص ٦ج) دار إحیاء التراث العربي
للصنعاني المصنف و ٧و  ١٦ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٤١٨ص ١ج
معاني الأخبار و ٤١٢ص ١جشرح الأخبار و: وراجع ٢٤٠ص ١١ج
تھذیب و ٩٦صالمعیار والموازنة و ٢٦٦ص ١جحتجاج الإو ٣٥ص

جامع الشتات و ٤١٥ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ١١٣ص ١٧جالكمال 
عن  ٢٤٢ص ٧وج ٢٩٧ص ٩مجمع الزوائد جو ١٥١لخواجوئي صل

  .وعن فتح الباري، وعن مصادر كثیرة، والطبراني ،أحمد في المسند
وبحار  ٩٠ص ٥والعقد الفرید ج ٤١٩ص ١تذكرة الخواص ج: راجع) ١(

ونور الأبصار  ٤٣١ص ١والإحتجاج ج ٨ـ  ٧ و١٦ص ٣٣جالأنوار 
  .٩٨ص
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  .)١(بناء بیوتھ في مطلع الھجرة

× 
، وردده »علیھ السلام« بالنسبة للرجز الذي قالھ أمیر المؤمنین

  : عمار نقول هبعد

.. قد قرر في شعره حقیقة لا غبار علیھا» علیھ السلام«إنھ 
  :لا مجال للتسویة بینھما ،أن ھناك نوعین من الناس :مفادھا

من یكون كل ھمھ عمران المساجد، فھو لا یفتر ولا  :الأول
، لأنھ یرید أن یھيء ولا یكل من السعي في ذلك یستكین، ولا یمل

للناس كل ما یساعدھم على ذكر االله، والتبتل إلیھ، ومحاولة تزكیة 
  ..عدا ذلكفیما نفوسھم، وتطھیر قلوبھم، فلا یصرف أیة لحظة 

شأن دنیوي آخر خسارة لھ، أن صرف أیة لحظة في أي  :یرىو

                                      
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٨٧ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٥ص ١زاد المعاد ج) ١(

  ٣١وج ١٢٥ص ١٩وج ٣٧١ص ١٥جبحار الأنوار و ٢٥١و  ٢٨٧ص
العدد و ٩١و  ٦٩ص ١٠جإمتاع الأسماع و ١٨٢ص= =  ٣٣وج ٤٢٨ص

إعلام و ٥٢ص ١٢وج ٣٤٨ص ٣جسبل الھدى والرشاد و ١٢٠صالقویة 
 ٣٣١ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٥٩ص ١جالورى 

: وراجع ٥٨ص ١جشجرة طوبى و ٣٠٢ص ١٤جمستدرك الوسائل و
والعبر  ٦٤ص ٨جالبدایة والنھایة و ١٦١ص ١جمناقب آل أبي طالب 
  .٨٨صبن عبد البر لاالدرر  و ٣٥٦ص ١ودیوان المبتدأ والخبر ج
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عن عبادتھ عباد االله قد یؤدي إلى تباطؤ و.. للثواب الجزیل وتضییع
ووسوسة المجال للمغریات والشھوات،  تبارك وتعالى، وإلى إفساح

  ..واغرائھ شیاطین الإنس والجن، لإبعاد الإنسان عن االله، وإغوائھ

نة ثوبھ من أن یلحق بھ غبار ھذه ھمھ صیا من یكون :الثاني
مظھره الخارجي، في الوقت الذي لوحفظاً .. العبادة المرضیة الله تعالى

، كما لم لم یظھر منھ أنھ یھتم بصیانة باطنھ عما یبعده عن االله سبحانھ
یحتاج إلى  ..ة دین الناس، وسلامة أخلاقھمیظھر منھ أنھ یھتم بصیان

ربھ، ودعوتھ إلى العمل بما یرضي الزجر والتذكیر بما یوجبھ علیھ 
االله تبارك وتعالى، وأن یلزم نفسھ بامتثال أوامر الرسول، فلا یلبس 
ثیاب التجمل في الموضع الذي یجب أن یلبس فیھ ثیاب التبذل، لیكون 

 »صلى االله علیھ وآلھ«عائقاً لھ عن اداء واجبھ، وامتثال أوامر النبي 
ا محرضاً لغیره على التباطؤ في الصادرة لھ، ولغیره فیكون بعملھ ھذ

  .منھم »صلى االله علیھ وآلھ«القیام بما طلبھ الرسول 

بالذي یظلم أحداً، ولا ھو بالذي » علیھ السلام«ولم یكن علي 
یفتئت على الناس، أو یعتدي علیھم، فلولا أنھ عرف من عثمان 
بحسب عشرتھ أنھ یستحق ھذا التعریض، أو أن ھذا التعریض سیكون 

  .، ورادعاً لغیره عن أن یقتدي بھ لما أقدم على ما أقدم علیھ مفیداً

 
قد حاول  ھوي للحادثة المتقدمة تبین أناإن مراجعة عبارات الر

وإظھاره بصورة المظلوم  ،ببراءة عثمان تلطیف الأمور، والإیحاء
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 أظھرالخصوص، حیث ب» علیھ السلام«المعتدى علیھ من قبل علي 
إطلق  حین» علیھ السلام«عن حقیقة نوایا علي  اراً كان غافلاًأن عم

  .یعلم من المقصود بھدون أن من بعده، ھو فردده  ،ھذا الرجز

لإطلاق رجزه ھو » علیھ السلام«واعتبر أن الذي دعا علیاً 
إھتمام عثمان بنظافة ثوبھ، فإنھ كان بحسب طبعھ نظیفاً متنظفاً، وھي 

 ،قلب الأمور» علیھ السلام«ولكن علیاً . .صفة یمدح الإنسان علیھا
وتناولھ بما یعد من موجبات الثناء علیھ، فجعلھ سبباً لذمھ والقدح فیھ، 

  .والإساءة إلیھ

  : غیر أننا نقول

إن النظافة ھي سمة الإنسان المسلم، وكان أكثر الناس  :أولاً
 ،»ھصلى االله علیھ وآل«علیھا رسول االله  اًحثأكثرھم إھتماماً بھا، و

فلم یكن .. والأئمة الطاھرون من أھل بیتھ ،»علیھ السلام«وعلي 
  ..أو من عمار على النظافة» علیھ السلام«عثمان أحرص من علي 

ما  »علیھ السلام«وقد روي عن بعض أصحاب أمیر المؤمنین 
یدل على مبالغة علي بالنظافة إلى حد أنھ لفت نظر بعضھم، فقال 

علیھ «فلم یكن .. )١(رقعاً، ولكنھ نظیفنھ رآه یلبس ثوباً مإ: عنھ

                                      
لقاضي لدعائم الإسلام و ٢٧٣ص ٣لنوري جلمستدرك الوسائل  :راجع) ١(

ص  ١٦لبروجردي ج لجامع أحادیث الشیعة و ١٥٩ص  ٢النعمان ج 
٦٩٦ .  
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بل أخذ علیھ أن لبسھ لثوب تجملھ . لیأخذ على عثمان نظافتھ »السلام
في الموضع الذي كان یجب أن یلبس فیھ ثوب تبذلھ قد جاء لیعبر عن 

ببناء  »صلى االله علیھ وآلھ«عدم رغبتھ في امتثال أمر الرسول 
والتسویف في ھذا الأمر، . ؤكما أنھ سیشجع غیره على التباط. المسجد

صلى «وتنتھي الأمور بما یشبھ التمرد أو التلاعب بأمر رسول االله 
  ..»االله علیھ وآلھ

نملة أو أورع وأتقى الله من أن یظلم » علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
فموقف علي ھذا یدل على أن عثمان قد فعل عثمان، جرادة، فكیف یظلم 

ویعتدي علیھ، فلولا أنھ كان یراه مخطئاً .. ما ھو أعظم من نفض الغبار
في تصرفھ في بناء المسجد، لم یبادر إلى ھتك حرمتھ، والتسبب لھ بھذا 

  ..التشھیر في الملأ العام

كان یعیش مع عثمان، وھو أعرف بھ من » علیھ السلام«وعلي 
  ..ین، من أصحاب النوایا الموبوءةھؤلاء المتحذلق

تحقاً لھذا التعریض، وأنھ لا بد من أنھ كان یراه مس :وقد تقدم
  .تحذیر غیره من أن یقع بما وقع فیھ

  ! إن عماراً كان یقصده برجزه؟: من الذي قال لعثمان :ثالثاً

وكیف أجاز لنفسھ توجیھ ھذا التھدید القاسي لھ، من دون حجة 
  ! تثبت لھ أنھ یقصده؟

من أین علم الراوي أن عماراً لم یكن یقصد عثمان  :رابعاً
  ! برجزه؟
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على غیبھ، وعلى ما انطوت علیھ القلوب االله فھل اطلعھ 
  !والصدور؟

علیھ «إن عماراً لم یعرف مقصود علي  :ومن قال لھ أیضاً
  !من ھذا الرجز؟» السلام

! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«لماذا لم یرفع عثمان أمره إلى النبي  :خامساً
كان » علیھ وآلھصلى االله «ویطلب منھ أن ینصفھ من ظالمیھ، فإنھ 

حاضراً بینھم، ولم یكن یحق لعثمان ولا لغیره أن یقدم بین یدي االله 
ورسولھ بشيء، ولیس لھ الحق في الإنتقام لنفسھ بیده، بل لا بد لھ من رفع 

  ..أمره إلى الحاكم لیأخذ لھ بحقھ

إن عثمان مر بعمار بن یاسر وھو یحفر : غیر أن القمي یقول
ار من الحفر، فوضع عثمان كمھ على انفھ الخندق، وقد ارتفع الغب

  :ومرّ، فقال عمار

  داًــاجـاً وسـعـا راكـھـیـل فـظـی  داـاجـر المسـمـوي من یعـلا یست

  داـانـعـداً مـاھـھ جـنـرض عـعـی  دا     ــائـار حـبـغـالـر بـمـن یـمـك

  ! یا ابن السوداء، إیاي تعني؟: فالتفت إلیھ عثمان فقال

لم ندخل معك  :فقال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله ثم أتى رسول 
  .لتسب اعراضنا

قد اقلتك اسلامك : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله 
  .فاذھب

یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ ﴿ :فانزل االله تعالى
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فلعل . ﴾دَاكُمْ لِلإِیمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَإِسْلاَمَكُمْ بَلِ االلهُ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ ھَ
كلمة الخندق من اشتباه الراوي، وان الصحیح ھو ان ذلك كان عند 

فان صحت الروایة فان أمر عثمان یصبح في غایة . بناء المسجد
ونظن أن عثمان قد فعل ما  .)١(الإشكال، ولا نرید ان نزید على ھذا

  ..ي ھو عمل مشروع في حق نفسھھو أعظم من تجنب الغبار الذ

  : وھذا ھو الأھم.. وأخیراً :سادساً

بادر إلى الإنتصار لعمار  »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ :یلاحظ
، ولم یستفسر عن الأمر، ولا سأل فیھ بمجرد سماعھ لكلمة عثمان

كلھا  ،إلا بأحد ثلاثة أمورولا یمكن تفسیر ھذا عثمان عن السبب، 
  :ثمانلیست في صالح ع

.. قد سمع جمیع ما جرى »صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون  :أحدھا
  .وعرف أن عماراً قد ظلم من قبل عثمان

  .أن یكون الوحي ھو الذي أخبره بھذه المظلومیة :الثاني

أن یكون على یقین من أن عماراً لا یمكن أن یعتدي على  :الثالث
  .ءأحد، كعلمنا نحن بذلك بالنسبة للأنبیاء والأوصیا

قد أقدم على » صلى االله علیھ وآلھ«ولا مجال لاحتمال أن یكون 
إدانة عثمان من دون رویة وتثبت، فإن ذلك یعتبر قدحاً في عصمتھ، 

                                      
ص  ٧والبرھان ج ٢٩٧ص  ٢تفسیر القمي جمن سورة الحجرات،  ١٧الآیة ) ١(

٢٧٦.  
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  .وفي استقامتھ، وھذا من العظائم التي لا یقدم مسلم علیھا
× 

 وبعد الھجرة بخمسة، أو بثمانیة أشھر، أو أقل أو أكثر آخى النبي
المھاجرین والأنصار،  )١(بین أصحابھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ـ آخى بینھم ـ على الحق والمواساة )٢(والمھاجرین والمھاجرین

وكان عدد الذین آخى بینھم ـ فیما یقال ـ خمسة وأربعین رجلاً من 
  .)٣(المھاجرین، ومثلھم من الأنصار

                                      
وھامش  ١٢٢ص ١٩جالأنوار ار بحو ٦٩ص ١جإمتاع الأسماع  :راجع) ١(

والمواھب  ١٥٢ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(آل أبي طالب مناقب و ١٣٠ص
عن أسد  ٣٥ص ١وتاریخ الخمیس ج ١١٨صالدر النظیم و ٧١ص ٢اللدنیة ج

 ٢١٠ص ٧جو ٨٢ص ٤جوفتح الباري  ٢٦٧ص ١الغابة، ووفاء الوفاء ج
 ٢الحلبیة ج والسیرة ٨٠ص ٧جتحفة الأحوذي و ١٦٣ص ١١جعمدة القاري و

عیون الأثر و ٢٠٩صالمراجعات و ٢٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٩٢ص
سبل الھدى والرشاد و ١٠٦ص ١٠جالغدیر و ٣٥٥ص ٢وج ٢٦٥ص ١ج
  .١٥٢صبن قتیبة لاالمعارف و ٥٢ص ١٢ج

  ٢٣٨ص ١ج) ط دار صادر(و  ١ص ٢ق ١بن سعد جلكبرى لاطبقات اال) ٢(

السیرة و  ٣٧صبن كرامة لا تنبیھ الغافلینو ١٦٢صلجاحظ لالعثمانیة و
  .٢٩٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(الحلبیة 

 ٢٣٨ص ١ج) ط دار صادر(و  ١ص ٢ق ١بن سعد جلكبرى لاطبقات اال) ٣(

  .٦٩ص ١جإمتاع الأسماع و
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  .)١(ستة وثمانین رجلاًمائة وكان المجموع  :وقیل

  . )٢(كانوا خمسین من الأنصار وخمسین من المھاجرین :قیلو

یؤاخي بین من یقدم علیھ، أو من » صلى االله علیھ وآلھ« واستمر
حتى آخى بین مئة .. في الأوقات المختلفةیدخل في الإسلام منھم 

  .)٣(وخمسین من ھؤلاء، ومئة وخمسین من أولئك

وبین عثمان  وقد آخى بین أبي بكر وعمر، وبین طلحة والزبیر،
علیھ «وبین حمزة وزید بن حارثة، ثم أخذ بید علي  ،وابن عوف

  .ھذا أخي: ، فقال»السلام

آخى » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وروى أحمد بن حنبل وغیره
یا : فقال ؛حتى الأخیر، حتى لا یرى لھ أخاً بین الناس، وترك علیاً

   !رسول االله، آخیت بین أصحابك وتركتني؟

ا تركتك لنفسي، أنت أخي، وأنا أخوك، فإن ذكرك أحد، إنم :فقال
والذي بعثني  ،ك إلا كذابدأنا عبد االله وأخو رسولھ، لا یدعیھا بع: فقل

بالحق، ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة ھارون من موسى، 

                                      
  .٦٩ص ١جإمتاع الأسماع : راجع) ١(
 ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و  ٦٩ص ١جإمتاع الأسماع : راجع) ٢(

  .١٣٠ھامش ص ١٩ر جالأنوابحار  ٢٩٢ص
  .١٣٠ص ١٩الأنوار جبحار : راجع )٣(
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  . )١(إلا أنھ لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي

  : ونقول

صلى االله «الأعظم یرة النبي الصحیح من س :قد تحدثنا في كتابنا
العدید من الأمور التي ترتبط بموضوع المؤاخاة، عن  »علیھ وآلھ

  :ولذلك نكتفي ھنا بما یلي

 
  :نقولحدیث المؤاخاة  بالنسبة لسند

                                      
ط مؤسسة دار (و  ٢٦٧الحق في ضمن دلائل الصدق ص نھج: راجع )١(

لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢١٧ص) الھجرة
وینابیع  ٦١٧ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(ووفضائل الصحابة  ٥٦٥ص

عن أحمد في  ٢٣ص) لنجفط ا( وتذكرة الخواص ٥٦المودة ص
 ٢٠٩ص ٢الفضائل، وصححھ، وابن الجوزي، والریاض النضرة ج

والثقات  ٤٤ و ٣٥وكفایة الشنقیطي ص ٢١ص ٦وتاریخ ابن عساكر ج
 ٥جبن عدي لاالكامل  و ١١٥ص ٣جالغدیر : وراجع ٤٢ و ١٤١ص ١ج
 ٤٢٧صلصدوق لالأمالي : وراجع ٩٥صنظم درر السمطین و ٣٥ص

بحار و ٦٦صذخائر العقبى و ٣٣و  ٣٢ص ٢ج مناقب آل أبي طالبو
 ١٤٠ص ١٣جكنز العمال و ٣٣٨ص ٣٨وج ٣٣٤ص ٣٨جالأنوار 

الطرائف و ١٦٦صبن البطریق لاالعمدة و ١٤٤صنساب الأشراف وأ
تحفة و ٢٥٢ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ٦٣صبن طاووس لا

  .١٥٢ص ١٠جالأحوذي 
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سیما  متواتر لا یمكن إنكاره، ولا التشكیك فیھ، ولاإنھ حدیث 
اء في ، سو»علیھ السلام«لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«مؤاخاة النبي 

في الثانیة في المدینة، وھو مروي عن  والمؤاخاة الأولى في مكة، أ
  .)١(عشرات من الصحابة والتابعین كما یتضح للمراجع

                                      
 ٢٦٨ و ٢٦٧ص ١ووفاء الوفاء ج ٣٥٣ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع )١(

ط ( عن مسند أحمد، وتذكرة الخواص ٥٧ و ٥٦ة صدالمو وینابیع
وحكي عن الترمذي أنھ صححھ، والسیرة الحلبیة  ٢٤ ـ ٢٢ص) النجف

 ١والثقات لابن حبان ج ١٤ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٩٠ و ٢٠ص ٢ج
الباب العشرون، والفصول المھمة لابن  ١وفرائد السمطین ج ١٣٨ص

وتاریخ  ٣٥ص ٧وج ٢٢٦ص ٣دایة والنھایة جوالب ٢٩ و ٢٢الصباغ ص
عن كنز العمال،  ٢٧٠ ـ ٢٦٨ص ٢ودلائل الصدق ج ١٧٠الخلفاء ص

بن أحمد في  وعن البیھقي في سننھ، والضیاء في المختارة، وعبد االله
أبیھ في المسند وفي الفضائل، وأبي عن زیادات المسند ثمانیة أحادیث، و

 ن الصحاح الستة، وأخرجوالطبراني، وابن عدي، والجمع بی ىیعل
سیرة الازلي ثمانیة أحادیث، وغ، وابن المالخوارزمي اثني عشر حدیثاً

عن  ١٢٥حتى ص ١١٢ص ٣والغدیر ج ١٥٠ص ٢بن ھشام جلنبویة لاا
 ١٣ص ٢جامع الترمذي ج: وعن المصادر التالیة= = بعض من تقدم 

ترجمة أمیر  ٤٦٠ص ٢والإستیعاب ج ١٩٩ص ٢وي جغومصابیح الب
 ٣ین، وعد حدیث المؤاخاة من الآثار الثابتة، وتیسیر الوصول جالمؤمن
 ٧٣اة صـوالمرق ٥٦٩ص ٥ومشكاة المصابیح ھامش المرقاة ج ٢٧١ص

وشرح المواھب  ٢٧٦ص ٣واقف جـوالم ٥٠٧ص ٢ة جـوالإصاب ٧٥ ـ
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‘× 
نجد ابن حزم وابن كثیر ینكران صحة سند حدیث  لكننا مع ذلكو

، ، موضوعاًابن تیمیة، واعتبره باطلاً وأنكره أیضاً ،)١(المؤاخاة
رفاق بحجة أن المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار إنما كانت لإ

بعضھم ببعض، ولتألیف قلوب بعضھم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة 
لأحد منھم، ولا لمؤاخاة مھاجري » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)٢(لمھاجري

                                      
وتاریخ القرماني ھامش  ٥٥ص ٢وطبقات الشعراني ج ٣٧٣ص ١ج

 ٣٢٥ص ١ج )الحلبیةسیرة الھامش ب(وسیرة دحلان  ٢١٦ص ١الكامل ج
والإمام  ٢١علي تألیف محمد رضا ص والإمام ٣٤وكفایة الشنقیطي ص

وشرح  ٤٢والفتاوى الحدیثیة ص ٧٣علي لعبد الفتاح عبد المقصود ص
وصححھ وعده مما استفاض من  ٦٢ص ٢جللمعتزلي  البلاغةھج ن

 و ٤٠٠ و ٣٩٩ و ٣٩٠ و ٢٩٩ و ٢٩٤ص ٦الروایات، وكنز العمال ج
٥٤.  

دار إحیاء التراث ط (و  ٣٣٦ و ٢٢٣ص ٧البدایة والنھایة ج: راجع )١(

  .١٠٥ص ١٠جالغدیر و ٣٧١ص ٧ج) العربي
دار ط (و  ٢٢٧ص ٣والبدایة والنھایة ج ١١٩ص ٢السنة ج منھاج: راجع )٢(

والسیرة  ٢١١ص ٧وفتح الباري ج ٢٧٨ص ٣ج) التراث العربي= = إحیاء 
) ط دار المعرفة(و  ٢٠ص ٢یة جوالسیرة الحلب ١٥٥ص ١النبویة لدحلان ج

سبل الھدى والرشاد و ٣٢٦ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٨٢ص ٢ج
أعیان و ١٧٤ص ٣جالغدیر و ٢٧٢ص ٢ودلائل الصدق ج ٣٦٨ص ٣ج
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  : ونقول

لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«النبي إن إنكار حدیث مؤاخاة  :أولاً
لا معنى لھ، بعد أن صححھ كثیر ضعف سنده  بدعوى »علیھ السلام«

من الأعلام، وبعد أن تواتر في كتب سائر المسلمین عن عشرات 
ولا سیما فإن المتواتر لا ینظر في سنده، الصحابة والتابعین وغیرھم، 

ابن حزم، وابن كثیر، ون أي اب: نكار من الأبناء الثلاثةإذا كان ھذا الإ
 علي، وأھل بیتھ الطاھرین علىوالتعصب  تیمیة، المعروفین بالنصب

  . »علیھم السلام«

إن المؤاخاة كانت لأجل تألیف القلوب بین : ةیقول ابن تیم :ثانیاً
فلا معنى لموآخاة  ،ولإرفاق بعضھم ببعض ،المھاجرین والأنصار
  :لما یلي لا یصحمھاجري لمھاجري، 

إن ھذا رد للنص بالقیاس، وغفلة عن حقیقة الحكمة، فإن  :ألف
ن الذین تختلف قبائلھم، التآلف والمحبة مطلوبان أیضاً بین المھاجری

  ..وثقافاتھم، ویحتاج بعضھم إلى بعض في كثیر من الأمور وحالاتھم،

إن المؤاخاة قد تكون للتكریم، والإعلان بالفضل، والتعریف  :ب
أو تمھیداً . للتعریف بالأشباه والنظائر ت مقدمةولعلھا كان ..بالمنزلة

. »علیھ السلام«لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«لإعلان مؤاخاة النبي 
ولیلاخظ مدى التوافق بین عمر وأبي بكر، وبین عثمان، وعبد 

                                      
  .٢٧٧و  ٢٣٦ص ١جالشیعة 
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صلى االله علیھ «الرحمان بن عوف، وبین طلحة والزبیر وبین النبي 
  .»علیھ السلام«وعلي  »وآلھ

 
لو  :أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«وقد رووا عن رسول االله 

  .)١(كنت متخذاً خلیلاً، لاتخذت أبا بكر خلیلاً

                                      
وعن مسند أحمد   ٢٥٤و  ١٩١ص ٤وج ١٢٠ص ١صحیح البخاري ج: راجع) ١(

سـیرة  ٤٦٣و  ٤٥٥و  ٤٣٩و  ٤٣٧و  ٤٣٤و  ٤١٢و  ٤٠٨ص ١ج وعن الـ
 ١والشفا بتعریف حقوق المصطفى ج ١٠٦٤ص ٤النبویة لابن ھشام ج

 ٢٠١ص ١وعیون أخبار الرضا ج ٢٤٦ص ١وعن عیون الأثر ج ٢١١ص
 ١٩١ص ٤٩وج ٢٦٧ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٨٨ص ٣وغوالي اللآلي ج

 ٣١١ص ٥وج ١١١ص ٣والغدیر ج ٨٩ص ١وخلاصة عبقات الأنوار ج
وسنن  ٣وفضائل الصحابة ص ١٣٠ص ١٠وج ٣٤٧ص ٩وج ٣٣ص ٨وج

وسنن ابن  ١٠٨ص ٧وج ٦٨ص ٢وعن صحیح مسلم ج ٣٥٣ص ٢الدارمي ج
 ٢٤٦ص ٦والسنن الكبرى ج ٢٧٠ص ٥وسنن الترمذي ج ٣٦ص ١ماجة ج

ومجمع الزوائد  ٣٢٦ص ٤والمحصول ج ١٩٥ص ١وشرح مسلم للنووي ج
 ٩٦ص ١٠وعن تحفة الأحوذي ج ١٢ص ٧وعن فتح الباري ج ٤٣ص ٩ج

لطیالسي لومسند أبي داود  ٩٦ص ١٠وج ٤٣٠ص ٥والمصنف للصنعاني ج
 ٤١ص ١ومسند ابن راھویھ ج ٣٥٠ص ٧والمصنف لابن أبي شیبة ج ٣٩ص
 ٦وج ٣٥ص ٥والسنن الكبرى ج ٤٣وتأویل مختلف الحدیث ص ٢٢ص ٢وج
 ١٧٨ص ١٢وج ١١٢ص ٩وج ٤٥٧ص ٤أبي یعلى ج= = ومسند  ٣٢٨ص

 ١ج والمعجم الأوسط ٢٧٠ص ١٥وج ٥٥٨ص ١٤وصحیح ابن حبان ج
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  : ونقول

صلى االله «ن ھذا یتناقض مع حدیث آخر یروونھ عنھ إ :أولاً

                                      
وعن  ١٨٥ص ٨وج ٣٩ص  ٦وج ٣٣٤ص ٤وج ٣٠٦ص ٢وج ٢٣٦ص

 ٢٦٨ص ١١وج ١٠٥ص ١٠وج ٢٢٠ص ٥وج ١٦٨ص ٢المعجم الكبیر ج
والأذكار النوویة  ٥٤٤ص ١ومسند الشامیین ج ٣٢٨ص ٢٢وج ٩٣ص ١٢وج
 ١١وج ٣٤٩ص ٤وكنز العمال ج ٤٣٧ص ٢والجامع الصغیر ج ٢٧٧ص
 ١وكشف الخفاء ج ٣٦٨ص ٥جوفیض القدیر  ٥٠٧ص ١٢وج ٥٤٤ص
وتفسیر  ٤٠٠ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج ٢٠٦ص ٣والكامل ج ٣٣ص

 ٣٤٠ص ٤وج ٢٤٣ص ٣والدر المنثور ج ٥٧٣ص ١القرآن العظیم ج
وطبقات  ١٣٢ص ٢والثقات ج ١٧٦ص ٣وج ٢٢٨ص ٢والطبقات الكبرى ج
وتاریخ بغداد  ٣١٨ص ٥وعلل الدارقطني ج ٥٨ص ٤المحدثین بإصبھان ج

 ٨ص ٢٤وج ٣١٤ص ٩وتاریخ مدینة دمشق ج ٦٥ص ١٣وج ٣٥١ص ٣ج
 ١وأسد الغابة ج ٣٦٦ص ١والموضوعات ج ٦٠ص ٣٠وج ١٤٢ص ٢٨وج
 ١وتذكرة الحفاظ ج ٢٤٦ص ١٦وتھذیب الكمال ج ٢١٢ص ٣وج ٢٩٦ص
وسیر أعلام النبلاء  ٣٩٠ص ٣وج ٢٠١ص ١ومیزان الإعتدال ج ٤٠١ص
 ٥٧٣ص ١ومن لھ روایة في كتب الستة ج ٤٥٨ص ١٠وج ١٤٢ص ٢ج

 ٥وج ١٩٥ص ١والبدایة والنھایة ج ٣٤٣ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج
 ٦٢ص ٢ق ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٣٠٠ص ٦وج ٢٤٩ص

 ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٣٩ص ١وقصص الأنبیـاء لابن كثـیر ج
 ٣٩٦ص ٩وج ٢٤٤ص ٤وج ٤٤٧ص ١وسبل الھدى والرشاد ج ٤٥٤ص
  . ٢٣٤ص ١٢وج ٢٥٤ص ١١وج
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  .)١(إن خلیلي من أمتي أبو بكر: وھو أنھ قال »علیھ وآلھ

لكل  :» علیھ وآلھصلى االله«ویتناقض أیضاً مع روایتھم عنھ 
  .)٣(، أو عثمان بن عفان)٢(معاذبن نبي خلیل، وخلیلي سعد 

                                      
 ٦كنز العمال جو ٣٤ص ٨جوالغدیر  ٨٤ و ٨٣ص ٦رشاد الساري جإ) ١(

 ٥٥٣و  ٥٤٨و  ٤١٤ص ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(و  ١٤٠ و ١٣٨ص
 ٤جمجمع الزوائد و ٨٣ص ١والریاض النضرة ج ٥٠١ص ١٢وج
عمدة و ١٥ص ٧وج ٤٧ص ٣جفتح الباري و ٤٥ص ٩وج ٢٣٧ص

 ٨جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٧٧ص ١٦وج ٢٤٢ص ٧جالقاري 
 ٢جفیض القدیر و ٢٥٣ص ١جالجامع الصغیر و ٤١ص ١٩وج ٢٠١ص
الطبقات الكبرى و ١٢٢صأسباب نزول الآیات و ٣٦٨ص ٥وج ٢٥٢ص
العثمانیة و ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٢٤ص ٢ج
سبل الھدى والرشاد و  ٣٠١ص ٦جالبدایة والنھایة و ١٣٥صلجاحظ ل
  .٤٥٨ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢٥٥ص ١١ج

) ط مؤسسة الرسالة(و  ٨٣ص ٦كنز العمال جو ٣٤٧ص ٩الغدیر ج) ٢(

 ٢٣١ص ٥ج )ھامش المسندب(ومنتخب كنز العمال  ٧٢٠ص ١١ج
 ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٣٧٢ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و

  .٤٥٨ص
 ٣١٩ص ٦ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٣٢١ص ٦تاریخ بغداد للخطیب ج) ٣(

ط دار (ة ـالسیرة الحلبیو ٣٤٧و  ٣٤٦ص ٩جو  ٣١١ص ٥جوالغدیر 
تاریخ مدینة و ٣٧٨صالوضاعون وأحادیثھم و ٤٥٨ص ٣ج= =  )ةـالمعرف
 ٢جالجامع الصغیر و ٢٠١ص ١جعتدال میزان الإو ١٢٥ص ٣٩جدمشق 
فیض و ٩٤صتذكرة الموضوعات و ٥٨٧ص ١١جكنز العمال و ٤١٦ص
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سحاق بن إن حدیث خلة عثمان قد وضعھ إ: زليقال المعت :ثانیاً
نجیح الملطي، وحدیث خلة أبي بكر موضوع في مقابل حدیث إخاء 

  .)١(»علیھ السلام«لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

 
 :»السلامعلیھ «لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«وتقدم قول النبي 

سولھ، لا یدعیھا بعدك إلا أنا عبد االله وأخو ر: إن ذكرك أحد، فقل
  ..كذاب

بعد وفاة الرسول  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله تحقق ما قالھ وقد 
 صلى االله«قال ھذه الكلمة بعد وفاة النبي » علیھ السلام«نھ فإ. مباشرة

 أنا عبد االله: مباشرة، وذلك حین جيء بھ ملبباً للبیعة، فقال »علیھ وآلھ
  .وأخو رسولھ

  .)٢(أما عبد االله فنعم، وأما أخو رسولھ فلا: ا لھوقالف

                                      
سبل الھدى و ٢٩صلسید شرف الدین لأبو ھریرة و ٣٦٨ص ٥جالقدیر 

  .٢٨٢ص ١١جوالرشاد 
 ٣١١ص ٥جالغدیر : وراجع ٤٩ص ١١للمعتزلي ج البلاغةھج شرح ن )١(

   .٣٧٨صالوضاعون وأحادیثھم و
 )تحقیق الشیري(و   ٢٠ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ١٣ص ١الإمامة والسیاسة ج )٢(

شرح نھج و ٩٣ص ٢والبرھان ج ١١٥ص ٤وأعلام النساء ج ٣١ص ١ج
حتجاج الإو ٣٨٠صالمسترشد : وراجع ٦٠ص ٢ج زليللمعتالبلاغة 

الصراط و ١١٠صلحلي لالمحتضر و ١٠٩ص= =  ١جلطبرسي ل
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  !!لك فاعجب بعد ھذا ما بدا

 
یطرح علینا  ،وأنت أخي ووارثي :»صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 

وارثھ، فإن كان المراد وراثة الخلافة، عن المراد بكونھ ، سؤالاً
  .فالخلافة لا تورث كما یورث المال

: أنھ وارثھ بقول مطلق، حتى المال، فیرد علیھ :وإن كان المراد
وقد استولى الذین  ،)١(»علیھا السلام«لفاطمة  أن المال كان حقاً
على أموالھا، ومنھا فدك » صلى االله علیھ وآلھ«جاؤوا بعد النبي 

                                      
 ٣٥٦و  ٣١٩و  ٢٧١ص ٢٨جالأنوار  بحار و ٢٦ص ٢جالمستقیم 

 ٥جالغدیر و ٢٦٧صلماحوزي ل ینكتاب الأربعو ٦٢٧ص ٢٩وج
مناقب أھل و  ٣٦٨صشاذان  بنلاالإیضاح و ٣١٩ص ٩وج ٣٧٣ص

 ٣٣٠ص ٥جغایة المرام و ٤٠٢صلشیرواني ل» السلامعلیھم «البیت 
شرح إحقاق و ٨٣صبیت الأحزان و ٣٤٧صلتنكابني لسفینة النجاة و

  .٣٦١ص ٣٣ج )الملحقات(الحق 
ط (و  ٤٤ص ٩٨ج الأنواربحار و ٤٥٩ـ  ٤٥٨ص ١الكافي ج: راجع )١(

مامة دلائل الإو ٢٧٥ص ١٠جمستدرك الوسائل و ٢٣١ص ٨ج )حجریة
 ١٢٨ص ٢ج) دار الأضواءط (و  ١٣٢ص ٢جوكشف الغمة  ١٣٧ص

والأمالي للمفید  ٥١٨ص ١١والعوالم ج ١٠٨ص ١والأمالي للطوسي ج
علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ٢٨٣ص) مؤسسة النشر الإسلاميط (

  .وغیر ذلك ٣٣١ص ٥ومرآة العقول ج  ٧١٣صلھمداني ل» السلام
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  ..وغیرھا

  : ونجیب

اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا وارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ االلهِ « :إنھ قد ورد في زیارتھ
وارِثَ نُوح نَبِىِّ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا وارِثَ اِبْراھیمَ  اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا

 یا وارِثَ اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا وارِثَ مُوسى كَلیمِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَیْكَ خَلیلِ االلهِ
  . )١(»عیسى رُوحِ االلهِ اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا وارِثَ مُحَمَّد حَبیبِ االلهِ

  .)٢(العلماء ورثة الأنبیاء :وورد أیضاً

  .»علیھم السلام«الأئمة من أھل البیت  :والمراد بالعلماء ھنا

على أن المقصود أنھ وارث علمھ، وخصالھ،  :وذلك كلھ یدل

                                      
ص  قولویھ بنلاكامل الزیارات و ٧٢٠لطوسي ص لمصباح المتھجد  )١(

إقبال و ١٩٧و ١٠٦ص  لمفیدلالمزار و ٥١٧و ٤٨٤و ٤٠١و ٣٧٥
لكفعمي ص لالمصباح و ٧٠ص ٣وج ٦٣ص  ٢بن طاووس ج لاالأعمال 
 ٣٢٤و ٣٠٦و ٣٠٢ص  ٩٧لمجلسي ج لبحار الأنوار و ٥٠٢و ٥٠٠

 ٢٠٩و ١٩٩و ١٧٨و ١٦٣ص ٩٨وج ٣٤٣و ٣٣٧و ٣٣١و ٣٢٨و
   .٢٢٣و

 ٢٣ص  ١لدمیاطي ج لالطالبین  إعانة: وراجع ٧٧ص ١٠كنز العمال ج) ٢(

تحریر  و ٨لحلي ص لالرسالة السعدیة  و ٦٣لراوندي ص لالدعوات و
ص  ١١لبحراني ج لالحدائق الناضرة  و ٣٥ص  ١لحلي ج لالأحكام 
ص  ١٠لنراقي ج لمستند الشیعة و ٤٦٣لنراقي ص لعوائد الأیام  و ٢٠٧
  .٦٨٣ص  ٢لھمداني ج ل) دیمق ط(مصباح الفقیھ و ١٣٦
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، فھو القائم مقامھ بعد وفاتھ، لأنھ ھو الذي وأخلاقھ، وسلوكھ ومقامھ
  .میملك المؤھلات لھذا المقا

استناداً إلى النص علیھ أنھ لا بد من التسلیم بخلافتھ، : ویعني ذلك
بل  ..لا من حیث أن الخلافة تورث كما یورث المال ،من االله ورسولھ

  .لأن مبررات ھذا النص حاصلة فیھ دون سواه

 
أنھ  :ومھما یكن من أمر، فإن التأمل في عملیة المؤاخاة یعطینا

فان قد لوحظ فیھا المسانخة بین الأشخاص، وتشابھ وتلاؤم نفسیاتھم، 
 »رحمھ االله«وإلى ذلك أشار الأزري ) ١(تشابھ القلوب حقیقة قرآنیة

  : »علیھ السلام«علیاً  حینما قال مخاطباً

  اـــاھـــا آخـــا لمــلھـثــا مــأنھ    لاوــث لـھ حیــذاتــك ذات كـل

‘ 
لعلي  » صلى االله علیھ وآلھ«لنبي ا إن حدیث مؤاخاة :وقد قلنا

  ..متواتر بلا ریب »السلامعلیھ «

                                      
وھو وإن قد  }تَشَابَھَتْ قُلُوبُھُمْ{: ١١٨فقد قال تعالى في سورة البقرة الآیة  )١(

ورد لبیان حال الذین لا یعلمون من السابقین واللاحقین لكنھ یشیر إلى ان 
تشابھ القلوب أمر حاصل بین المؤمنین فیما بینھم كما ھو بین غیرھم فیما 

  .بینھم أیضاً
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علیھ «قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد روي
ش، نعم الأب إذا كان یوم القیامة نودیت من بطنان العر: »السلام

  .)١(أبوك إبراھیم، ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب

قد آخى بین » صلى االله علیھ وآلھ«فلا یصغى لدعوى أن النبي 
فإن  ؛وعثمان» صلى االله علیھ وآلھ« نفسھ، أو بین )٢(علي وعثمان

                                      
 ٢جكشف الغمة و ٢٩٤صلخوارزمي لناقب المو ٤٨٧ص ١١جكنز العمال  )١(

 ٤٥٦صمسند زید بن علي و ٨٠٨ و ٨٠٧ص ١ربیع الأبرار جو ٢ص
مناقب آل أبي و ٣٤ص ١جلصدوق ل» علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و

كتاب الأربعین و ٣٧٧بن البطریق صلاالعمدة و ٣٣ص ٢جطالب 
 ٣٣٠ص ٧جبحار الأنوار و ٢٩٧صالجواھر السنیة و ٤٥١صلشیرازي ل

» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٣٤٥و   ٣٣٧ص ٣٨وج
مسند الإمام الرضا و ٢٨٠و  ١٨٥عن كفایة الطالب ص ١١٦صلھمداني ل

و  ١٠٨ص ٥جغایة المرام و ١٢٥و  ٥٦ص ١جعطاردي لل »علیھ السلام«
 ١٥وج ١٨٦و  ١٨٣و  ١٨٢ص ٤ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٢
  .٥٧٨و  ٥٧٧ص ٢٣وج ٢٢٧و  ٢٢٣ص ٢٠وج ٥٠٣و  ٤٨٦ص

  ٧٤٢ص ٥جكنز العمال و ٣٩٧ص ٢ج العبر ودیوان المبتدأ والخبر )٢(

 ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و  ٣٦٧ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و
 ٣جالكامل في التاریخ و ٤٥٣ص ٣الأمم  والملوك جتاریخ و  ١١٩٨ص
 و ٩٥ و ٩٤ص ٩والغدیر ج ١٧صبن شدقم لاالجمل : وراجع ١٦٧ص
 ٢ولكنھ في ج ١٤٨ص  ٢وج  ١٧ص ١لریاض النضرة جعن ا ٣١٨
  .!!!خاةؤاون ذكر المدذكر نفس الحدیث عن الطبري من  ٥٠٦ص
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الرفع من  ھذه الإدعاءاتالمقصود من و ؛)١(ذلك لا ریب في بطلانھ
الھدف ھو ، بل »علیھ السلام« يضیلة لعلشأن عثمان، وتكذیب ف

  !!في مستوى واحد »علیھ السلام«جعل عثمان وعلي 

  !وأنى؟! وكیف؟

، »علیھ السلام«ن وعلي وأیة مسانخة ظھرت لھؤلاء بین عثما
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«وبین النبي  أو بین عثمان

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولكن ھذه المسانخة قد ظھرت بین النبي 
حتى لقد جھر القرآن بھا، .. بأجلى صورھا» علیھ السلام«ین علي وب

في آیة  »صلى االله علیھ وآلھ«نفس النبي » علیھ السلام«فاعتبر علیاً 
من رسول االله أنھ  ،في تبلیغ سورة براءة وبین االله تعالى.. المباھلة

إلى غیر ذلك من الشواھد والدلالات المشیرة .. »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..ذلك إلى

× 
آخى بین الناس وترك علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :تقدم

  ..إلى الأخیر، حتى لا یرى لھ أخاً» علیھ السلام«

                                      
 ٣ج) ط دار صادر(و  ٤٧ص ٣ج )ط لیدن(بن سعد لكبرى لاطبقات اال )١(

  ٣٤٤ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق ، وعنھ ٣١٦ص ٩والغدیر ج ٦٨ص
 ١٣وج ٥٩٢ص ١١وج ٣٠ص ١٣جكنز العمال و ١٠٣ص :وراجع
  .١٢٦ص ٢جذكر أخبار إصبھان و. ٥٦ص



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وربما یكون الھدف من ھذا التأخیر ھو

بذلك، لیفسح المجال » علیھ السلام«التھیئة لمطالبة علي  ـ ١
لیطلق في حق أمیر المؤمنین ما یستحقھ  »آلھصلى االله علیھ و«للنبي 

  ..یأخذوھا بجدیة واھتمامیسمعوھا، ومن أوسمة یرید االله للناس أن 

لا یرید أن یختزل من مستوى تذوُّق الناس لھذه العملیة إنھ  ـ ٢
فیوجھ الإنتباه إلیھما، ویثیر الحماس لدى الناس النبیلة والمباركة، 

لھا أن یریدان االله ورسولھ  لأن ،ةللتأمل بكل حركة، ووعي كل كلم
 ،تزاماً بالحقلومواساةً، وا وتعاوناً ،جھداً وجھاداً ،تؤتي ثمارھا

  ..والعمل بھ

 
بسند صحیح على شرط » علیھ السلام«وقد روي عن علي 

أنا عبد االله وأخو رسولھ، وأنا «: أنھ قال ،البخاري ومسلم: الشیخین
بر، لا یقولھا بعدي إلا كذاب مفتري، لقد صلیت قبل الصدیق الأك

  .)١(»الناس بسبع سنین

                                      
وتلخیصھ للذھبي ھامش نفسھ الصفحة،  ١١٢ص ٣لحاكم جلمستدرك ال) ١(

 ھج البلاغةوشرح ن ٢٤٨ص ١وفرائد السمطین ج ١٩٥ص ١ج والأوائل
 ٢٦ص ٣والبدایة والنھایة ج ٣٠ص ١وراجع ج ٢٢٨ص ١٣للمعتزلي ج

 ٤٤ص ١ماجة جبسند رجالھ ثقات، وسنن ابن  ٤٦والخصائص للنسائي ص
 ٢ج في التاریخوالكامل  ٥٦ص ٢ج مم والملوكبسند صحیح، وتاریخ الأ
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صلى االله علیھ «وھذه العبارة ھي نفس العبارة التي قالھا النبي 
فإن ذكرك «: وھيفي حدیث المؤاخاة، » السلامعلیھ «لعلي  »وآلھ

  .»..أنا عبد االله وأخو رسولھ، لا یدعیھا بعدك إلا كذاب: أحد فقل

االله وأخو  أنا عبد« :الآنف الذكر» علیھ السلام«ي فقول عل
ـ أنھ ھو  :أو أدعى فعلاً ،يعسیدَّیشیر إلى أن ثمة من » ..رسولھ إلخ

أي المتلبس  .أخو رسول االله، وھو عبد االلهـ  » السلامعلیھ «لا علي 
فجاء قول علي ھذا للتذكیر بمقالة النبي .. بالعبودیة الحقیقیة لھ تعالى

  ..فیھ

                                      
مخطوط في (والآحاد والمثاني  ،عن الخلفي ٦٠ص ىوذخائر العقب ٥٧ص

مخطوط في مكتبة طوپ (الصحابة لأبي نعیم  ، ومعرفة)٢٣٥كوپرلي رقم 
عن أحمد في  ١٠٨ص= = واص ـوتذكرة الخ ١ج )٤٩٧قپوسراي رقم 

من  »علیھ السلام«وفي ھوامش ترجمة الإمام علي  ،وفي الفضائل المسند

مصنف ال: عن ٤٥و  ٤٤ص ١ج )بتحقیق المحمودي(تاریخ ابن عساكر 
وابن  ١٠٧ص ١٥ج) ٢ط (أ وكنز العمال /١٥٥الورق  ٦بن أبي شیبة جلا

 ٦وعن العقیلي في ضعفائھ ج ،وأبي نعیم ،أبي عاصم في السنة، والعقیلي
ب وعن تفسیر /١٩٣الورق  ١٤یب الكمال للمزي ج، وتھذ١٣٩ الورق

ورواه في ذیل . وغیر ذلك ١١٧الطبري، وعن أحمد في الفضائل الحدیث 
 ٤١٧ص ١عن میزان الإعتدال ج ٣٦٩ص ٤ج) الملحقات(إحقاق الحق 

عن كثیر ممن تقدم وعن  ٣١٤ص ٢ج والغدیر ٢١٢ و ١١ص ٢وج
 ١المصنوعة جاللآلي : وراجع ١٢٧ و ١٥٨ و ١٥٥صالریاض النضرة 

  .٣٢١ص



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل فلان  :لم نجد أحداً تجرأ على أمیر المؤمنین وقال لھ ولذلك
لأن من یفعل ذلك سیجد التكذیب . أنتولیس . عبد االله وأخو رسولھ

من الصحابة اللذین سمعوا ذلك القول من النبي  الفاضح لھالصریح و
  .مباشرة »صلى االله علیھ وآلھ«

 
ختصام في بنت حمزة، لإومما یتعلق بحدیث المؤاخاة حدیث ا

  :فقد قالوا

تنازعوا في » علیھ السلام«إن جعفراً، وزید بن حارثة، وعلیاً 
صلى االله «بأن النبي : ابنة حمزة ـ واسمھا عمارة ـ فاستدل زید لنفسھ

  .قد آخى بینھ وبین حمزة »علیھ وآلھ

أما  :، قال لھم»صلى االله علیھ وآلھ«فلما رفعوا ذلك لرسول االله 
ید فمولى الله ولرسولھ، وأما أنت یا علي فأخي وصاحبي، أنت یا ز

  .)١(وأما أنت یا جعفر فتشبھ خلقي وخلقي، وأنت یا جعفر أحق بھا

                                      
 ٢٦٧ص ٤جالبدایة والنھایة و ١٥٩ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى ) ١(

 ٣٤٤و  ٢٦٦ص ٤جمسند أبي یعلى و ٣٣٣ص ١جإمتاع الأسماع و
تاریخ مدینة دمشق و ١٥٦ص ٩وراجع ج ٣٢٤ص ٤جمجمع الزوائد و
 ٥جكنز العمال و ١٧٠ص ٤٢وج ١٨ص ٤١وراجع ج ٣٦١ص ١٩ج
 ١٧٤ص ٤ج )الملحقات(حقاق الحق شرح إو ٥٧٩ص وراجع ٥٨٠ص

 ١٩٥ص ٥جسبل الھدى والرشاد و ٣١٢ص ٣١وج ٥١٦ص ١٥جو
 ٣ج) ط دار الفكر(و  ٣٧ص ٣ج) ط المیمنیة(وصحیح البخاري 
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لم یكن » االله رحمھ«اً ، لأن جعفرھذا النقلونحن نشك في صحة 
إنما قدمھا في ھو ، و»علیھ السلام«في المدینة حین استشھد حمزة 
 ،عمرة القضاء حسب زعمھم ـ فيـ خیبر، وقد حصلت ھذه القضیة 

  .فمن البعید أن تبقى بنت حمزة ھذه السنوات بلا كفیل

في تلك وكان ھو كافلھا » علیھ السلام«وإن كانت عند علي 
المدة، فلماذا لم ینازعھ فیھا زید، وإن كانت عند زید، فلماذا لم ینازعھ 

  ..»علیھ السلام«فیھا علي 

وجود ابنة حمزة في مكة في على أننا لا نستطیع أن نفھم سبب 
إن أمھا أخذتھا إلیھا ورضي المشركون : عمرة القضاء، إلا إذا قیل

  .بذلك منھا

أن أمھا كانت مسلمة، ولم یحدثنا التاریخ  :ولكن المفروض ھو 
  .أنھا ارتدت وذھبت إلى مكة

في عمرة أتي یھذه القضیة سالحدیث عن فإن  ..وعلى كل حال

                                      
وتلخیص  ١٢٠و  ٢١٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٨٥ص ٥وج ١٦٨ص

بھامش نفس الجزء والصفحة، ) مطبوع مع المستدرك(المستدرك للذھبي 
 ١٣جاري ـدة القـعمو ٢٢٦ص ١٠وج ٥ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و

 ٦جتحفة الأحوذي و= =  ٢٦٣ص ١٧وج ٢١٤ص ١٦وج ٢٧٦ص
 ٥٤٨ص ٣نصب الرایة جو ٢٢٧ص ١١جلصنعاني ل المصنفو ٢٦ص

و  ١٢٧ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٢٣٠ص ١١صحیح ابن حبان جو
  .١٥١و  ٨٨لنسائي صل» علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و ١٦٨
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  ..لىإن شاء االله تعا القضاء،

  

  

  

  

  

 
  

 
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× 
صلى «لما رأى أنھ  »علیھ السلام«أن علیاً  :ویذكر البعض ھنا

إلى المسجد، فنام  لم یؤاخ بینھ وبین أحد، خرج كئیباً» االله علیھ وآلھ
، فجعل ینفض التراب عن »لیھ وآلھصلى االله ع«فجاءه  ؛على التراب

  . )١(قم یا أبا تراب، ثم آخى بینھ وبین نفسھ: ظھره، ویقول

ھو أن ھذه التسمیة قد كانت في مناسبة أخرى  :ولكن الظاھر
في غزوة العشیرة، التي كانت قبل بدر، فقد خرج النبي  أي.. غیر ھذه

                                      
 ١٢١و  ١١١ص ٩ومجمع الزوائد ج ٥٥و  ١٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق  )١(

ط مركز (و  ٧لخوارزمي صل مناقبالعن الطبراني في الكبیر والأوسط، و
الغدیر ، وعن ابن عساكر ١٩٣وكفایة الطالب ص ٣٩ص) النشر الإسلامي

 ٤٠٢ص ١جمسند أبي یعلى و ٥٨ص ٧جفتح الباري و ٣٣٥ص ٦ج
 ٥جغایة المرام و ٦٧ص ١جف الغمة كشو ١٥٩ص ١٣جكنز العمال و

و  ٤٦٧ص ٦وج ٢٢٨ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٩٨ص
 ٤٢٨و  ٤٢٦ص ٢٠وج ٥١٢و  ٤٨٠و  ٤٥٩و  ٤٥٣ص ١٥وج ٤٧٢
الفصول و ٣١٣ص ٣١وج ٢٦٨و  ٢٣٣ص ٢٢وج ٥٣٥ص ٢١وج

  .٢٢المھمة لابن الصباغ ص



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى المدینة، ثم رجع إلفوادعھم بني مدلج،  إلى »صلى االله علیھ وآلھ«
رضوان «عمار بن یاسر  یةرواوملخص القضیة ب، )١(ولم یلق كیداً

  :»االله تعالى علیھ

ومن معھ في  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ بعد أن نزل رسول االله 
مار لینظرا إلى عمل وع» علیھ السلام«موضع ھناك، ذھب علي 

الذین كانوا یعملون في عین لھم ونخل، فغشیھما بعض بني مدلج، 
  ..النوم، فاضطجعا على صور من النخل، وفي دقعاء من التراب

 »صلى االله علیھ وآلھ«فواالله، ما أھبنا إلا رسول االله  :قال عمار
  . التي نمنا فیھا ربنا من تلك الدقعاءیحركنا برجلھ، وقد تت

فیومئذ قال رسول االله علیھ الصلاة والسلام، لعلي بن أبي 

                                      
ع مطبو(لان حوالسیرة النبویة لد ٤٦٣ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع) ١(

سیرة وال ١٢٦ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٣٦١ص ١ج) بھامش الحلبیة
) مكتبة محمد علي صبیح وأولادهط (و  ٢٤٩ص ٢النبویة لابن ھشام ج

تاریخ خلیفة بن خیاط و ٧٤ص ١٧جعمدة القاري : وراجع ٤٣٣ص ٢ج
 ٦٦ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ١١٠صبن حبیب لاكتاب المحبر و ٣٠ص

 ١١٢ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٢٢ص ٢الأمم والملوك جتاریخ و
عیون الأثر و  ٧٥ص ١جإمتاع الأسماع و ٣٠٢ص ٣جالبدایة والنھایة و
سبل الھدى و ٣٦٢ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٩٨ص ١ج

  .١٧ص ٤جوالرشاد 
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  ..)١(الحدیث.. ا یرى علیھ من الترابلم! ما لك یا أبا تراب؟ :طالب

                                      
 )مخطوط في كوبرلي(والآحاد والمثاني  ٢٤٧ص ٣البدایة والنھایة ج) ١(

 ١٩ج بحار الأنوار، و)مخطوط(وصحیح ابن حبان = = ، ٢٣٥رقم
 ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٦٤ و ٢٦٣ص ٤ومسند أحمد ج ١٨٨ص
 مم والملوكوتاریخ الأ ٤٧ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٥٠و  ٥٤٩ص
سیرة الو ١٢ص ٢ج) ط صادر( في التاریخوالكامل  ١٢٤و  ١٢٣ص ٢ج
مكتبة محمد علي صبیح ط (و ٢٥٠و ٢٤٩ص ٢بن ھشام جلنبویة لاا

لنسائي ل »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و ٤٣٤ص ٢ج) وأولاده
 و ١٢٣ص ١٥وكنز العمال ج ١٤٠ص ٣لحاكم جلمستدرك الو ١٢٩ص
عن المصنف، والبغوي،  ١٤١ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٢٤

والطبراني في الكبیر، وابن مردویھ، وأبي نعیم في معرفة الصحابة، وابن 
ومجمع  ٣٤٢ص ٢اھد التنزیل جوشو ،النجار، وغیرھم، وعن ابن عساكر

عن الطبراني في الأوسط والكبیر، والبزار  ١٠٠ و ١٣٦ص ٩الزوائد ج
وترجمة  ٣٦٤ص ١وأحمد، ووثق رجال عدد منھم، وتاریخ الخمیس ج

 ٣ج) بتحقیق المحمودي(من تاریخ ابن عساكر  <علیھ السلام>الإمام علي 

 ١٢٦ص ٢الحلبیة ج والسیرة ٩٠ص ٢وأنساب الأشراف ج ٨٦ص
ودلائل  ٣٦٣ص ٢بن سعد، والسیرة النبویة لابن كثیر جلكبرى لاطبقات االو

 ٢٩٥وعن كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل رقم ٣٠٣ص ٢النبوة للبیھقي ج
 ١وعیون الأثر ج ١٧ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٣٣٤ص ٦والغدیر ج

 ١٦٥ص ١جإعلام الورى و ٥٥للمقریزي صالأسماع متاع إو ٢٢٦ص
والجامع لأحكام  ٥٨٧ص ٥جنور الثقلین و ٣٧١ص ١٠جمجمع البیان و

وعلى كل حال، فإن من یراجع غزوة العشیرة في كتب  ١٩٢ص ٤ج القرآن



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ما تضمنتھ غیر أن لنا تحفظاً مھماً على ھذه الروایة لأجل 

علیھ «قد حرك علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«الروایة من أن النبي 
لا یمكن أن یصح، لأنھ ینافي أخلاق فإن ھذا وعماراً برجلھ، » السلام

فلا بد من طرح ھذه الفقرة من .. »وآلھصلى االله علیھ «رسول االله 
 :أو القول بحصول تصحیف فیھا، بأن یكون الصحیح .الروایة

ویبقى ما عداھا على ما ھو علیھ من .. »برجلھ«بدل » حركنا برجلنا«
ھذه الكنیة التي منحھا  لتواتر روایتھ اذ لا ریب في ثبوت الإعتبار

وھي مجمع علیھا .. »مالسلاعلیھ «لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .من قبل أھل التاریخ والروایة

÷ 
علیھ «من أنھ  ،كما لا ریب في بطلان ما یزعمھ أھل الباطل

سمي بأبي تراب، لأنھ كان إذا غاضب فاطمة وضع التراب » السلامو
وخاطبھ  عرف ذلك، »صلى االله علیھ وآلھ«على رأسھ، فإذا رآه النبي 

  .)١(بھذا الخطاب

                                      
   .في أكثر المصادر التاریخ والحدیث، یجد ھذا الحدیث مثبتاً

نساب أو ٣٥١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٢٧ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

 ٤٨٦ص ١٠جالباري  فتحو ٣٣٦ص ٦جالغدیر و ٩٠ص ٢الأشراف ج
  .٤٣٤ص ٢جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٢١٤ص ١٦جعمدة القاري و
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 »علیھا السلام«غاضب فاطمة  »علیھ السلام«إنھ  :ومثلھ قولھم
صلى االله «، وخرج إلى المسجد ونام على التراب، فعرف النبي مرة

  .)١(بالأمر، فبحث عنھ فوجده، فخاطبھ بھذا الخطاب» علیھ وآلھ

: كان في علي على فاطمة شدة فقالت :ویزیدون على ذلك قولھم
 لأشكونك إلى رسول االله، فانطلقت، وانطلق علي بأثرھا، فشكت واالله

  . وشدتھ علیھا ،إلى رسول االله غلظ علي

إنھ لا إمرة لامرأة لا : سمعي واستمعي، واعقليا ،یا بنیة :فقال
  . وھو ساكت .تأتي ھوى زوجھا

واالله، لا : فكففت عما كنت أصنع وقلت :»علیھ السلام« قال علي

                                      
 ٧ج) بیروت ـدار إحیاء التراث العربي ط ( و ٣٤٧ص ٣البدایة والنھایة ج )١(

الأدب المفرد و ١١٩ص ٧ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٣٧١ص
 نوالجامع لأحكام القرآ ١٤٩ص ٦جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٨٣ص
 ٢٩جتفسیر الآلوسي و ٤٩ص ٩جتفسیر أبي السعود و ٣٣ص ١٩ج
ط دار (السیرة الحلبیة و ٣٦٢ص ٩جالھدى والرشاد  سبلو ١٠١ص

و  ٤٢٤ص ٢٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٥١ص ٢ج) المعرفة
بن ھشام لنبویة لاسیرة االعن  ٣٣٦ص ٦والغدیر ج ٦٢٤ص ٢٣وج ٤٢٧
 ٢رة النبویة لابن كثیر جوالسی ٦٣٠ص ٧وعمدة القاري ج ٢٣٧ص ٢ج
وأنساب  ٧عن صحیح البخاري، والمناقب للخوارزمي ص ٣٦٣ص

  .٢١١ومعرفة علوم الحدیث للحاكم ص ٩٠ص ٢الأشراف ج



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(نھ أبداًآتي شیئاً تكرھی

كان بین علي وفاطمة كلام، فدخل رسول  :وقصة أخرى، تقول
فاضطجعت من  ؛فاضطجع علیھ، فجاءت فاطمة االله، فألقى لھ مثالاً

خذ رسول االله بید علي أجانب، وجاء علي واضطجع من جانب، ف
فوضعھا على سرتھ، وأخذ بید فاطمة فوضعھا على سرتھ، ولم یزل 

  . )٢(حتى أصلح بینھما

  :لما یلي كل ذلك لا یصح إن.. نعم

صلى االله علیھ «ننا لم نفھم سر ھذا التصرف الذي انتھجھ إ ـ١
فیما یزعمون للصلح بین الزوجین، حیث اضطجع، ووضع » وآلھ

  !!یدیھما على سرتھ

قد حسب زعمھم » صلى االله علیھ وآلھ«لم نفھم السبب في أنھ  ـ٢
  !!افع عنھا أمام من یظلمھادیمن أن  بدلاً ،بنتھإأنحى باللائمة على 

وأتقى الله وأبرّ وأطھر وانقى،  أجلّ» علیھا السلام«إن فاطمة  ـ ٣
، وھي الصدیقة الطاھرة التي »علیھ السلام«من أن تغضب علیاً 

                                      
 ٨ج) ط دار صادر(و  ١٦ص ٨ج )ط لیدن(بن سعد لكبرى لاطبقات اال )١(

  .٢٦٨ص ٨جالإصابة و ٢٦ص
طبقات وال ١٤٦ص ٤٣جبحار الأنوار و ١٥٦ص ١جعلل الشرائع  )٢(

 ٢٦ص ٨ج) ط دار صادر(و  ١٦ص ٨ج )ط لیدن(بن سعد لكبرى لاا
  .٦١ص ١جغایة المرام و ٩٥ص ٢جكشف الغمة و
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  . ، بنص الكتاب العزیزأذھب االله عنھا الرجس وطھرھا تطھیراً

من أن ، واورع ،وأتقى ،وأرفع ،أجلّ» علیھ السلام«ن علیاً أكما 
وسیرتھ وتطھیر االله لھ من الرجس،  »علیھا السلام«یغضب فاطمة 

  . ومن كل مشین، بنص كتابھ العزیز أدل دلیل على ذلك

نھ یتنبأ بما سوف یفتریھ علیھ أوك» علیھ السلام«لقد قال علي  ـ ٤
فواالله ما أغضبتھا، ولا أكرھتھا على أمر، حتى قبضھا «: الحاقدون

ولقد كنت أنظر  ،غضبتني، ولا عصت لي أمراًوجل، ولا أ االله عز
  . )١(»فتنكشف عني الھموم والأحزان ؛إلیھا

إن وضعھ التراب على رأسھ كلما غاضبھا لا یصدر من  ـ ٥
علیھ «رجل عاقل، حكیم لبیب، لھ علم ودرایة أمیر المؤمنین 

  . ، لأنھ أشبھ بلعب الأطفال»السلام

لذي ھو قسیم الجنة والنار، ا» علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  ـ ٦
لأن جزاء من  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«لم یكن لیؤذي االله تعالى والنبي 

  . یؤذي االله ورسولھ لیس ھو الجنة قطعاً

 اعلیھ«إن من آذى فاطمة  :»صلى االله علیھ وآلھ« وقد قال النبي

                                      
وكشف  ٣٥٣) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٥٦لخوارزمي صلمناقب ال )١(

 الأنواربحار و ٣٧٣ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣٦٣ص ١الغمة ج
  .٥٣صبیت الأحزان و ١٣٤ص ٤٣ج
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  . )١(فقد آذاه، أو من أغضبھا فقد أغضبھ »السلام

                                      
و  ٢١٠ص ٤ج) ط دار المعرفة(و  ٣٦ص ٥ج )ط مشكول(ري البخاصحیح  )١(

 ٣جتاریخ مدینة دمشق و ٣٦١و  ٣٦٢ص ٥جالآحاد والمثاني و ٢١٩
 ٤٣وج ١٥٨و  ١٥٧ص ٢٩وج ٧٦ص ٢٨ج بحار الأنوارو ١٥٦ص
نھج الإیمان و ٩٥ص ٢جكشف الغمة و ٢٩٤ص ١جإعلام الورى و ٥٤ص
یر ـلكبم اـالمعجو ٧٧٧و  ٧٧٥و  ١٣٦صاللمعة البیضاء و ٦٢٠ص

بن شاھین لافضائل سیدة النساء و= =       ٤٠٥و ٤٠٣ص ٢٢جبراني ـلطل
شرح : وراجع ٤٧و  ٤٥صأمالي الحافظ الأصبھاني و ٣٦و  ٣٣ـ  ٣٠ص

 یعویناب ٤٠ص ٢وحلیة الأولیاء ج ١٩٠ص ١٠ج) الملحقات(إحقاق الحق 
 و ٢٠١ص ١٠جللبیھقي والسنن الكبرى  ١٧٣و  ١٧١و  ٣٦٠المودة ص

 ٤وتلخیصھ بھامشھ، وأعلام النساء ج ١٥٩ص ٣لحاكم جلرك مستدالو ٦٤
 ١١٢و  ١١١و  ١٠٧و  ١٠٦ص ١٢ج ٩٣ص ١٣وكنز العمال ج ١٢٥ص

 ١٤٧و  ٩٧ص ٥السنن الكبرى جو ٤٩٤صخلاصة تذھیب تھذیب الكمال و
شرح مسلم و ٣٩٢و ٤٤١ص ١٢وتھذیب التھذیب ج ٣٧٨ص ٤والإصابة ج

 ٧صحیح مسلم  جو  ٧٨لنسائي صلفضائل الصحابة و ٢ص ١٦لنووي جل
بن العربي لاأحكام القرآن و ٦٩٨و ٣٦٠ص ٥سنن الترمذي جو ١٤١ص
 ٣٥جتھذیب الكمال و ٢٦٧ص ٣القرآن العظیم جتفسیر و ٦٣٨ص ١ج
   .٤٦٢صالدر النظیم و ٤٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٥٠ص

على قصة مكذوبة ھي قصة خطبة علي  عقیباًتوثمة مصادر أخرى ذكرت ذلك 
وكفایة  ٣٨ و ٣٧ذخائر العقبى ص: لبنت أبي جھل فراجع <سلامعلیھ ال>

ونظم درر  ٥٣ص ١ومقتل الحسین للخوارزمي ج ٣٦٥الطالب ص
والسیرة  ٢٧٢ص ١٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٧٦السمطین ص
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  . )١(ضب فاطمة ویرضى لرضاھاإن االله لیغضب لغ :وقال

ما عھدتني كاذبة، ولا : »علیھ السلام«لقد قالت فاطمة لعلي  ـ ٧
، في »علیھ السلام« »فصدقھا« ،خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني

                                      
للنسائي » علیھ السلام«أمیر المؤمنین  وخصائص ١٠ص ٢النبویة لدحلان ج

 ٢وصفة الصفوة ج ٤٠٥ص ١٥جصحیح ابن حبان و ١٢١و  ١٢٠ص
ط (و  ٣٣٣ص ٦والبدایة والنھایة ج ٣٢٨و  ٥ص ٤ومسند أحمد ج ١٣ص

  .١٨٨والصواعق المحرقة ص ٣٦٦ص ٦ج )دار إحیاء التراث العربي
ومقتل  ٢٠٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٦ص ٢فرائد السمطین ج: راجع )١(

 بىوذخائر العق ٣٦٤وكفایة الطالب ص ٥٢ص ١الحسین للخوارزمي ج
وینابیع  ٤٤٢ص ١٢وتھذیب التھذیب ج ٥٢٢ص ٥أسد الغابة جو ٣٩ص

و  ٥٦ص ٢ج) ط دار الأسوة(و  ١٩٨ و ١٧٩ و ١٧٤ و ١٧٣المودة ص
 ١٥٨ و ١٥٤ص ٣ومستدرك الحاكم ج ١٧٧ونظم درر السمطین ص ٧٢

 ٦وج ٩٦ص ١٣وتلخیصھ للذھبي مطبوع بھامشھ، وكنز العمال ج
الغدیر و ١١١ص ١٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١١١ص ٧وج ٢١٩ص
مسند زید بن علي و ١١٦ص ١٠إحقاق الحق جو ٢٣٦ ـ ٢٣١ص ٧ج
» علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و ٤٦٧صلصدوق لالأمالي و ٤٥٩ص
 ١٤٩صروضة الواعظین و  ٣٠٣صمعاني الأخبار و ٥١و  ٢٩ص ١ج
اللمعة البیضاء و ٤٢٧صلطوسي لالأمالي و ٩٥صلمفید لالأمالي و

بحار و ١٠٦ص ٣جأبي طالب مناقب آل و ٨٩٢و  ١٣٤ـ  ١٣٢ص
و  ١٩ص ٤٣وج ٣٣٦ص ٢٩وج ٦٢ص ٢٧وج ٢٧٩ص ٢١جالأنوار 

 ٦٤ص ٧السنن الكبرى ج: وراجع ٢٢٠و  ٥٤و  ٤٤و  ٢٦و  ٢٢
  .١٣٢ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج ١٨٦والصواعق المحرقة ص
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  . )١(ذلك

صلى االله «ضب من النبي غلم یكن لی» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٨
 ،ي بعمل من عند نفسھ، ویعتب علیھ، وھو یعلم أنھ لا یأت»علیھ وآلھ

 مع النبي تؤكد على أنھ كان یلتزم حرفیاً» علیھ السلام«كما أن سیرتھ 
أن » صلى االله علیھ وآلھ«بكل ما یصدر عنھ، حتى إنھ حینما أمره 

ما شاء االله، ثم  »علیھ السلام«یسیر لفتح خیبر ولا یلتفت، مشى 
  .)٢(..یا رسول االله الخ: وقف، فلم یلتفت وقال

                                      
الأنوار البھیة و ١٩١ص ٤٣جبحار الأنوار و ١٥١روضة الواعظین ص )١(

بیت و ٨٦٨صاللمعة البیضاء و ٣٢١ص ١جأعیان الشیعة و ٥٩ص
  .١٧٦صالأحزان 

والإحسان بترتیب  ٩٣ص ٢ج )تحقیق المحموديب(أنساب الأشراف  )٢(

 ٢ومسند أحمد ج ،وإسناده صحیح ٣٨٠ص ١٥صحیح ابن حبان ج
 ٢وسنن سعید بن منصور ج ١٢١ص ٧وصحیح مسلم ج ٣٨٥ـ  ٣٨٤ص
جمة وتر ٥٧و  ٥٩و  ٥٨وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي ص ١٧٩ص

 ١ج )بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق  الإمام علي بن أبي طالب
ة من وفضائل الخمس ٢٧٨ص ٤وج ٢٠٢ص ١٠والغدیر ج ١٥٩ص

لكبرى طبقات االو ٣٢٠لسي صمسند الطیاو ٢٠٠ص ١الصحاح الستة ج
 ١٢وج ١٣٦ص ٦وشرح أصول الكافي ج ١١٠ص ٢بن سعد جلا
 ٣٨١للطوسي ص والأمالي ٥٠٣ص ٢ومناقب أمیر المؤمنین ج ٤٩٤ص

والطرائف لابن طاووس  ١٤٩و  ١٤٤و  ١٤٣والعمدة لابن البطریق ص
والنص  ١٢و  ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١وبحار الأنوار ج ٥٩ص
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حینما كان » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ف إلى ذلكأض ـ ٩
الموارد المختلفة، في بدر وأحد وغیرھما، كان  یستشیر أصحابھ في

، یبدي رأیاً» علیھ السلام«وا، ولم یكن علي ؤأصحابھ یتكلمون بما شا
ولا یقدم بین یدي االله ورسولھ بشيء أصلاً، إلا ما روي في شأن 

أن  »صلى االله علیھ وآلھ«لب منھ النبي طالإفك على ماریة، حیث 
بطلاق عائشة لیكون ذلك بمثابة » علیھ السلام« یبدي رأیھ فأشار

لترتدع عن مواقفھا وأعمالھا، وتكف عن أذى رسول االله  ؛إنذار لھا
  .وأزواجھ

» علیھ السلام«بالنسبة لما یذكرونھ من عتب علي  ..وأخیراً ـ ١٠
بین أصحابھ، فھو غیر »  علیھ وآلھصلى االله«أو كآبتھ حین آخى النبي 

صلى االله «ألیس قد آخاه  !تب؟یعو» علیھ السلام«لماذا یغضب دقیق، إذ 
ثم ھو لم یزل یؤكد على أخوتھ لھ، كلما !. قبل الھجرة؟» علیھ وآلھ

   !؟اقتضت المناسبة ذلك

، »صلى االله علیھ وآلھ«فنحن لن نكذب النبي  وعلى كل حال،

                                      
والسنن الكبرى  ٣٦٦ص ٧وعن فتح الباري ج ١١١والإجتھاد ص

 ١وكنز العمال ج ١٠٨وریاض الصالحین ص ١١١ص ٥للنسائي ج
والبدایة   ٨٥و   ٨٤و   ٨٣و   ٨٢ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٨٦ص

 ٣٥٢ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج= = ٢١١ص ٤والنھایة ج
 ١٧٨ص ١ج» علیھ السلام«وجواھر المطالب في مناقب الإمام علي 

  .١٥٤ص ١وینابیع المودة ج ١٢٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج
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ء، فنحن نذر ھذه الترھات لھم، تدغدغ والقرآن، ونصدق ھؤلا
صلوات االله «رضي حقدھم على علي وأھل البیت تأحلامھم، و

  .وان ربك لبالمرصاد .»وسلامھ علیھم أجمعین

وقد ذكرت القصة في بعض المصادر من دون إشارة إلى 
  .)١(المغاضبة، فراجع

& 
عن الخبر المتضمن لذكر » قدس سره«وقد قال الشیخ الصدوق 

  :، ما یلي»علیھما السلام«الخلاف بین علي وفاطمة 

                                      
علیھ «في مناقب الإمام علي جواھر المطالب : راجع على سبیل المثال) ١(

 ٢١٦و  ٢١٤ص ١٦عمدة القاري جو ٣٠ص ١بن الدمشقي جلا »السلام
حمد بن لأذخائر العقبى و ١٤٤ص ١٠لمباركفوري جلتحفة الأحوذي و

العمدة و ١٥٠ص ١لضحاك جلالآحاد والمثاني و ٥٧عبد االله الطبري ص
بن لاالطرائف في معرفة مذاھب الطوائف و ٢٦بن البطریق صلا

و  ١٩٩ح ٨٨ص ٥ي جعن البخاري، وصحیح البخار ٧٨طاووس ص
صحیح ابن حبان و ٢٠٨ص ٤ج) م١٩٨١ ـ ھـ١٤٠١ـ دار الفكر ط (
الفصول و ١٠٧لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطین و ٣٦٨ص ١٥ج

ینابیع المودة لذوي و ٢٢٦ص ١بن الصباغ جلاالمھمة في معرفة الأئمة 
علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٦٣ص ١لقندوزي جلالقربى 
شرح إحقاق الحق و ٨٢ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام

 .٥٣٨ص ٦ج )الملحقات(
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 ،ولا ھو لي بمعتقد في ھذه العلة ،لیس ھذا الخبر عندي بمعتمد«
ما كان لیقع بینھما  »علیھا السلام«وفاطمة  »علیھ السلام« ن علیاًلأ

 ،صلاح بینھمالى الإإ »صلى االله علیھ وآلھ«كلام یحتاج رسول االله 
مقتدیان  ،وھي سیدة نساء العالمین ،سید الوصیین »علیھ السلام«لأنھ 

عتمد في ذلك أ، لكني في حسن الخلق »صلى االله علیھ وآلھ«بنبي االله 
  .)١(»..على ما حدثني بھ

  .الآتیةسلیمان بن مھران عن عبایة بن ربعي ثم ذكر روایة 

صلى «بینا أنا مع النبي  :وفي روایة أخرى، عن ابن عمر قال
إذا  »علیھ السلام« في نخیل المدینة وھو یطلب علیاً »االله علیھ وآلھ

وھو یعمل  »علیھ السلام«فاطلع فیھ فنظر إلى علي  ،نتھى إلى حایطا
  .ن یكنوك أبا ترابأما ألوم الناس ، فقال في الأرض وقد اغبارّ

  .واشتد ذلك علیھ ،وتغیر لونھ ،تمعر وجھھ فلقد رأیت علیاً

  !؟ألا أرضیك یا علي :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

  .نعم یا رسول االله :قال

تقضى  ،وخلیفتي في أھلي ،ووزیري ،أنت أخي :فقال ،فأخذ بیده

                                      
منشورات المكتبة الحیدریة (و  ١٨٧ص ١علل الشرایع ج: راجع) ١(

 ٤٣بحار الأنوار ج: وراجع ١٥٦ص ١ج) النجف الأشرف ـومطبعتھا 
 .٦١ص ١غایة المرام جو ١٤٧ص
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  .)١(»..الخدیني 

، إنما »علیھ السلام«أن اشتداد ذلك على أمیر المؤمنین  :والظاھر
ر بأن الذین سیقولون عنھ ذلك إنما یریدون تنقصھ وتصغی: ھو لعلمھ

صلى االله علیھ «شأنھ بكلامھم ھذا، وتحریفاً منھم لمقصد رسول االله 
قال » صلى االله علیھ وآلھ«لأنھ  .)٢(من إطلاق ھذا اللقب علیھ» وآلھ

  !واالله أعلم بحقیقة الحال. ذلك لھ على غیر المعنى الذي أرادوه

× 
» علیھ السلام«یاً عل »وآلھ صلى االله علیھ«وسبب تسمیة النبي 

» علیھ السلام«جاء وعلي » صلى االله علیھ وآلھ« بأبي تراب، ھو أنھ
  .)٣(أحق أسمائك أبو تراب، أنت أبو تراب: نائم في التراب، فقال

                                      
النجف ـ بة الحیدریة منشورات المكت(و  ١٨٨ص ١علل الشرایع ج: راجع) ١(

 »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٥٧ص ١ج) الأشرف
بحار و ٥٣لقمي صلالعقد النضید والدر الفرید و ٣٢٠ص ١لكوفي جل

المعجم و ١٢١ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و ٥٠ص ٣٥الأنوار ج
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣٢١ص ١٢لطبراني جلالكبیر 

غایة و ١٩٨ص ١١والتاریخ ج= = في الكتاب والسنة »معلیھ السلا«
 ٢٣وج ٢٢٩ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٠ص ١المرام ج

 .٢٩٢ص ٣١وج ٦٠١و  ٣٥٠و  ٣٤٢و  ٢٧٠و  ١٤٤و  ١٤٣ص
 .١٢٩ص ١تذكرة الخواص ج: راجع) ٢(
 ١لطبراني جلالمعجم الأوسط و ١٠١ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد  :راجع) ٣(
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 وقد علل ابن عباس ھذه التكنیة بوجھ دقیق وعمیق، فقد روى 
 :قلت لعبد االله بن عباس :قال ،عن عبایة بن ربعي ،سلیمان بن مھران

أبا  »علیھ السلام« علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«لم كنى رسول االله 
  !؟تراب

وبھ  ،وحجة االله على أھلھا بعده ،لأنھ صاحب الأرض :قال
 »صلى االله علیھ وآلھ«ولقد سمعت رسول االله  .لیھ سكونھاإو ،بقاؤھا
  :یقول

الكافر ما أعد االله تبارك وتعالى  ىورأ ،ن یوم القیامةإنھ إذا كا
یا «: قال ،من الثواب والزلفى والكرامة» علیھ السلام«یعة علي لش

  . »علیھ السلام« من شیعة علي )یا لیتني: (یعني. لیتني كنت تراباً

  .)٢(»)١(﴾وَیَقُولُ الْكَافِرُ یَا لَیْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً﴿ :وذلك قول االله عز وجل

                                      
لشیخ لالغدیر و ١٨ص ٤٢بن عساكر جلاخ مدینة دمشق تاریو ٢٣٧ص

 »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣٣٤ص ٦الأمیني ج
 ٦٢٧ص ١١كنز العمال جو ٨٢ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج

 ٥٩٢ص ١٥وج ٥٤٥و  ٥٤٣ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
 .٤٣١و  ٤٢٩و  ٤٢٣ص ٢٠وج

  .النبأمن سورة  ٤٠الآیة ) ١(
ط (وغایة المرام للبحراني  ١٢٣ص ٦٥وج ٥١ص ٣٥بحار الأنوار ج) ٢(

 ١٨٧ص ١وعلل الشرایع ج ٦٠ص ١ج) ط أخرى(و  ٥٨ص ١ج) إیران
معاني الأخبار و ١٥٦ص ١ج) النجف الأشرف ـالحیدریة ط (و  ١٨٨و
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یان یمكن أن یكون ذكر الآیة لب« :»رحمھ االله«قال المجلسي 
ن شیعتھ لكثرة تذللھم ، لأبأبي تراب »علیھ السلام«وجھ آخر لتسمیتھ 

  .كما في الآیة الكریمة ،وا تراباًمّلھ وانقیادھم لأوامره سُ

سمي  ،ومالك أمورھم ،وقائدھم ،صاحبھم »علیھ السلام«ولكونھ 
  .)١(»أبا تراب

  :وقد قال عبد الباقي العمري مشیراً إلى ذلك

  وهُــــھ وأخــمـن عـره وابـھـص    ھ ـطـت لِـاء أنــیـا الأوصـا أبـی

  وهـــمـلـا عــین مـالمـعـر الـثـأك     راًـــك ســیـانـعـي مــإن الله ف

  وهــنــد بـــــــعـــه تؤاـــــوآب  دور ـباء في منتھى الأنت ثاني الآ

  )٢(ت أبوهــھ وأنــن لـو ابــــوھ    راب ـــن تـم اًـــق االله آدمـلـخ

                                      
الإمام علي بن أبي و ٢٢٠ص ٢شجرة طوبى جو ١٢٠لشیخ الصدوق صل

 ٧وج ٢٧٨ص ٥الصافي جو ٥٦مداني صلھل »علیھ السلام«طالب 
 ٢٨بشارة المصطفى صو ٤٩٦ص ٥تفسیر نور الثقلین جو ٣٨٧ص

 ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٢٠٢ص ٨ج) تفسیر(والبرھان  ٢٩و
  .٣٠٥ص

 .٥١ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع) ١(
 ٧مستدرك سفینة البحار جو ٣٣٨ص ٦لشیخ الأمیني جلالغدیر  :راجع) ٢(

و  ٥٦لھمداني صل »علیھ السلام«طالب  الإمام علي بن أبيو ٣٨٠ص
الكنى والألقاب و ١٣٠لتبریزي الأنصاري صلاللمعة البیضاء و ٣٧٣

 .٢٢٠ص ٢شجرة طوبى جو ٩٨ص ٢لشیخ عباس القمي جل
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 
  : ولعل سر وضع ھذه الترھات ھو

علیھ «أنھ قد كان في بیت علي  :نھم یریدون أن یظھرواإ ـ ١
بیت النبي  من التناقضات والمخالفات مثل ذلك الذي كان في» السلام

صلى االله «، مما كانت تصنعھ بعض زوجاتھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  .»علیھ وآلھ

إن ذلك أمر طبیعي، ومألوف، وھو  :أن یقال ولیمكن ـ من ثم ـ
فلا غضاضة فیھ على أحد، ولا موجب  ؛من مقتضیات الحیاة الزوجیة

شكال على أي كان، فزوجة النبي تتصرف كما كانت للطعن والإ
  . »صلى االله علیھ وآلھ«تتصرف بنت النبي 

، فإن »صلى االله علیھ وآلھ«وكما كانت عائشة تغضب النبي 
  . ، وكانت خشنة معھ»علیھ السلام« تغضب علیاًفاطمة كانت 

من » صلى االله علیھ وآلھ«فكما أن قولھ  ،ومن الجھة الثانیة ـ ٢
فقد أغضبني، ینطبق على فلان وفلان، فإنھ ) أي فاطمة(أغضبھا 

وعمر بن الخطاب فكما أغضب أبو بكر  اًلي نفسھ، إذعینطبق على 
  ..یضاًفقد أغضبھا علي أ ،»علیھا السلام« فاطمة

ل على أولئك شكاللإ وتكون واحدة بواحدة، فلا یكون ذلك موجباً
عن  »صلى االله علیھ وآلھ«ویكون كلام النبي  .»علیھ السلام«دونھ 

من قبیل المجاملة، وأنھ كلام لا معنى لھ وراء العاطفة  غضبھا
  .الأبویة
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بصورة الفظ » علیھ السلام«ھل یریدون أن یظھروا علیاً  ـ ٣
وھي الصفات التي وصفوا بھا عمر بن الخطاب، لكي یتشارك الغلیظ، 

  !ھو وإیاه في ذلك؟

بصورة » علیھ السلام«أن یظھروا علیاً  :ھم یریدون بذلكبل  ـ ٤
وھي كارھة، من فاطمة، وقد تزوجتھ  الرجل الذي لم یكن مرضیاً

  . بدون رضى منھاو

دفع  كان لأجل بتزویجھ» صلى االله علیھ وآلھ«ولعل قبول النبي 
صلى االله «غائلتھ وشره، وبذلك یسلبون عنھ فضیلة الصھر للنبي 

  .»علیھ وآلھ

 
، »أبي تراب«ة  كنیویأنس بیعتز » علیھ السلام«علي  وقد كان

في سبیلھ، یضحي لھ، یعیش من أجلھ و اًالدنیا ھدفیرى كان لا لأنھ 
من یرى و ،فضلىوإنما یعتبرھا وسیلة إلى ھدفھ الأسمى، وغایتھ ال

یرتاح،  لابد أن ؛مع ھدفھ، ومع نظرتھفي تصرفاتھ  اًنفسھ منسجم
  .وینشرح لذلك

لھ بمثابة » صلى االله علیھ وآلھ«فكانت ھذه الكنیة من النبي 
بالخط  بأنھ سوف یبقى في مواقفھ وتصرفاتھ محتفظاً: علام لھإ

ھا عستمر في وضعھ للدنیا في موضیالمنسجم مع أھدافھ، وأنھ سوف 
الذي یلیق بھا، ولن تغره بزبارجھا وبھارجھا، ولن یبتلي بالتناقض 

  .یعتبره ھدفاً لھبین مواقفھ وتصرفاتھ، وبین ما 
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علیھ «كانت ھذه الكنیة أحب كناه إلیھ وسواه فمن أجل ذلك 
  . »السلام

، ذه الكنیةبھ »علیھ السلام«رونھ وأما الأمویون، الذین كانوا یعیِّ
 ،ھمعند ةالقیممثل مع نظرتھم ومع ما ی ضاً منسجماًفقد كان موقفھم أی

مون یّفإن غایتھم وھدفھم ھو الدنیا، وعلى أساس وجدانھا وفقدانھا یق
  . الأشخاص والمواقف، فیحترمون أو یحتقرون

وإذا كان علي أبا تراب، ولا یھتم بالدنیا، ولا یسعى لأن ینال منھا 
واجب الشرعي، ویبلغھ إلى من ال نطلاقاًاإلا ما یحفظ لھ خیط حیاتھ، 

 أھدافھ التي رسمھا االله سبحانھ لھ، فإن بني أمیة سوف یرونھ فاقداً
للعنصر الأھم الذي یكون بھ المجد الباذخ، والكرامة والسؤدد 
بنظرھم، ویصبح من الطبیعي أن یعیروه بكنیة من ھذا القبیل، فإن 

لتي تخالف نسجم كل الانسجام مع غایاتھم ونظرتھم تلك االمذلك ھو 
  .الدین والقرآن، ولا تنسجم مع الفطرة السلیمة والمستقیمة

 
الترابیة أصبحت نھجاً وطریقاً أن  :وقد أظھرت بعض النصوص

ھذا اللقب أصبح محوراً وشعاراً رائعاً في ولقباً لفئة من الناس، وأن 
عداء والأصدقاء على من الأ: دلالاتھ في نطاق التداول بین الأفرقاء

  .حد سواء

یعتبر صار فمن یھتم بالعلم، ونشره، ویعرف بالسخاء والبذل 
على عبد أنھ دخل عبد االله بن صفوان  :رافعاً رایة ترابیة، فقد روي
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  :أصبحت كما قال الشاعر: االله بن الزبیر، وھو یومئذٍ بمكة فقال

ولا ـاً ـینى دلـك عـك منـلا أب  ة ـام جائحــن الأیـك مـإن تصبــف
 دین

   !أعرج؟ یا وما ذاك: فقال

ھذا عبد االله بن عباس یفقھ الناس، وعبید االله أخوه یطعم : فقال
   !الناس، فما أبقیا لك؟

فأحفظھ ذلك، فأرسل صاحب شرطتھ، عبد االله بن مطیع، وقال 
أعمدتما إلى رایة ترابیة قد : انطلق إلى ابني عباس، فقل لھما: لھ

بددا عني جمعكما، ومن ضوى إلیكما من  !بتماھا؟وضعھا االله، فنص
  . أھل الدنیا، وإلا فعلت وفعلت

ثكلتك أمك، واالله ما یأتینا من الناس غیر : فقال ابن عباس
  !فأي ھذین تمنع؟. طالب فقھ، أو طالب فضل: رجلین

  :فقال أبو الطفیل

 اــوتبكین   وب أعاجیبـمنھا خط  ا ـتضحكن ف ـیـالي كـدر اللی لا در

  ن الدنیاـیر عـن الزبـا ابـی   رٍیَـغِ ن ـام مـدث الأیـا تحـل مـومث

 اـتسلین

  كسبنا أجراًـ، ویلماًـع  ا ــسنـفیقب ابن عباس  يءـجـا نـكن

 اــدینــویھ

  فاًـیـض ماًـانھ، مطعـجف  ة ــرعــمت د االله ـیـبـزال عــــولا ی
 اـومسكین
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إذا  نبغي ذيـا الــال منھــنن  ا ـبدارھم ن، والدنیا ـدیـبر، والـالـف
 اـشین

ا ــاقینـات بــمایـھ عـب  فت ـي ھو النور الذي كشـبـنـإن ال
 اــاضینـوم

ب ـق واجـا وحـل علینـفض  م ــھــا ولـة في دیننـھ عصمـورھط
 اــفین

 ھ ـأولى ب ولا یرــزبـن الـا بـی   اًــرحم ھمُـنـھ أولى ماعلمْـولست ف
 اـدین

 اــینـف مُـؤذیھـم وتـعنھ  ا ـنـعـنـا وتمــعن عھمـنـمـم تـیـفـف
 اـؤذینـوت

 ولا في الأرض  في الدین عزاً   ببغضھم زى ـن أخـاالله م يَؤتِـن یـل
 )١(تمكیناً

فابن الزبیر یعتبر رایة العلم، ورایة الجود من الرایات الترابیة 
  .»صلوات االله وسلامھ علیھ«التي اكتسبھا أتباع أبي تراب منھ 

                                      
 ٣٢ص ٣وأنساب الأشراف ج ١٦٨ص ١٣ج )ط ساسي(الأغاني ) ١(

 ١٤٨صالدرجات الرفیعة و ٩٣٨ص ٣ج )ط دار الجیل( ستیعابالإو
 ٣٥٦ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ١٢٩ص ٢٦جة دمشق تاریخ مدینو
  .٤٠ص ٤خزانة الأدب جو
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 
كانوا ) أبي تراب(» علیھ السلام«كما أن أتباع أمیر المؤمنین 
، ویشھد لذلك قول كثیِّر والعشیرة كإمامھم أبعد عن العصبیة للعرق

ضحى آل أبي  !ما أجل الخطب :حینما قتل آل المھلب بالعقر ،عزَّة
سفیان بالدین یوم الطف، وضحى بنو مروان بالكرم یوم العقر، ثم 

  .انتضحت عیناه باكیاً

 :فبلغ ذلك یزید بن عبد الملك، فدعا بھ، فلما دخل علیھ قال
  .)١(!؟»علیك بھلة االله، أترابیة وعصبیة«

علیھ «أن ھاتین الصفتین لا تجتمعان في علي  :مما یعني
  .وشیعتھ» السلام

من التمییز و من العصبیات،» علیھم السلام«وموقف أھل البیت 
من لھ  الآخر المنقاضوالموقف . معروف وواضحالقبلي والعنصري، 
  .غیرھم واضح أیضاً

فاضة فیھ ، لا مناص لنا من إرجاء الإوھاموھذا موضوع طویل 
  .)٢(إلى فرصة أخرى

  

                                      
مختصر أخبار و ٣٢٥و  ١٦٩ص ١جأعیان الشیعة و ٦ص ٨الأغاني ج) ١(

  .٥٨٨صالدرجات الرفیعة و ٦٩صشعراء الشیعة 
   .<سلمان الفارسي في مواجھة التحدي> :كتابنا راجع) ٢(
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 
  

× 
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 
نة الثانیة من الھجرة، كانت حرب بدر في شھر رمضان في الس
ونحن ھنا لا نرید .. وكان لعلي فیھا القدح المعلى، والحظ الأوفر

استعراض جمیع ما جرى في ھذه الحرب، بل نرید أن نقدم لمحة عن 
  :فیھا، فنقول» علیھ السلام«حركة ومواقف أمیر المؤمنین 

‘× 
في حرب بدر  »لیھ وآلھصلى االله ع«لقد كانت رایة رسول االله 

ومن  .، كما كانت معھ في سائر المواقف)١(»علیھ السلام«مع علي 

                                      
ني لابن أبي عاصم النبیل، والآحاد والمثا ١٠٢لخوارزمي صلمناقب ال) ١(

ومسند  ١٤١ص ١ج) ط دار الدرایة(و  ٢٣٥رقم يمخطوط في مكتبة كوبرل
ومناقب ابن المغازلي نفسھ  ٤٣٤الكلابي في آخر مناقب ابن المغازلي ص

لحاكم لمستدرك الو ٣٤ و ٣٣ص ٣ج )ھامش الإصابةب(والإستیعاب  ٣٦٦ص
ونقل ذلك  ١٢٥ص ٩وتلخیصھ للذھبي بھامشھ، ومجمع الزوائد ج ١١ص ٣ج

وجمھرة الخطب  ١٠٢ص ٢ج )ط أولى(للمعتزلي البلاغة  شرح نھج: عن
م ـمخ الأـاریـوت ١٧٥ص ٤ج )الكتب ط دار(والأغاني  ٤٢٨ص ١ج

 = = ١جار ـشرح الأخبو. ٤٣٠ص ٢ج )ارفـط دار المع( وكـلـوالم
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» علیھ السلام«كان علي : الكلمات المألوفة لدى المؤرخین قولھم
في بدر وفي  »صلى االله علیھ وآلھ«االله رسول ) رایةأو (صاحب لواء 

  .)١(كل مشھد

                                      
المستجاد و ٧٥صذخائر العقبى و ٣١١ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٣٢١ص

 ٧٩ص ٤١وج ٢٩٠ص ١٩بحار الأنوار جو ٦٥ص) المجموعة(د من الإرشا
المعجم و ٢٤١ص ٥جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٣٢١ص ٥جمجمع الزوائد و

لطوسي لالتبیان و ٤٠٦ص ١٠جكنز العمال و ٣١١ص ١١جلطبراني لالكبیر 
الكامل و ٣٨١ص ٢جمجمع البیان و ٣٢٤ص ١ججوامع الجامع و ٥٧٩ص ٢ج
 ٢٤٩ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و ١٤٣ص ٥وج ٢٤٠ص ١جبن عدي لا
 ٣٧٤ص ١جإعلام الورى و ٣٩ص ٧جالبدایة والنھایة و ٧٢ص ٤٢وج

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٩ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
 ٢١٩ص ٣٠وج ٣٣١ص ٢٠وج ٧٣ص ١٨وج ٥٢٨و  ٥٢٧و  ٥٢٦ص ٨ج
  .٣٤٢و  ٣٤١ص ٣٢وج ٢٢١و  ٢٢٠و 

بتحقیق (من تاریخ ابن عساكر » علیھ السلام«ترجمة الإمام أمیر المؤمنین ) ١(

عن أحمد في المناقب،  ٧٥وذخائر العقبى ص ١٤٥ص ١ج )المحمودي
 ٣ج )ط دار صادر(و  ١٤ص ١قسم ٣بن سعد جلكبرى لاطبقات االو

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٧٤ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٢٣ص
ص  ٦ج وفي ھامشھ عن كنز العمال  ٣٣٦وكفایة الطالب ص  ٦٢٥ص
عن  ،من احتجاج الطبرسي ١٨٠ھامش ص: عن الطبراني، وراجع ٣٩٨

وراجع  .عن نظام الملك في أمالیھ ٢٠٢و  ٢٦٧ص  ٢ج  الریاض النضرة
والمناقب للخوارزمي  ٢٠٠مناقب أمیر المؤمنین لابن المغازلي ص :أیضاً
 ٣لحاكم جلمستدرك الو ٢١٦ص= = ١٦ج يوعمدة القار ٢٥٩و  ٢٥٨ص
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  ..دل على ذلكنصوص عدیدة توسیأتي في حرب أحد 

صعب بن عمیر، أو ممن أن اللواء كان بید  :فلا یصغى لما یقال
إلا إن كان مرادھم أن لواء أو رایة المھاجرین .. الحباب بن المنذر

  ..بید مصعب، ورایة أو لواء الأنصار بید الحبابكانت 

ولا یلتفت لمحاولاتھم التفریق بین اللواء والرایة ـ لتصحیح 
نصوص قد دلت على اختصاص اللواء الإدعاءات المتعارضة ـ، لأن ال
  .)١(»علیھ السلام«الأعظم، والرایة العظمى بعلي 

وقد نص جماعة من أھل اللغة على الترادف بین اللواء 
 ةأن الرایة قد اتخذت في واقع :وإن كان بعضھم ذكر.. )٢(والرایة

                                      
وصححاه على شرط  ،بھامش نفس الصفحة للذھبي وتلخیصھ ٥٠٠ص

 ـ ٥١٤ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٨٨ص ٥ج لصنعانيوالمصنف ل ،الشیخین
وأسد  ،عن أحمد ٨٩ص ٦وفتح الباري ج ٤٣٤ص ١تاریخ الخمیس جو ٥١٥

وشرح  ١٠٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشرف  ٢٠ص ٤الغابة ج
 ١٦٨ص ١٠علامة الأمیني جوالغدیر لل ٢٨٩ص ٦للمعتزلي جالبلاغة نھج 
جواھر المطالب و ٥٢٨و  ٥٢٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق ، وعنھ

  .١٨٩ص ١جبن الدمشقي لا
  . راجع المصادر في الھامشین السابقین) ١(
و  ٣٤٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٨ و١٤٧ص ٢السیرة الحلبیة ج )٢(

عمدة و ٩٠ص ٦جفتح الباري : وراجع ١٣٧ص ٣وج ٧٣٦و  ٣٨٢
  .٣٧٣ص ٧جسبل الھدى والرشاد و ٢٣٣ص ١٤جالقاري 
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تلك ، وسیأتي المزید من الكلام حول ھذا الموضوع في )١(خیبر
  .االله تعالىإن شاء  المواضع

‘ 
أن لا في بدر أصحابھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أمر النبي 

في » علیھ السلام«وھذا كان حال أمیر المؤمنین .. یبدأوا عدوھم بقتال
  ..أیضاً فإنھ كان یأمر أصحابھ أن لا یبدأوا أعداءه بقتالسائر حروبھ، 

لا : ي الناس یوم الجملنادى ف» علیھ السلام«فقد جاء أنھ 
یرمین رجل بسھم، ولا یطعن برمح، ولا یضرب بسیف، ولا تبدأوا 

  . القوم بالقتال، وكلموھم بألطف الكلام

حتى نادى القوم  ؛حتى تعالى النھار فلم نزل وقوفاً: قال سعید
  ..یا ثارات عثمان إلخ: بأجمعھم

  .)٢(أصحابھ في صفین» علیھ السلام«أوصى  وبذلك أیضاً

                                      
 ١٤٠و  ١٣٧ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٧ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

  .٧١ص ١جلسرخسي لشرح السیر الكبیر و ٢٣٣ص ١٤جعمدة القاري و
عنھ،  ٥٠٣ص ٢وحیاة الصحابة ج ١٨٠ص ٨بیھقي جكبرى للسنن الال) ٢(

 ٤٥ص ٣لابن أعثم جوالفتوح  ٩١ و ٧٢ص تذكرة الخواص: وراجع
 ٢٤٠ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ٤٩٠ص ٢وج

شرح و ٣٣٨ص ١١جكنز العمال و ١٨٣لخوارزمي صلمناقب الو
تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٥٥٤ص= =  ٨ج) اتـالملحق(اق الحق ـإحق
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  .أصحابھ في كربلاء »علیھ السلام«أوصى الإمام الحسین و

، كما یبدأون أحداً بقتاللا كانوا  حیثصار ذلك شعار الشیعة، و
وھو من (یسر لأقطع اقال الجاحظ، وھو یتحدث عن كردویھ الأ

وكان لا یضرب أحداً إلا حطمھ، وكان إذا  ،)بطارقة سندان الشجعان
  : ضرب قتل

فكان لا یبدأ بقتال حتى  ؛إقدامھ یتشیعكان كردویھ مع فتكھ و«
  .)١(»بتدأیَ

ویصبح . وبذلك یصبح البادىء بالقتال ھو المعتدي والباغي
المعتدى علیھ معذوراً في الدفاع عن نفسھ أمام االله وأمام العقلاء، 

  .وأمام وجدانھ

 
وَلَكِنَّ االلهَ  وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ﴿: في قولھ تعالى :وعن ابن عباس

بأمر من جبرئیل قال  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : قال )٢(﴾رَمَى
، )علیھ تراب: وفي روایة(ناولني كفاً من حصباء : »علیھ السلام«لعلي 

فناولھ كفاً من حصباء، فرمى بھ في وجوه القوم، فما بقي أحد إلا امتلأت 

                                      
شرح نھج البلاغة و ٩١ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٦٧ص ١ج )الزیني

  .١١١ص ٩ج للمعتزلي
  .٣٣٣البرصان والعرجان والعمیان والحولان للجاحظ ص) ١(
  . من سورة الأنفال ١٧الآیة ) ٢(
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  .عینھ من الحصى

  .ھموأفواھھم ومناخر :وفي روایة

  .)١(ثم ردفھم المؤمنون یقتلونھم ویأسرونھم

‘ 
 »صلى االله علیھ وآلھ«وقد حاولت عائشة أن تتشبھ برسول االله 

من تراب،  ني كفاًناولو: في ھذا الأمر، فقالت في حرب الجمل
، »علیھ السلام«فناولوھا، فحثت في وجوه أصحاب أمیر المؤمنین 

 »صلى االله علیھ وآلھ«وجوه، كما فعل رسول االله شاھت ال: وقالت
  .بأھل بدر

وما رمیت إذ رمیت، ولكن  :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

                                      
زاد و ٨٤ص ٦جمجمع الزوائد و  ٢٢٧ص ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر  )١(

عن تفسیر  ٣٢٥و  ٢٢٩ص ١٩ج الأنواربحار و ٢٢٦ص ٣جالمسیر 
 ١ج )ط المكتبة الحیدریة(و  ١٨٩ص ١ج آل أبي طالبمناقب و  ،الثعلبي
سبل و ٢٩٦ص ٢جفتح القدیر و ١٧٥ص ٣جالدر المنثور و ١٦٣ص

تخریج و ٣٠٧ص ٢القرآن العظیم جتفسیر و ٤٨ص ٤جالھدى والرشاد 
البدایة و ٩ص ٢جتفسیر مقاتل بن سلیمان و ٢٠ص ٢جالأحادیث والآثار 

: وراجع ٤٣٥ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٤٧ص ٣جوالنھایة 
والجامع لأحكام  ٢٧٢ص ٩جامع البیان جو ١٦٧ص ٢السیرة الحلبیة ج

  .٢٦ص ٨ج القرآن
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  .)١(الشیطان رمى، ولیعودن وبالك علیك إن شاء االله تعالى

 
  :ومن المناسب الإشارة ھنا إلى ما یلي

في أھل بدر  »لى االله علیھ وآلھص«إن ما فعلھ رسول االله ـ  ١
كان ینبغي أن یترك أثره على قرار الحرب الذي اتخذوه ضد من لم 

وتدلھم  ،تزل الآیات والمعجزات والكرامات الإلھیة تظھر لھم فیھ
وقصة رمیھ التراب في وجوھھم  .على صدقھ، ولزوم الإیمان بھ

  .واحدة منھا

كیف أن كفاً من  ولمسوا بأنفسھمبأعینھم، فقد رأى المشركون 
وفي أفواھھم ومناخرھم،  ،تراب یدخل في عیون جیش بأكملھ

  ..الأمر غیر عاديھذا ویملؤھا، فإن 

ما أن ذلك لم یقنع ذلك الجیش، ولم یجد فیھ ما یثیر أو  :ولنفترض
ولكن بعد أن تحقق ذلك النصر المؤزر، الذي لا یمكن .. یستھجن

أن ھذا النصر بذاتھ معجزة : الماذا لم یدركو ل ولا توھمھ،تصدیقھ، ب
  !لتخلي عن بغیھم وعنادھم وجحودھم؟إلھیة تدعوھم إلى ا

                                      
 ١٨٦ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ٣٤٨ـ  ٣٤٧كتاب الجمل للمفید ص) ١(

 ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٢٥٧ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٢٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: وراجع ٣٠٣ص
  . ٤٧٨ص
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ویزید ھذه المعجزة وضوحاً في دلالتھا أن ثلاثة أرباع ھذا 
علیھ «النصر كان على ید رجل واحد ھو علي بن أبي طالب 

مع أن ھذا الرجل لم یسبق لھ أن خاض حروباً، أو قاد .. »السلام
ھي  تولیس ،ھو یقود جیشاً لیس فیھ سوى فرس واحد ھاو.. جیوشاً

لھذا القائد المنتصر، ولدى عدوه مئات الأفراس، ولیس لدى جیشھ 
مع جیشھ سوى  سوى ثمانیة دروع، في مقابل ست مئة دارع، ولیس

وجیش عدوه مدجج  ..ستة سیوف، ومع الباقین جرید نخل أو ما شابھ
  . بالسلاح، متخم بالإمكانات

الجیشین فلا یحسد المسلمون على مواقعھم، لا سیما مع  أما مواقع
  .. عدم وجود ماء لدیھممع و ،كونھم بالعدوة الدنیا

فإن  ،لدى الطرفینالمقاتل وكذلك الحال بالنسبة لتركیبة الحشد 
الكثیر من السلبیات المخیفة كانت مھیمنة على جیش أھل الإیمان، 

في حین أن جیش .. طیرةاراً كبیرة وخوكان یتوقع لھا أن تترك آث
  ..شيء من ذلكأي الأعداء لم یكن یعاني من 

كل ذلك بالإضافة إلى الحاجة الملحة، والفقر والعدم الظاھر في 
وكل ذلك قد أوضحناه في  ..ھذا الجانب، والمفقود في الجانب الآخر

، »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : كنابنا
  .حرب بدرالجزء الخامس، في 

رجل واحد على ید النصر الكبیر والھائل  تحققومع ذلك كلھ ی
ألا یكفي ذلك  !!من ھذا الجیش تقریباً، ألا وھو علي بن أبي طالب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !رعایة الإلھیة لھذا الدین ولأھلھ؟باللدیھم لتكوین القناعة الراسخة 

إن ما فعلتھ عائشة ھو الآخر ینبغي أن یكون دلیلاً للجیش  ـ ٢
وعلى أنھا ظالمة في حربھا ءت بھ على سقوط ما تدعیھ، الذي جا

الذي ألقتھ لم یصل منھ شيء إلى  التراب فإن، »علیھ السلام«لعلي 
قد صدق » علیھ السلام«في حین أن قول علي .. أحد من جیش علي
فقد .. »ولیعودن وبالك علیك إن شاء االله تعالى«: في حقھا، فقد قال

تبكي حظھا  ،وبقیت نادمة ونادبة.. ھزمت ھي وجیشھا شر ھزیمة
  ..وما جرى لھا إلى إن ماتت

أخرى كان على من عاش تلك الأحداث أن یستفید  دلالةوتلك 
  ..منھا، ویضمھا إلى مثیلاتھا من الدلائل والشواھد

×‘ 
، وھو یجول بین »علیھ السلام«ونظرت عائشة إلى علي 
انظروا إلیھ كأن فعلھ فعل رسول  :فقالت الصفوف في حرب الجمل،

یوم بدر، أما واالله ما ینتظر بكم إلا زوال  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  !وھكذا كان؟ ،)١(الشمس

صلى االله «كان یتبع رسول االله » علیھ السلام«غیر علي  نْومَ

                                      
مناقب و ٤٧٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢١٤ص ٢م جالفتوح لابن أعث) ١(

 ٣٢جبحار الأنوار و ٣٤١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(آل أبي طالب 
  . ١٧٤ص
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  !اتباع الفصیل إثر أمھ؟ »علیھ وآلھ

م على أساس التغریر یرى أن ھذه الحرب تقو» علیھ السلام«إنھ 
لا یرید قتل الناس، و» علیھ السلام«ولم یكن  ،بالناس وخداعھم

الفتنة، ورد یرید مجرد درء » علیھ السلام«من أحد، بل كان  مالإنتقا
  .الكید

أولئك البغاة الحرب  فإذا بدأت الحرب حین الزوال، وعضت
بصورة  رون في ھدأتھ حساباتھمجْوجاءھم اللیل بسرعة فسیُ ،بأنیابھا

وعرفوا  ،آلام الحربشیئاً من تذوقوا یكونوا أكثر دقة وواقعیة، لأنھم 
فلا بد أن  ،عملیاً بعض الأثمان التي سیدفعونھا من جراح وأرواح

النظر في قراراتھم یعید الكثیرون من ھؤلاء الناس الذین غرر بھم 
 ھذا المدخل، وبعد أن یجروا، وسیندمون على الدخول في السابقة

بین ما سیحصلون علیھ، نات بین الثمن الذي یدفعونھ، ومقار
سیظھر لھم أنھم ھم الخاسر الأكبر، والمغبونون بجمیع ویحققونھ، 

  ..الدنیویة منھا والدینیة: المقاییس

وربما ینصرف الكثیرون منھم عن مواصلتھا، أو یحاولون إقناع 
  ..غیرھم بإیجاد مخارج لھا

من یحتاج إلى التخفي  كما أن مجيء اللیل سوف یسھل على
  ..والإنسحاب، أن ینسل تحت جنح الظلام إلى الجھة التي یختارھا

كان » علیھ السلام«ولعل ذلك كلھ وسواه ھو بعض السر في أنھ 
صلى االله علیھ «ینتظر زوال الشمس اقتداء منھ بالرسول الأكرم 
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  ..»وآلھ

‘ 
صلى االله «لنا شجاعة رسول االله  »علیھ السلام«ویصف علي 

لما كان یوم بدر اتقینا المشركین برسول  :في بدر، فیقول »علیھ وآلھ
وما كان أحد أقرب  ،، فكان أشد الناس بأساً»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)١(إلى المشركین منھ، أو نحو ذلك

  : ونقول
ھذا النص یحتاج إلى معالجة توضح معناه ومغزاه، فلاحظ إن 
  :ما یلي

صلى االله «لا یعني أن رسول االله ما ورد في ھذا النص  :أولاً
ذلك لم  فإنقد قتل أو جرح أحداً من المشركین بیده،  »علیھ وآلھ

لأن .. »صلى االله علیھ وآلھ«یحصل في أي من حروب رسول االله 
لا سیما وأن  ..مصلحة الإسلام العلیا، والرفق بالبشر كان یقتضي ذلك

أحب » صلى االله علیھ وآلھ«م ھو أن یكون رسول االله المطلوب منھ

                                      
ط (و  ١٢٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج ١٣٥ص ٢مم والملوك جتاریخ الأ: راجع) ١(

دار ط (و  ٣٧ص ٦والبدایة والنھایة ج ٤١٢و  ٣٤٢ص ٢ج) دار المعرفة
 ١٤ص ٤تاریخ مدینة دمشق جو ٤٢ص ٦ج) بیروت ـ العربي التراث إحیاء

عن البیھقي  ٦٧٧ص ٢وحیاة الصحابة ج ٤٦ص ٧جسبل الھدى والرشاد و
  . وأحمد
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إلیھم من آبائھم، وأبنائھم، وأموالھم، وتجاراتھم، ومساكنھم، فلا بد من 
كما أن أدنى تردد أو اتھام أو اثارة من بعض لھ . تیسیر ھذا الحب لھم

  ..تخرجھم عن الإیمان والاسلام بصورة تامة

إنما » علیھ السلام«كر، فعلي إنھ إذا صح الحدیث الآنف الذ :ثانیاً
أي أنھ في مقام  .لا عن نفسھ ،یتحدث عن غیره من المسلمین

التعریض بذلك الغیر، الذي یرید محبوه تسطیر الفضائل والكرامات 
  .لھ

صلى «دي رسول االله فیحاول أن یفكان  »علیھ السلام«أما علي 
على  حیث بات ،كما جرى في لیلة الھجرة ،بنفسھ »االله علیھ وآلھ

لیقیھ بنفسھ، وكما كان یجري  »صلى االله علیھ وآلھ«فراش رسول االله 
ن أبو طالب ینیمھ في اك، حین في الشعب على مدى ثلاث سنوات

، حتى إذا كان ثمة من خطر، »صلى االله علیھ وآلھ«فراش رسول االله 
صلى االله علیھ «، دون رسول االله »علیھ السلام«فلیكن على علي 

  ..»وآلھ

إننا : ن یقول شخصنظیر أ.. ھنا» علیھ السلام«لقول منھ ھذا اف
كذا، مع أن القائل لم یأكل أو لم  صنعونلبس، أو ن في بلادنا نأكل،
  ..ویعرِّض بھ یتحدث عن غیرهھو وإنما  ذلك بنفسھ،یلبس أو لم یفعل 

 
فبرز  ؛عتبة، وشیبة، والولید :في بدروكان أول من برز للقتال 

فإنا لسنا إیاكم نرید، إنما  ؛ارجعوا: ثة من الأنصار، فقالوا لھمإلیھم ثلا
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  .كفاء من قریشنرید الأ

لأنھ كره  ؛، وبدأ بأھل بیتھ»صلى االله علیھ وآلھ«فأرجعھم النبي 
، وندب عبیدة بن الحارث، وحمزة، )١(أن تكون البدأة بالأنصار

لبوا بحقكم الذي قم یا عبیدة، قم یا عم، قم یا علي، فاط«: ، قائلاًوعلیاً
  .»..جعلھ االله لكم إلخ

فسأل عتبة عنھم، فأخبروه عن أنفسھم، وسأل شیبة عن 
  . االله وأسد رسولھ أنا حمزة بن عبد المطلب، أسد :حمزة، فقال لھ

 الحلفاء، فانظر كیف تكون صولتك یا أسد قد لقیت أسد :فقال شیبة
  . االله

شیبة،  مزة معتنقاًالولید، وجاء فوجد ح »علیھ السلام«فقتل علي 
یا عم طأطئ رأسك، وكان : بعد أن تثلمت في أیدیھما السیوف، فقال

 ،فاعترضھ علي بالسیف ؛، فأدخل رأسھ في صدر شیبةحمزة طویلاً
أي قحف : قحفھ: وقد یكون الصحیح( .)أي نصف رأسھ(فطیر نصفھ 

  )رأسھ

وكان عتبة قد قطع رجل عبیدة، وفلق عبیدة ھامتھ، فجاء علي 
  . ز على عتبة أیضاًفأجھ

                                      
السعود  وسعد ٢٥٣ و ٣١٣ص ١٩ج الأنواربحار و ٢٦٤ص ١تفسیر القمي ج) ١(

  .١٣٠ص ٢جنور الثقلین و ٢٨٠ص ٢جالصافي و١٠٢ص
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 .)١(قد شرك في قتل الثلاثة »علیھ السلام«فیكون أمیر المؤمنین 

  : ونقول
  :إننا نشیر ھنا إلى ما یلي

× 
علیھ «أن علیاً  :إن سیاق الروایات المتقدمة یعطي :قد یقال

قد فلق  أما عتبة، فكان عبیدة بن الحارث .قد قتل الولید وشیبة» السلام
  ..فأجھز علیھ» علیھ السلام«ھامتھ، فجاء علي 

أن موت عتبة من ضربة عبیدة كان محتماً، وأن  :مما یعني
وإن كانت قد  في ذلك، لا تقدم ولا تؤخر» علیھ السلام«علي ضربة 

  .سرّعت موتھ

  : ونقول

قتل الفرسان الثلاثة، ولم یقتصر  ھو الذي» علیھ السلام«إن علیاً 
ن فلق ھامة عتبة لا یعني أن لأفي قتلھم،  اركةشالمجرد الأمر على م

فلعلھا كانت جرحاً .. أمره قد انتھى، إذ لا یعلم مبلغ تلك الضربة منھ
. بلیغاً لم یبلغ حداً یمنعھ من مواصلة القتال بصورة فاعلة ومؤثرة

  .وقتلھ» علیھ السلام«فجاء علي 

                                      
بحار : وراجع ..ي وغیرهعن صاحب الأغان ١١٩ص ٣المناقب ج: راجع) ١(

 ٢جنور الثقلین و ٢٦٥ص ١جتفسیر القمي و ٢٥٤ص ١٩جالأنوار 
  .١٣٠ص
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في » معلیھ السلا«أن شراكة علي  :وقد أظھرت بعض النصوص
، فلاحظ قتال الثلاثة ھي التي حسمت الموقف لصالح المسلمین فیھم

  :ما یلي

 :قالت من أن ھنداً» المقنع«ما ورد في كتاب  ـ ١

ق ـقیـوعمي، وش أبـي،  بر ـن صـن عتبة مـان لي عـا كـم
 دريــص

لي ـا عـرت یـم كسـھـب    در ــبـان كضوء الـأخي الذي ك
 )١(ظھري

علیھ «في مدح أمیر المؤمنین  »رحمھ االله«حمیري وقال السید ال ـ ٢
 :»السلام

ل الشقاء ـلى أھـت عـانـك    ورة ــھـشـة مــعـدر وقـھ ببـول
 اراــدم

 راراـج  لاًــفـحـاه جــحـبـإذ ص    ة ـیـنـد مــولیـوال ة ـأذاق شیبـف

 اًـرھفـم لاًـقیـص اًـبـعض  ا ـوى لھـة مثلھا أھـبـتــوأذاق ع

                                      
والعثمانیة، قسم نقوض  ٢٨٣ص ١٣للمعتزلي جالبلاغة  شرح نھج) ١(

بحار و ٣٣٢ص) مصر ـدار الكتاب العربي ط (و  ٤٣٢الإسكافي ص
ط (و  ١٢١ص ٣ج آل أبي طالبومناقب  ٣١٤و  ٢٩٢ص ١٩ج الأنوار

سعد السعود و ٢١٢ص ٧جالغدیر و ٣١٣ص ٢ج) بة الحیدریةالمكت
  .١٠٤ص
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 )١(بتارا

وأجاب بعض بني عامر حسان بن ثابت على أبیات لھ،  ـ ٣
  : بقولھ

رة ـش جھـریـوخ قـشی    م ـردكـف براز ـم للـدر خرجتـبـب
 رواـأخـوت

د ـنـھـالمـلي بـاء عــوج  دة ــیــبـزة، وعـم حمـاھــتألما ـف
 رـطــخـی

 وا ـإذ بغ اًــراعــا ســإلیھ  نعم، أكفاء صدق، فأقبلوا : فقالوا
 اوتجبرو

وا ـما بغــم لـرھـدمـف  ة ـیـمـاشــھ ة ــولـج ال عليّـفج
 )٢(وتكبروا

فأنا أبو « :لمعاویة منھ في رسالة» علیھ السلام«قد كتب ـ  ٤
، قاتل جدك عتبة، وعمك شیبة، وخالك الولید، وأخیك الحسن حقاً

حنظلة، الذین سفك االله دماءھم على یدي في یوم بدر، وذلك السیف 

                                      
  .١٢٢ص ٣ج آل أبي طالبومناقب  ٢١٥دیوان السید الحمیري ص) ١(
 ٣١٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١١٩ص ٣ج آل أبي طالبمناقب ) ٢(

 ٩٩و  ٨٠ص ٤١وج ٢٥٩ص ٢٠وج ٢٩١ص ١٩ج الأنوار= = بحار و
الدر النظیم و ٢٩٤صالمختارة الفصول و ١٠٧ص ١جلمفید لالإرشاد و

  .٢٠٦ص ١جكشف الغمة و ١٦٦ص
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  .)١(»قلب ألقى عدويوبذلك ال معي،

 
لقد رفض عتبة وشیبة والولید مبارزة فرسان الأنصار دونما 

  ..كفاء لھم، فإنھم لیسوا من قریشأأنھم لا یرونھم سوى  ،سبب معقول

أن النسب الشریف إنما یعطي الشرف لمن  :مع أن من الواضح
ن المؤاخذة، م یستحقھ، أما من لا یستحقھ، فإنھ یوجب لصاحبھ المزید

نھ یفترض بھ أن یعمل وفق ما یقتضیھ ھذا الشرف، لكي إمن حیث 
فإذا كان عملھ من موجبات الخزي والعار، فإن .. یحفظھ، ویزیده تألقاً

لم یكن حافظاً وخزیاً، لأنھ انتسابھ إلى أھل الشرف یكون حجة علیھ، 
  ..أن یلتزم بھافیھ لھ، ولا ملتزماً بالقیم التي یفترض 

النسب أبا لھب، ولم ینجھ من العذاب الألیم،  ل ذلك لم ینفعمن أج
وفرط فیھ، من حیث أن شركھ وانحرافھ ھو  ،لأنھ ھو الذي خان نسبھ

  .الذي أسقطھ عن موقع الكرامة

من  وكان إیمان سلمان الفارسي وعملھ ھو الذي رفعھ حتى جعلھ
ھ االله من وھكذا الحال بالنسبة لابن نوح الذي حرم.. أھل البیت النبوي

                                      
 ونھج ٥٣٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٤٣٥ص ٢عثم جأالفتوح لابن ) ١(

مصباح و ١٥١ص ١٠والغدیر ج ١٣ص ٣ج )بشرح عبده(البلاغة 
 ١٢٤ص ٣٣جبحار الأنوار و ٦٢ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 

  .٨٢ص ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن یكون من أھل نوح، وجعل سائر الناس المؤمنین أقرب إلى نوح 
منھ، فاستحقوا أن یحملھم معھ في سفینة النجاة، التي حرم االله ابن نوح 

  .من ركوبھا، بسبب ضلالھ

.. ھؤلاء الأنصار قد رفعھم عملھم، وشرّفھم قبولھم للحقو
بغیھم على وجحودھم للحق، ووأسقط أشراف أھل الشرك عنادھم، 

  .، وحاق بھم ما كانوا یعملونأھلھ

تضحیات  :وقد تحدثنا في فصل وفاة أبي طالب تحت عنوان
عن بعض ما یستفاد من تضحیات أبي طالب، » علیھ السلام«علي 

  : قالواھذه القضیة، فلیراجع في موضعھ، و

ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي ﴿ :ونزل في ھؤلاء الستة قولھ تعالى
  . )١(﴾ھِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَھُمْ ثِیَابٌ مِن نَّارٍرَبِّ

  . )٢(أنھا نزلت فیھم: أن أبا ذر كان یقسم: وفي البخاري

                                      
  .من سورة الحج ١٩الآیة) ١(
ومناقب  ٢٤٢و  ٦ص ٥ج) ط دار الفكر(و  ٤ص ٣ج )ط المیمنیة(البخاري ) ٢(

العمدة و ٣١٠ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(و  ١١٨ص ٣ج آل أبي طالب
 ٢٨٨ص ١٩جبحار الأنوار و ٦٠صعین العبرة و ٣١١بن البطریق صلا
ھو ھ وصحح ٣٨٦ص ٢لحاكم جلمستدرك الو ٧٨ص ٤١وج ٢٢ص ٣٦وج

 ٣ج لقرآن العظیمتفسیر او ٢٠٢ص ٧والذھبي في تلخیصھ، والغدیر ج
 ٦٩٨ص ٣وتفسیر الخازن ج ٣٨ص ٣جزي ج وتفسیر ابن ٢٢١ص

 ٥٥٠ص ٢وصحیح مسلم ج ٢٦ ـ ٢٥ص ١٢جالجامع لأحكام القرآن و
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مِنَ المُؤْمِنِینَ ﴿: ونزل في علي، وحمزة، وعبیدة أیضاً قولھ تعالى
  . )٢(»)١(﴾رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا االلهَ عَلَیْھِ

  .)٣(ي علي وحدهنزلت ف :وقیل

                                      
وبھذا قال ابن عباس، وابن خثیم،  ٥١٨بن سعد صلكبرى لاطبقات االو

: وراجع .مش، وسعید بن جبیر، وعطاءعوقیس بن عباد، والثوري، والأ
 ٣٠١مقدمة فتح الباري صو ٦٩ص ١٩وج  ٨٨ص ١٧جعمدة القاري 

 ٧جمجمع البیان و ٤١٠ص ٦وج ١٩٥ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و
 ٤٧٦ص ٣جنور الثقلین و ٢٤٧صخصائص الوحي المبین و ١٣٩ص

تفسیر و ٥٠٧ص ١جالتنزیل  شواھدو ٤٥٣ص ٢جتفسیر السمرقندي و
الإتقان في علوم القرآن و ٢٨٥ص ٥جزاد المسیر و ٢٧٩ص ٣ج البغوي

) دار إحیاء العلومط (لباب النقول و ٣٤٨ص ٤جالدر المنثور و ٣٩٠ص ٢ج
علل و ٤٤٣ص ٣جفتح القدیر و ١٣٤ص) دار الكتب العلمیةط (و  ١٤٩ص

مناقب علي بن أبي و ٦٩ص ٢٤جتھذیب الكمال و ٢٦٢ص ٦جالدارقطني 
بن كرامة لاتنبیھ الغافلین و ٢٨٠صردویھ بن ملا» علیھ السلام«طالب 
 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٦٢٨صنھج الإیمان و ١١٢ص
  .٢٧٦ص ٤جغایة المرام و ٢٢١ص

  .من سورة الأحزاب ٢٣الآیة ) ١(
ینابیع و ٢٢٠ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٨٠الصواعق المحرقة ص) ٢(

  .١٨٩ص ١جكشف الغمة و ٥١ص ٢جالغدیر و ٤٢١ص ٢جالمودة 
بحار : وراجع ١٢٢والكفایة للخطیب ص ١٨٨لخوارزمي صلمناقب ال) ٣(

كشف و ٢٢٠ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٤١٤ص ٣٥جالأنوار 
 ٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٩٦صنھج الحق و ٣٧١صالیقین 
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وثمة عدة آیات أخرى نزلت في بدر في الثناء على أمیر 
  . فراجع )١(»علیھ السلام«المؤمنین 

 
أن عبیدة بن  :وقد ذكرنا حین الحدیث عن وفاة أبي طالب

بین یدي رسول » علیھ السلام«الحارث بعد أن أحضره علي وحمزة 
  !رسول االله ألست شھیداً؟یا : االله، استعبر وقال

  ..بلى أنت أول شھید من أھل بیتي :قال

  .أما لو كان عمك حیاً لعلم أني أولى بما قال منھ :فقال عبیدة

  !وأي أعمامي تعني؟ :قال

  :أبو طالب، حیث یقول :قال

ھ ــاعن دونـا نطــولم    ت االله یبزى محمدـیـم وبـتـذبـك
  لــاضـنـون

  لــلائـا والحـائنـل عن ابنـذھـون    ھـــرّع دونـھ حتى نصـمـلـونس

أما ترى ابنھ كاللیث العادي بین  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  !؟وابنھ الآخر في جھاد االله بأرض الحبشة ،یدي االله ورسولھ

                                      
  .٣٦٣ص

 ٣١٠ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(و  ١١٨ص ٣ج آل أبي طالبمناقب  )١(

  .وغیره
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  !یا رسول االله، أسخطت علي في ھذه الحالة؟ :قال

  .)١(ما سخطت علیك، بل ذكرت عمي فانقبضت لذلك :قال

  .عبیدة ان استشھد رحمھ االلهثم لم یلبث 

وقد روى كثیر من المؤرخین ھذه القضیة من دون ذكر القسم 
سلام االله علیھ «ھا تعصباً منھم، وكیداً لآل أبي طالب منالأخیر 
  .»وعلیھم

استغفر لأبي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وعند المعتزلي
  .)٢(طالب یومئذ

 :ر التالیةما تقدم، فإننا نشیر إلى الأمو وبعد

‘ 

  :قلنا في فصل سابق

یعتبر  »صلى االله علیھ وآلھ«ان ھذا النص یدل على أنھ  :أولاً
  .جھاد علي وجعفر جھاداً لأبي طالب نفسھ

یشھد على صحة نوایا علي  »صلى االله علیھ وآلھ«انھ  :ثانیاً
  .»ما السلامعلیھ«وجعفر 

                                      
 ٢جالصافي و ٢٥٥ص ١٩ج الأنواروبحار  ٢٦٥ص ١القمي جتفسیر ) ١(

  . ١٣١ص ٢جنور الثقلین و ٢٨١ص
 ٣٧٥ص ٧والغدیر ج ٨٠ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

  .٥٦صالدرجات الرفیعة و
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یغضب لذكر » لى االله علیھ وآلھص«إنھ إذا كان الرسول  :ثالثاً
یكون موقفھ ممن  اًعمھ، ولو بھذا النحو المھذب، والمحدود، فكیف إذ

لیم في نار لأللعذاب ا الكفر، ویعتبره مستحقاًو یرمي أبا طالب بالشرك
  ! االله المؤصدة؟

لھذا الكلام، الذي لا  ومرتاحاً فھل تراه سوف یكون مسروراً
إلا و» علیھ السلام«المؤمنین  إلا التعصب على أمیرسبب لھ 

 !السیاسة، وما أدراك ما السیاسة؟

‘̂ 

 قد وافق على ارجاع» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد رأینا
وعبیدة بن الحارث  الثلاثة الذین ھم من الأنصار، وأمر حمزة وعلیاً

وذلك لأن ، وھم من أھل بیتھ )١(بالخروج إلى ساحة القتال أولاً

                                      
 ١٩٩ص ١ج) مكتبة النجفيط (و  ٢٧٥ص ١وفي أمالي المرتضى ج) ١(

 ٧٥جو ٣٥٢و  ٣٥١ص ٦جمدینة المعاجز و ٣٠٨وإعلام الورى ص
 ١٠جمستدرك سفینة البحار و ١٤٤ص ٤٨ج الأنوار= = بحارو ٣٣٤ص
 ٢جإعلام الورى و ١٢٥صوتنبیھ الخاطر  نزھة الناظرو ١٣٨ص
آل ومناقب  ٣٠٦صلدیلمي لأعلام الدین في صفات المؤمنین و ٢٨ص

 أن الإمام :٤٣١ص ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣١٦ص ٤ج أبي طالب
وإن كنت ترید  ..> :فیع الأنصاريقال لن <علیھ السلام>كاظم ال

حتى  ،قومي مسلمي قومك أكفاءھم امشركو يالمفاخرة، فواالله ما رض
  . <إلینا أكفاءنا من قریش أخرج ،یا محمد: قالوا
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وقد قال كانت تقضي بالبدأة بأھل بیتھ،  »وآلھعلیھ صلى االله «سیاستھ 
  : »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي  »علیھ السلام«علي 

البأس، ودعیت نزال، قدم أھل بیتھ، ) احمرّ(كان إذا حضر «
فوقى بھم أصحابھ، فقتل عبیدة یوم بدر، وحمزة یوم أحد، وجعفر یوم 

  . )١(»..لخامؤتة 

  : ونقول

 ،الحرب بأھل بیتھحین یبدأ » صلى االله علیھ وآلھ«إن الرسول 
أنھ لیس فقط لا یرید : ، للأنصار وللمھاجرینعملیاًفإنھ یكون قد أثبت 

أن یجعلھم وسیلة للوصول إلى أھدافھ، ویدفع بھم الخطر عن نفسھ 
بیتھ، وإنما ثمة ھدف أسمى، لا بد أن یساھم الجمیع في العمل  وأھل

شریك لھم في كل » صلى االله علیھ وآلھ« أنھو. ن أجلھ وفي سبیلھم

                                      
صلى « ، كما أنھملا منافاة بین الأمرین، فلعل المشركین لم یرضوا بھ: وأقول

  .لم یرغب في البدأة بھم »االله علیھ وآلھ
 ٢٨١ص) مؤسسة الأعلميط (و  ٨١ص ٢أنساب الأشراف ج :راجع) ١(

وصفین لنصر بن مزاحم  ٧٧ص ١٥للمعتزلي جالبلاغة  وشرح نھج
 ٤البلاغة باب الكتب الكتاب التاسع، والعقد الفرید ج ونھج ٩٠ص
 ١١ و ١٠ص ٣البلاغة ج ونھج ١٧٦ومناقب الخوارزمي ص ٣٣٦ص

بحار و ٣١ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة : وراجع
 ٣٦٠ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١١٢ص ٣٣جالأنوار 

  .١٨٠ص ٤جنھج السعادة و
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وھو یضحي ویقدم قبل . شيء، في السراء والضراء، والشدة والرخاء
أن یطلب ذلك من غیره، بل ھو یحاول أن یدفع عن غیره، ولو بأھل 

قد أخذ  »صلى االله علیھ وآلھ«مع أنھ  .بیتھ ما استطاع إلى ذلك سبیلاً
نصار على أن یمنعوه ھو واھل بیتھ مما یمنعون منھ البیعة من الأ

  .أنفسھم واھلیھم

على لكل صاحب ھدف، لأوذلك ھو ما یجب أن یكون المثل ا
فإذا احتاج  ،فإن علیھ أن یقدم ھو أولاً التضحیات. ولكل سیاسي وقائد

كل كان معذوراً في أن یطلب ذلك منھم، حیث یرى  إلى معونة غیره،
  .في طلبھ ذاكأحد أنھ صادق ومحق 

 هولیس لھ أبداً أن یجلس في برجھ العاجي، ثم یصدر أوامر
عن التحرك في اتجاه الھدف إلا  خرین، دون أن یرى نفسھ مسؤولاًللآ

في  في حدود الكلام وإصدار الأوامر، فإن الكلام لن یكون كافیاً
تحقیق الأثر المطلوب في مجال التحرك نحو الھدف، مھما كان ذلك 

  .، وسامیاًساًالھدف مقد

 

االله وأسد  لقد رأینا كیف أن شیبة یسخر من كون حمزة أسد
نصاف والواقع الإ ىمع أن مقتض ؛الحلفاء رسولھ، ویعتز بكونھ أسد

قائمة لا سیما وأنھا ، فإن أھداف الحلفاء وضیعة ومشینةعكس الھو 
لفاء من على أساس المنطق القبلي، والمنافع الخاصة، التي توخاھا الح

  .. ثم ھم یتوخونھا من حرب بدر وغیرھا ،حلفھم
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أن ھدف االله ورسولھ، وأسد االله من  :وكلنا یعلم، وھم یعلمون
إن  ،لیس إلا إسعاد البشریة، ونجاة الإنسانیة التي یقدمونھاالتضحیات 

  . دنیا وإن آخرة

 
» صلى االله علیھ وآلھ«نبي ثم ما ھو ھذا الحق الذي أشار إلیھ ال

فاطلبوا بحقكم الذي «: وحمزة وعبیدة ،»علیھ السلام«في قولھ لعلي 
   !؟»جعلھ االله لكم

، وحق الدفاع عن دین االله، عتقادألیس ھو حق حریة الرأي والا
في  !ورد البغي والعدوان؟وعن المظلومین، ، المحترمة وعن النفس

 ھمھم من دیارھم، وسلبومقابل القرشیین الذین عذبوھم، وأخرجو
  !قتلوا، وبغوا علیھم أقبح البغي؟أموالھم، بل وقتلوا منھم من 

والأھم من ذلك كلھ، حق العمل على إصلاح الناس في عقائدھم، 
  . وأخلاقھم وسلوكھم، وممارساتھم

   :وخلاصة الأمر

عن المستضعفین، ، وأن یدافعوا نھم یریدون أن یعیشوا أحراراًإ
. نحراف والتعديمقابل من یرید الاستمرار في الا عن دین االله فيو

وللمظلوم حق في أن یطالب بإنصافھ من ظالمھ، والباغي علیھ، 
وللجاھل حق في أن یتعلم، وللمنحرف حق في أن یسیر في خط 
الإستقامة، وللناس حق في أن یرشدوا بعضھم إلى ما یصلحھم، 

ویبدل  ویحسن أوضاعھم، ویصحح مفاھیمھم، ویصقل شخصیاتھم،
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  ..الخلق الرديء بالرضي، والجھل بالعلم، والخطأ بالصواب

فلماذا وبأي حق یرید ھؤلاء أن یمنعوا الناس من ممارسة 
حریاتھم في السعي إلى الإصلاح، وفي الأمر بالمعروف والنھي عن 

على » صلى االله علیھ وآلھ«سیما بعد أن عرض النبي  ولا! المنكر؟
بل أرادت . ذكرھا، فلم ترعو عن غیھا قریش تلك الخیارات المتقدم

وملاحقتھم إطفاء نور االله، وأصرت على حرب المسلمین وإذلالھم، 
  : قال تعالى.. إلى الحبشة، وإلى المدینة

عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ،  االلهَأُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ﴿
  .)١(﴾االلهُأَن یَقُولُوا رَبُّنَا  ارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاالَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَ

صلى االله علیھ «أن ھذا الحق الذي تحدث عنھ النبي  :ویلاحظ ھنا
ویرید .. ، وحمزة، وعبیدة»علیھ السلام«الذي جعلھ االله لعلي » وآلھ

» علیھ السلام«منھم أن یطلبوه ھو نفس ما دعا الإمام الحسین 
  : للخروج حیث قال

وإنما  .ولا ظالماً ،ولا مفسداً ،ولا بطراً ،وأني لم أخرج أشراً«
أرید أن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«صلاح في أمة جدي خرجت لطلب الإ

، وأسیر بسیرة جدي وأبي علي بن نھى عن المنكرآمر بالمعروف وأ
علي ھذا ، ومن رد لني بقبول الحق فاالله أولى بالحقفمن قب ،أبي طالب

                                      
  .الحجمن سورة  ٤٠ و ٣٩الآیتان ) ١(
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 .)١(»..الخأصبر 

‘ 
لو : »صلى االله علیھ وآلھ«إن قول عبیدة لرسول االله  :قد یقال

لیس ھو الخطاب المناسب .. كان عمك حیاً لعلم أني أولى بما قال منھ
ولعل ھذا ھو !! عمك: فلاحظ قولھ.. »صلى االله علیھ وآلھ«مع النبي 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«السبب في غضبھ 

  : ونجیب

أحلم  »صلى االله علیھ وآلھ« لو كان ھذا ھو السبب فإن النبي
 ،وأسمى نفساً من أن یغضب لنفسھ على إنسان یقترب من لقاء االله

  .. نتیجة لجھاده في سبیل االله

ولو اقتضت المصلحة ذلك، وأراد تأدیب عبیدة، وتعریفھ بما ھو 
ومحبة، من دون  فقد كان یمكنھ أن یبین لھ ما یرید برفق،.. صواب

  ..أن یجرح شعوره

أن بعض من یھمھم النیل من أبي طالب وأھل  :على أننا نجد

                                      
) »علیھ السلام«الإمام الحسین ( العوالمو ٣٢٩ص ٤٤جبحار الأنوار  )١(

علیھ «حیاة الإمام الحسین و ٢١ص ٥جبن أعثم لاالفتوح و ١٧٩ص
شرح إحقاق الحق و ٢٦٤ص ٢وج ١١ص ١جلقرشي ل» السلام

النظام السیاسي في و ٣٠صلواعج الأشجان و ٦٠٢ص ١١ج) الملحقات(
  .٢٧٣صلقرشي لالإسلام 
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بیتھ، وھو مصعب الزبیري قد نقل كلام عبیدة من دون أن تظھر فیھ 
یا رسول االله، لیت أبا طالب حیاً : إن عبیدة قال: أیة حزازة، فھو یقول

  ..)١(إلخ.. حتى یرى مصداق قولھ

× 
 ،ناحیةفجلس  عمر، جلسم ذھب إلى أنھ :سعید بن العاصعن 
أتظن  !؟شیئاً ما لي أراك كأن في نفسك عليَّ: عمر وقال ھفنظر إلی

   !؟أني قتلت أباك

، ولو قتلتھ لم أعتذر من قتل كافر ،أني كنت قاتلھواالله لوددت 
ث الثور بقرنھ، بحث للقتال كما یبحفرأیتھ ی ،لكني مررت بھ یوم بدر

   .غت عنھزوإذا شدقاه قد أزبدا كالوزغ، فلما رأیت ذلك ھبتھ و

   !؟إلى أین یا ابن الخطاب: فقال

  .وصمد لھ علي فتناولھ، فواالله ما رمت مكاني حتى قتلھ

: فقال ،حاضرا في المجلس »علیھ السلام«وكان علي : قال
، فما لك قدمسلام ما ت، ومحا الإ، ذھب الشرك بما فیھاللھم غفراً«

  !؟»عليَّ الناستھیج 

  .فكف عمر

أما إنھ ما كان یسرني أن یكون قاتل أبي غیر ابن عمھ  :قال سعید

                                      
  . ٩٤نسب قریش ص) ١(
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  .)١(علي بن أبي طالب

  :ونقول
  :ھنا أمور تقتضي التأمل والتدبر منھا

أن سعید بن العاص لم یكن طیب النفس تجاه : إن عمر یقرر ـ ١
وھذا ھو حال .. لأنھ قتل أباهبل كان یحقد علیھ . »علیھ السلام«علي 

وقتل آباءھم، أو أبناءھم، أو » علیھ السلام«غیره ممن وترھم علي 
  ..إخوانھم، أو غیرھم من أقاربھم

إن عمر یقر بأنھ جَبُنَ عن مواجھة العاص، لأنھ رآه ھائجاً  ـ ٢
للقتال، فإذا كان عمر یمثل القدوة، وبھ تكون الأسوة، فمعنى ذلك أن 

مقاتلین عن مواجھة طعیمة وأمثالھ، ویكونون یعزف جمیع ال
  ..وفي ھذه الحالة على الإسلام السلام.. معذورین في ذلك

، ونرى »علیھ السلام«إن عمر كان یھیج الناس على علي ـ  ٣
  ..لھ بھ» علیھ السلام«أنھ ھنا لم ینكر ذلك، رغم مواجھة علي 

لي إن موقف سعید بن العاص ھذا لم یكن لأجل محبتھ لع ـ ٤
بل لأنھ یرید أن .. ، ولا لأجل أنھ متفان في ھذا الدین»علیھ السلام«

یجعل ذلك ذریعة للتبجح، والتخفیف من وطأة العار، بالإستفادة من 

                                      
والمغازي  ١٤٥ـ  ١٤٣ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(

 ١٩جبحار الأنوار و ٧٥ص ١جلمفید لالإرشاد و ٩٢ص ١للواقدي ج
 .٢٤٨ص ١جأعیان الشیعة و ١٨٥ص ١جلغمة كشف او ٢٨٠ص
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علماً بأن الوقائع قد أثبتت أن سعیداً لم .. المنطق العشائري والقبلي
بل كان دائماً في . ، ولا من حزبھ»علیھ السلام«یكن من محبي علي 

  ..الفئة المناوئة لھ، والحاقدة علیھ

× 
رأیت یوم بدر طعیمة بن عدي بن  :»علیھ السلام«قال علي 

نوفل بن عبد مناف قد علا رأس كثیب، وقد ساواه سعد بن خیثمة، 
  . فصمدت لھ، ولم آتھ حتى قتل سعداً

ـ فلما رآني أصعد الكثیب إلیھ انحط علي ـ وكان رجلاً جسیماً 
فخشیت أن یعلو عليَّ، فانحططت في السھل، فظن أني فررت منھ، 

  .فر ابن أبي طالب: فصاح بأعلى صوتھ

  .وھذا مثل تضربھ العرب. قریباً مفرُّ ابن الشتراء :قلت لھ

فلما استوت قدماي بالأرض وقفت لھ، فانحدر إلي، وأھویت إلیھ، 
  .طأطئ رأسك: فسمعت قائلاً من خلفي

ر طعیمة، وإذا برقة من السیف، فأخذت فجعلت رأسي في صد
  .)١(فسقط میتاً، وإذا ھو حمزة بن عبد المطلب. قحف طعیمة

                                      
ونسب قریش لمصعب  ٩٣و  ٩٢ص ١المغازي للواقدي ج: راجع )١(

 ١٤٥ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: الزبیري، والنص لھ، وراجع
 ١٨١ص ٢جالفایق في غریب الحدیث و  ٣٣٨ص ١٩جبحار الأنوار و
 .٣٨٣ص ١جأعیان الشیعة و
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  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

: أنھ راقبھ، واتجھ نحوه: من قولھ» علیھ السلام«إن مراده  ـ ١
فلم یصل إلیھ حتى قتل سعد بن .. أنھ بدأ یشق طریقھ بین الرجال إلیھ

  .اد أنھ انتظره حتى یقتل سعداً ثم قصدهخثیمة، ولیس المر

یتعامل مع خصومھ في میدان القتال، » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢
ولأجل ذلك .. بل وفي سائر الشؤون وفق المعاییر البشریة والعادیة

لاستدراج طعیمة من موقعھ إلى موقع آخر، » علیھ السلام«سعى 
  .لتصبح فرص الإیقاع بھ أكبر وأوفر

وب حربي ناجح وصحیح، لا بد لكل مھتم بالشأن وھذا أسل
العسكري من اعتماده، فیسعى لاستدراج عدوه إلى الموقع الذي 

لم یكن یتصرف مع خصومھ » علیھ السلام«أي أن علیاً . یناسبھ
لما .. لأن ذلك قد یكون ظلماً لھم. بوسائل غیبیة، لا تقع تحت اختیارھم

  ..یتضمنھ من الإلجاء والقھر لھم

أن معركة بدر كانت ھي المعركة الأقوى تأثیراً على : یلاحظ ـ ٣
قریش، لأنھا ألحقت بھا ھزیمة قاسیة، وكبدتھا خسائر كبیرة، 

  ..ومرغت أنفھا برغام الذل والمھانة

في ھذه المعركة ھو الفارس » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد ظھر
  .الأوحد، الذي حصد بسیفھ ذي الفقار أكثر فرسان قریش

ء طعیمة بن عدي بفرار علي یشیر إلى أن طعیمة كان قد وندا
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وعرف أنھ قد أنزل .. »علیھ السلام«أدرك وعاین بطولات علي 
كما أن ھذا النداء دل .. بقریش ورجالاتھا ضربات ساحقة وماحقة

على أن ھذه المواجھة لم تكن في أول المعركة، بل كانت في 
  ..في تلك الحرب» معلیھ السلا«أواخرھا، أي بعد ظھور أثر علي 

» علیھ السلام«وھذا ما یفسر فرح طعیمة بما ظنھ فراراً لعلي 
  .من المواجھة معھ

لا یرید أنھ أھوى إلیھ .. فأھویت إلیھ: »علیھ السلام«قولھ  ـ ٤
فسمع . بل یرید أنھ أھوى إلیھ بنفسھ وھجم علیھ، واشتبك معھ. بسیفھ

أن ینیل حمزة ثواب نداء حمزة قبل أن یباشر القتال معھ، فآثر 
  .المشاركة في قتل ذلك الكافر المحارب الله ورسولھ

قد عجز » علیھ السلام«ولیس في الراویة ما یدل على أن علیاً 
  .عن قتل طعیمة، فاحتاج إلى المعونة

وھذا التصرف من علي وحمزة كأنھ بمثابة رد الجمیل من  ـ ٥
اشتبك حمزة مع  حین مبارزتھ لشیبة، حیث» علیھ السلام«حمزة لعلي 

الولید جاء فوجدھما على تلك الحال، » علیھ السلام«شیبة، فلما قتل علي 
» علیھ السلام«فقال لعمھ طأطئ رأسك یا عم، فخفض رأسھ، فضرب 

  ..شیبة، فأطار  قحف رأسھ

غیر أن الفرق بین الموردین ھو أن حمزة لم یكن قادراً على 
فلم یكن قد بدأ معھ » معلیھ السلا«حسم الأمر مع قرنھ، أما علي 

الصراع، لأن حمزة قد ظھر في لحظة شروع الصراع بین علي 
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  .وقرنھ، كما أظھرتھ الروایة» علیھ السلام«

ویبقى لنا تحفظ على ھذه الروایة، من حیث أنھا ذكرت أن الذي  ـ ٦
: مع أنھ سیأتي في الفصل التالي قول المؤرخین.. قتل طعیمة ھو حمزة

» علیھ السلام«فلعل علیاً .. ھو الذي قتل طعیمة» سلامعلیھ ال«ن علیاً إ
ھب بقحف رأس ذقد طعنھ بما أوجب قتلھ ثم جاءت ضربة حمزة لت

ثم أجھز .. ر جلدتھشفق ،حف رأسھقأو أن حمزة ضربھ على .. طعیمة
  .»علیھ السلام«علیھ علي 

 
لخندق في بدر وأحد، وا» علیھ السلام«ورغم كل انجازات علي 

  :وخیبر، وحنین، وسواھا، فإنھم یقولون

في درع لا ظھر كان یبرز إلى أعدائھ » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
إذا مكنت عدوي من ظھري، فلا : فإذا سئل عن ذلك، یقول ،)١(لھا

                                      
 أبي طالبعن مناقب آل  ٦٧ص ٤١وج ٥٨ص ٤٢الأنوار جبحار : راجع )١(

ط ] (أي دیوان المتنبي[والتبیان في شرح الدیوان  ٢٩٨ـ  ٢٩٦ص ١ج
ومعالم الفتن لسعید أیوب عن مروج الذھب  ٣١٢ص ٣ج) الحلبي بمصر

وعن عیون الأخبار لابن  ٣٤٧ص ١١وعن كنز العمال ج ٢٤٠ص ٢ج
 ٢٨٠ص ٢٠البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ١٣١و  ١٣٠ص ١قتیبة ج

 ٩ج لریشھريل »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 ١٨وج ٣٢٥ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٢٩و  ٤٢٨ص
 ٣ص ٤والنھایة في غریب الحدیث ج ٥٦٩ص ٣١وج ٧٩و  ٧٨ص
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  .)١(أبقى االله علیھ إن أبقى علي

 ما رأیت رجلاً أطرح لنفسھ في واالله: عن ابن عباس قالـ  ٢
لقد كنت أراه یخرج حاسر الرأس إلى الرجل الدارع متلف من علي، و

  .)٢(فیقتلھ

 
ولقد كنت عاھدت االله عز « :في حدیث» علیھ السلام«عن علي 

                                      
 ٣والفایق في غریب الحدیث للزمخشري ج ٦٥٨ص ١ولسان العرب ج

وتاریخ  ٣٠٣ص ٢وتاج العروس ج ٤٤٥ص ٣ومجمع البحرین ج ٦٣ص
  .٣٤٠ص ٤٢مدینة دمشق ج

 ٨ج) ط القاھرة(وتاج العروس  ١٩٩ص ١ج) ط القاھرة(المستطرف  )١(

 ٣وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق ج ٣٤٣والموفقیات ص ١٥٠ص
علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣٤٠ص ٤٢وج ٨٦٣ص

 ٤٢٩ص ٩ج محمد الریشھريلوالتاریخ  في الكتاب والسنة »السلام
  . ٣٣٩ص ٣٢وج ٧٩ص ١٨وج ٣٢٥ص٨وشرح إحقاق الحق ج

ط مكتبة (وذخائر العقبى  ٢٢٥ص) ط الخانخي بمصر(الریاض النضرة ) ٢(

 ١٧٨ص) ط لاھور(وأرجح المطالب  ٩٩و  ٩٨ص) القدسي بالقاھرة
جواھر المطالب لابن : والمناقب لابن المغازلي وعن وسیلة المآل، وراجع

علیھ «الإمام علي بن أبي طالب موسوعة و ٢٦٦ص ١الدمشقي ج
 ٩وج ١٤٢ص ٦ج محمد الریشھريلفي الكتاب والسنة والتاریخ  »السلام
 ٣٢وج ٨٠ص ١٨وج ٣٢٤ص ٣وشرح إحقاق الحق ج ٤٢٨ص
  .٥١٦ص
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، جعفر، وعمي حمزة، وأخي »صلى االله علیھ وآلھ«وجل ورسولھ 
وابن عمي عبیدة على أمر وفینا بھ الله عز وجل ولرسولھ، فتقدمني 

بعدھم لما أراد االله عز وجل، فأنزل االله ) خلفت(ابي، وتخلفت أصح
  : فینا

مِنَ المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا االلهَ عَلَیْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ ﴿
حمزة، وجعفر، : )١(﴾قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

  .)٢(»نتظروعبیدة، وأنا واالله الم

وعاھد علي بن أبي « :وعن عبد االله بن الحسن، عن آبائھ قال
» علیھ السلام«طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب 

مِنَ ﴿: فأنزل االله عز وجل ،)٣(كلھم تواماأن لا یفروا من زحف أبداً، ف

                                      
  . من سورة الأحزاب ٢٣الآیة ) ١(
ط (و  ٣٦٤ص ١والخصال ج ٢٣٧ و ٢٤٠ص ٦ج) تفسیر(البرھان ) ٢(

مصباح و ٤٤٩ص ٢ل الآیات جوتأوی ٣٧٦ص) مركز النشر الإسلامي
 ١جشرح الأخبار و ١٤١ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 

 ٣٧٣ص ٢جحلیة الأبرار و ١٧٤صلمفید لختصاص الإو ٣٥٣ص
 ٦٤وج ١٧٨ص ٣٨وج ٤١٠ص ٣٥وج ٣٤٩ص ٣١جبحار الأنوار و

 ٩٨٨ص ٢جالأصفى و ٤٥٩ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ١٩٠ص
غایة و ٢٥٨ص ٤جقلین نور الثو ٣١ص ٦وج ١٨١ص ٤جالصافي و

  .٣١٩ص ٤جالمرام 
  . فماتوا: لعل الصحیح) ٣(
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  .)١(»الآیة ﴾..المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا

  :ونلاحظ ھنا ما یلي

الذي صدقھ ھؤلاء ـ كما أفادتھ الآیة ـ لابد أن  إن ھذا العھد ـ ١
في أوائل البعثة، قبل سفر جعفر  بل.. قد حصل قبل حرب بدریكون 

  ..إلى الحبشة، لأنھ لم یرجع منھا إلا حین فتح خیبر

  .أن الآیة نزلت في مناسبة حرب بدر :والمفروض

 ،رب أحدومع غض النظر عن ذلك، فإن حمزة قد استشھد في ح
فلم یجتمع جعفر  ،قبل خیبر بسنوات ، وھماوعبیدة استشھد في بدر

  ..وعلي وحمزة وعبیدة إلا قبل الھجرة إلى الحبشة

صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا ﴿دلنا على ان المراد بقولھ تعالى إن ذلك ی ـ ٢
أن ھؤلاء الأربعة كانوا یعلمون بأنھم مقدمون على ـ  ﴾االلهَ عَلَیْھِ

وأن .. وكانوا بصدد تدبر أمرھا، والتھیؤ والإستعداد لھا حروب ھائلة،
  ..استعدادھم للإستشھاد كان منذ ذلك الحین

، لأن مؤتةبعد حرب ـ إن ھذه الآیة قد نزلت ـ على ما یظھر  ـ ٣
علیھ «بأن الذي ینتظر ھو خصوص علي  :الروایات تصرح

 :تظرولو كانت قد نزلت في بدر لكان المقصود بمن ین ،)٢(»السلام

                                      
بحار ، وعنھ ٢٣٧ص ٦ج) تفسیر(والبرھان  ٤٤٩ص ٢تأویل الآیات ج) ١(

  . ٣١٧ص ٤جغایة المرام و ٤١١ص ٣٥جالأنوار 
و  ٣٦٤ص ١والخصال ج ٩ و ٨ح ٤٤٩ص ٢جالظاھرة تأویل الآیات ) ٢(



  ٣١٥                                                     ..في بدر العظمى.. ×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قید الحیاة  وجعفر، لأن حمزة وجعفراً كانا لا یزالان علىعلي وحمزة 
  .في بدر وبعدھا

 :فإن كان المقصود بمن ینتظر ھو خصوص علي، فالمفروض
  ..أن یكون الثلاثة الآخرون قد قضوا نحبھم بنص الآیة الشریفة

× 
لتثبیت قلوبھم، ولیكونوا  ،لائكةاالله المسلمین بالم دَّوفي بدر أم

علیھ «وكان الملائكة یتشبھون بأمیر المؤمنین علي  .بشرى لھم
  .)١(»السلام

                                      
دعائم و ٣١٩ص ٨جعادة نھج السو ٣٧٦ص) ط مركز النشر الإسلامي(

 ٣٧٣ص ٢وراجع ج ٣١٧ص ٤جغایة المرام و ٣٥٤ص ٢جالإسلام 
 ٢٨٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٩٢ص ٣جآل أبي طالب ومناقب 

 ٢٤٠ و ٢٣٧ص ٦ج) تفسیر(ان ـوالبرھ ١٦٣ص ٢وتفسیر القمي ج
 ١٤١ص ٣ج) البلاغة نھج= = مستدرك (ة ـمصباح البلاغ: وراجع

بحار الأنوار و ٣٧٣ص ٢جحلیة الأبرار و ١٧٤صلمفید لختصاص الإو
 ١٧٨ص ٣٨وج ٤١٨و  ٤١١و  ٤١٠و  ٤٠٨ص ٣٥وج ٣٤٩ص ٣١ج
شواھد التنزیل و ٤٥٩ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ١٩٠ص ٦٤وج
 ٥٧ص ٣ج جوامع الجامع و ١٧٢ص ٢١جتفسیر الآلوسي و ٥ص ٢ج
 ٤جالصافي و ٩٨٨ص ٢جالأصفى و ١٤٥ص ٨جمجمع البیان و

ینابیع المودة و ٢٥٨ص ٤جنور الثقلین و ٣٢و  ٣١ص ٦وج ١٨٠ص
  . ٢٨٥ص ١ج

 ١٩وبحار الأنوار ج ٧٩ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب ) ١(
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الذي  ،إنھم كانوا یتشبھون بالزبیر بن العوام :ولا صحة لقولھم
  .)١(فنزلت الملائكة علیھم عمائم صفر ،كان یلبس عمامة صفراء

  :لا صحة لذلك ،نعم

  .)٢(كان على الملائكة عمائم بیض أنھمن  :رويلما  :أولاً

                                      
الخرائج و ٢٩٥صالفصول المختارة عنھ، و ٩٩ص ٤١و ج ٢٨٥ص

الدرجات و ٣٠٦و  ٣٠٤ص ٢جمدینة المعاجز و ٨١٢ص ٢جوالجرائح 
  .٤٠٥صالرفیعة 

بن لاالمصنف و ٧٧ص ١٧جعمدة القاري و ٦٣١ص ٣المستدرك للحاكم ج) ١(

 ٣جمسند ابن راھویھ و ٤٧٩ص ٨وج ٥٩٣ص ٧وج ١٩ص ٦جأبي شیبة 
 شرح نھج البلاغةو ٥١٣ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٨٨٣ص

 ٢٠٩ص ١٣وج ٤١٩ص ١٠كنز العمال  جو ١٥٩ص ١٤ج للمعتزلي
 ١١١و  ١١٠ص ٤ججامع البیان و ١٣١ص ١ج لصنعانيلالقرآن  تفسیرو
أحكام و ١٤٤ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٧٥٥ص ٣جتفسیر ابن أبي حاتم و

والجامع  ٥٠٤ص ١جالمحرر الوجیز و ٣٨٨ص ١جبن العربي لاالقرآن 
الدر و ٤١١ص ١جلقرآن العظیم تفسیر او ١٩٦ص ٤لأحكام القرآن ج

 ٤٦ص ٤جتفسیر الآلوسي و ٣٧٩ص ١جفتح القدیر و ٧٠ص ٢جالمنثور 
تاریخ مدینة دمشق و ١٠٣ص ٣وج ٢٦ص ٢ج بن سعدلاالطبقات الكبرى و
 ٦ومجمع الزوائد ج ٥٨٦ص ٣وحیاة الصحابة ج ٣٥٤و  ٣٥٣ص ١٨ج
 ٤٩٩ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٦صلجاحظ لالعثمانیة و ٨٤ص

سبل الھدى والرشاد و ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٣وج ١٠٦ص ١جإمتاع الأسماع و
  .٤٢٥ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٤٤و  ٤٣ص ٤ج

بحار الأنوار و ٥٨٦ص ٣وحیاة الصحابة ج ١٧٠دلائل النبوة لأبي نعیم ص) ٢(
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إن مجرد التشابھ في لون العمامة ـ لو صح ـ لا یعني  :ثانیاً
فلعل ذلك قد جاء على سبیل الصدفة، فثمة جیش .. التشبھ بصاحبھا

یلبس فیھ الناس عمائم مختلفة الألوان، فلا بد أن تتشابھ عمائم الملائكة 
  ..مع واحدة منھا

زبیر في حرب بدر، أو في غیرھا لكي ما ھي خصوصیة ال :ثالثاً
أمیر  ھإلا إن كان المقصود مكافأتھ على حرب! تتشبھ بھ الملائكة؟

في عنقھ بیعة، وقد لھ و ، الذي كان إمامھ،»علیھ السلام« المؤمنین
  ..مام زمانھإ» علیھ السلام«لھ ظالم وكان علي وھو الزبیر  ھقاتل

اء الرعب في قلوب إلى إلقكان یھدف إن التشبھ بعلي  :رابعاً
وَمَا جَعَلَھُ االلهُ ﴿ :المشركین، وطمأنة قلوب المؤمنین، وفقاً لقولھ تعالى

                                      
 ١٧عمدة القاري جو ٨٢ص ٦جمجمع الزوائد و ٣٢٤و  ٢٠٨ص ١٩ج
 ٣٨٣ص ٢جمجمع البیان و ٣٠٨ص ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٧٧ص

 ٢وج ٣٥٤ص ١جتفسیر السمعاني و ١٤٤ص= =  ٣جتفسیر الثعلبي و
لقرآن العظیم تفسیر او ٢٣٣ص ٢وج ٣٤٨ص ١جتفسیر البغوي و ٢٥٠ص
تفسیر و ٧٠ص ٢جالدر المنثور و ٨٤صتفسیر الجلالین و ٤١٠ص ١ج

 ١جبن حبان لاالثقات و ٤٦ص ٤ج الآلوسي تفسیرو ٨١ص ٢ج أبي السعود
 ٤٣ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٣٤٣ص ٣جالبدایة والنھایة و ١٦٨ص

اریخ خلیفة بن تو ٤٢٦و  ٤٢٥ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و
  .١٥٣صالدر النظیم و ١٦٠صخیاط 
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  .)١(﴾قُلُوبُكُمْبِھِِ إِلاَ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ 

ولا یكفي في ھذا التشبھ في لون العمامة الصفراء أو البیضاء، بل 
أھل  حتى یرى» علیھ السلام«لا بد من اتخاذ الملاك صورة علي 

معھم أینما التفتوا أو توجھوا، لتحصل » علیھ السلام«العسكر أن علیاً 
طمأنینة القلوب بقربھ منھم، وأن نصرتھ مبذولة لھم، فعلیھم ألا 

  ..یخشوا شیئاً ما دام قریباً منھم

وقد ظھرت لھم تضحیاتھ وبطولاتھ بقتل الفرسان الثلاثة، حیث 
وكان یھد الناس ھداً حتى . .قتل الولید، وشارك في قتل عتبة وشیبة

  .وشارك في قتل النصف الآخر ،قتل نصف قتلى المشركین

×‘ 
لما كان یوم بدر قاتلت شیئاً من  :، قال»علیھ السلام«عن علي 

ما  »صلى االله علیھ وآلھ«قتال، ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول االله 
  .فعل

یا حي یا قیوم، یا حي یا قیوم، : قولفجئت، فإذا ھو ساجد ی :قال
  .لا یزید علیھا، فرجعت إلى القتال

  .فذھبت إلى القتال.. ثم جئت وھو ساجد یقول ذلك أیضاً 

  .)٢(ثم جئت وھو ساجد یقول ذلك، حتى فتح االله علیھ

                                      
  . من سورة الأنفال ١٠الآیة ) ١(
السنن و ١٤٧ص ١٠جمجمع الزوائد و ٢٢٢ص ١جلحاكم لالمستدرك  )٢(
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  : ونقول

لم یشارك  »صلى االله علیھ وآلھ«إن ذلك لا یعني أنھ  ـ ١
القتال، لتقویة قلوبھم، والشد على  في ساحة حضورالمقاتلین في ال

أیدیھھم، فلعلھ شارك في ذلك في بدایة الحرب، ثم في أوقات مختلفة 
  .بعد ذلك

كانت أصعب التي  ،إن حراجة الموقف، وضرام الحرب ـ ٢
عن » علیھ السلام«حرب، حیث بلغت القلوب الحناجر، لم یشغل علیاً 

  ..طمئنان على حالھ، والإ»صلى االله علیھ وآلھ«تعاھد رسول االله 

في سائر المواطن، فقد » علیھ السلام«وقد كان ھذا ھو حال علي 
، »صلى االله علیھ وآلھ«كان ھو الذي یھتم بحفظ رسول االله 

صلى االله علیھ « یتولى حراسة» علیھ السلام«وحراستھ، وكان 
سطوان أسطوان في المسجد سمي أ، وھو في بیتھ، وكان لھ »وآلھ

                                      
 ٢٦ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٥٧ص ٦جلنسائي لالكبرى 

 ١٣٨ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٨٣ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و
 ٣٠٠صبن البطریق لاالعمدة و ٤١٨ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
 ٢٧٦ و ٢٧٥ص ٣ة جـة والنھایـالبدایو ٣٧ص ٤جسبل الھدى والرشاد و

عن البیھقي،  ٣٣٦ص ٣ج) العربي= =  اء التراثـدار إحیط (و 
عنھ، وكنز  ٥٠٢ص ١وحیاة الصحابة ج ،والنسائي في الیوم واللیلة

عن الحاكم،  ٣٩٩ص ١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٦٧ص ٥العمال ج
  . والفریابي یعلىوالبزار، وأبي 
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یجلس » علیھ السلام«ب، أو أسطوان المحرس كان علي بن أبي طال
صلى االله علیھ «في صفحتھا التي تلي القبر، مما یلي باب رسول االله 

  .)١(لحراستھ »وآلھ

في تلك اللحظات الحرجة جداً یلجأ  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٣
للدعاء والإبتھال إلى االله، لأنھ ھو الذي یھب النصر، ویمنح أھل الحق 

ن والصبر، ویشملھم بعنایاتھ وألطافھ، فبدون ذلك لا ینال النصر، الیقی
  .ولا یتحقق الظفر

الذي كان أعظم الناس عناءً » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  ـ ٤
في تلك الحرب، حتى لقد قتل نصف قتلى المشركین، وشارك في قتل 

لا یعطي لنفسھ أي دور في النصر الذي تحقق، بل .. النصف الآخر
صلى االله علیھ « و ینسب النصر والفتح والظفر إلى رسول االلهھ

  .»وآلھ

بینما نجد الآخرون یحبون أو فقل یریدون أن یمدحوا بما لم 
  .یفعلوا ولا نرید أن نقول اكثر من ذلك

  

                                      
 ٣٤٨ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٤٨ص ٢وفاء الوفاء ج) ١(

عن  ١٦٩ص ١٨وج ،٣١٨ص ١ج) ط مصر(تاریخ المدینة المنورة عن 
  . ٣٨٢ص) ط دار الفكر بیروت(روضة المحتاجین لمعرفة قواعد الدین 



  ٣٢١                                                     ..في بدر العظمى.. ×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  

 



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣٢٣                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
وكانت ن المشركین، وأسر سبعون، وقتل في بدر سبعون رجلاً م

وقد أثرت نتائج حرب بدر، وأحد ضربة ھائلة للشرك والمشركین، 
كانت قریش إذا رأت  :والخندق وغیرھا في قلوب القرشیین، حتى قیل

  .في كتیبة تواصت خوفاً منھ» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

 قد علمت أن ملك الموت :ونظر إلیھ رجل وقد شق العسكر، فقال
  . )١(في الجانب الذي فیھ علي

» حمرالموت الأ« بـقد سماه الكفار یوم بدر فوعلى كل حال، 
  .)٢(لعظم بلائھ ونكایتھ

كان علي أشجع الناس، تقر لھ بذلك « :الشعبي یقول كما أن

                                      
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٣٨ص ٣للراغب ج محاضرات الأدباء) ١(

  .عنھ ٣٣١ص ٨ج
 ٣٤٢ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٦٨ص ٢ج آل أبي طالبمناقب  )٢(

 ٣٥وج ٥٨ص ٣٩وج ٦٣ص ٤١جبحار الأنوار و ٦٧و  ٤٣ص ٣وج
  .٢٢٠ص ٢جشجرة طوبى و ١٧٥صشاذان لالفضائل و ٦٢ص



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»العرب

حین الحدیث عن مبارزة علي وحمزة وعبیدة، لعتبة وقد تقدم 
في جواب حسان، وقول ھند في قول بعض بني عامر  وشیبة والولید

  . رثاء قتلاھا

علیھ «وقال أسید بن أبي إیاس یحرض مشركي قریش على علي 
 :»السلام

ذاكي ــلى المـر عــذع أبــج  م ـزاكـــة أخــایـل مجمع غـفي ك
 القرح

 م ـریـالحر الك نكر ید ـق    روا ـــــكــنـا تــمَّـم ألـالله درك
 ویستحي

 یذبح م ـة لـقعص لاًــوقت اًــحـذب    أفناكم  لذي ا ةـمـاطـن فـذا ابـھ

 حــربـت  مـل ة ـذلیل وبیعـل الـفع  واتقوا تضریبھ  اًــرجـوه خــأعط

ن ـن زیـلات وأیـفي المعض    ن كل دعامة ـول وأیــكھـن الـأی
 بطحلأا

ل حده لم ـف یعمـبالسی  یفتري  اًــوضرب اًـم قعصـاھــأفن
 )٢(یصفح

                                      
  .١٢١ص) ط مؤسسة الأعلمي(نساب الأشراف وأ ٢٤٩نور القبس ص) ١(
 ٤٦٥ص ٤وج ٢٣١ص ١جالإصابة و ٢١ و ٢٠ص ٤أسد الغابة ج) ٢(

بتحقیق ( من تاریخ دمشق <علیھ السلام>وترجمة الإمام علي 



  ٣٢٥                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ن رواحةوقال عبد االله ب

 اًـربـیر ضـالخـومشھده ب  وره ـدر حضـوم بــاً یــن علیـلیھ
 لاـمرعب

ي ـمـكـھ رأس الـل لـیظ  ل ـھ من مشھد غیر خامـن لـائـوك
 )١(مجدلا

  . بیاتإلى آخر الأ

وھو الذي تقول  !؟حمربالموت الأ» علیھ السلام«ولماذا لا یسمى 

                                      
 ١ج) ط دار المفید(و  ٤٧لمفید صلرشاد الإو ١٥ص ١ج )المحمودي

 ٢٨٢ص ١٩ج الأنواربحار و ١٢١ص ٣ج آل أبي طالبومناقب  ٧٧ص
ط (و  ١٨٨ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(الأشراف  وأنساب ٩٧ص ٤١وج

رسائل المرتضى و ٥٠وتیسیر المطالب ص ١٨٨ص) مؤسسة الأعلمي
 ٩جالمیزان و ٢٩٢ص= = ارة ـول المختـالفصو ١٢٤و  ١٢٠ص ٤ج
ینابیع و ٣٥ص ١جكشف الغمة و ٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٣ص

  .٤٧٠ص ١جالمودة 
  .الأسد: والجذع

  .الخیل بعد مضي خمس سنین من عمرھا: والمذاكي
  .أي قتلھ مكانھ: ھ فأقعصھوضرب

  .أي لم یضرب بصفح السیف: ولم یصفح
 ٣١٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٠ص ٣ج آل أبي طالبمناقب  )١(

  .٥٢ص ٨جأعیان الشیعة و ٢٩٢ص ١٩ج الأنواربحار و
  .المقطع: والمرعبل



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسماء والأرض في إن جبرائیل نادى بین ا: بعض الروایاتفي حقھ 
  :بدر

 ارـــقـفـإلا ذو ال ف ـیـس  لا     ي ـــــــلـــع  إلا  ى ـــتــف لا

  . ایضاً كما سیأتي في أحد تإن ھذه المناداة كان :ویقال

من المشركین في بدر نصف قتل  »علیھ السلام« إنھ :قلناوقد 
  .)١(السبعین، وشارك في قتل النصف الآخر

علیھ «وثلاثین بأسمائھم ممن قتلھم علي  وقد عد الشیخ المفید ستة
  .)٢(»السلام

                                      
دار ط (و  ٣٥٣ص ٢الحق الموجود في ضمن دلائل الصدق جھج ن: راجع) ١(

كتاب : وراجع .يءولم یعترض علیھ ابن روزبھان بش. ٢٤٨ص )قم ـالھجرة 
شرح نھج و ١٤٦ص ٤١جبحار الأنوار و ٤١٩صلشیرازي لالأربعین 

سفینة النجاة و ٢٠٦ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢٤ص ١ج للمعتزليالبلاغة 
شرح و ٢٧٨صلسید شرف الدین لالمجالس الفاخرة و ٣٦٧صلتنكابني ل

كشف و ٢٧٣ص ٢جشجرة طوبى و ٣٥٨ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 
  .١٢٦صالیقین 

 ١٩ج بحار الأنوارو ٧٠ص ١ج) ط دار المفید(و  ٤٤و  ٤٣الإرشاد ص) ٢(

المستجاد من الإرشاد و ٧٧عنھ، وإعلام الورى ص ٣١٦ و ٢٧٧ص
 ٣٨٣ص ١جأعیان الشیعة و ٣٢ص ٩جالمیزان و ٦٢ص) المجموعة(
 ٤٦٨ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٣ص ١جكشف الغمة و

  .١٦٥صمنھاج الكرامة : وراجع



  ٣٢٧                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أكثر قتلى المشركین یوم بدر كان لعلي :وقال ابن إسحاق

  .)٢(إنھ قتل منھم سبعة وعشرین :وقال الطبرسي، والقمي

قتل أربعة وعشرین سوى من شارك  :وقال أسامة بن منقذ
  .)٣(فیھم

أجمعت على أن  إن أھل الغزوات«: قال بعضھم :الشبلنجي وقال
 ،رجلاً، قتل علي منھم أحداً وعشرین جملة من قتل یوم بدر سبعون

ة باتفاق الناقلین، وأربعة شاركھ فیھم غیره، وثمانیة مختلف تسع
  .)٤(»فیھم

                                      
 ٣١٢ص ٢ج)ط المكتبة الحیدریة(و  ١٢٠ص ٣ج آل أبي طالبمناقب  )١(

  .٣٣ص ٩جالمیزان و ٨١ص ٤١وج ٢٩١ص ١٩ج الأنواربحار و
ط (و  ٢٧١ص ١تفسیر القمي جو ٤٩٣ص ٤جمجمع البیان : راجع) ٢(

 و ٢٤٠ص ١٩ج وارـالأنار ـبحو ٢٦٩ص ١ج) مؤسسة دار الكتاب ـ قم
و  ١٢٠ص ٣ج آل أبي طالبمناقب و ٨٠ص ٤١وج= =  ٢٩١و  ٢٥٩

 ٣٠٠ص ١جمستدرك سفینة البحار و  ٣١٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(
 ٣٣ص ٩جالمیزان و ١٣٥ص ٢جنور الثقلین و ٢٨٥ص ٢جالصافي و
  .١٣٨و 

شرح نھج و ٣٦٥ص ١٩جبحار الأنوار : وراجع ١٧٣داب صلباب الآ) ٣(

 ١جأعیان الشیعة و ٣٣ص ٩جالمیزان و ٢١٢ص ١٤ج للمعتزليالبلاغة 
  .٣٨٤ص

و  ٣٥٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٦بصار صنور الأ) ٤(

  .٣٠٤ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة : وراجع ٣٥٨



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمانیة عشر منھم قتلھم علي،  ؛ثنین وعشرینا :وعد الواقدي
  .)١(وأربعة مختلف فیھم

تسعة وعشرین  :)بینھمامع التلفیق (وعد المعتزلي، وابن ھشام 
  .)٢(ثنین وخمسیناقتلھم علي، أو شرك في قتلھم من أصل 

ختلاف لیس ذا أھمیة، فإن من یذكر ھؤلاء أسماءھم إنما وھذا الإ
  .)٣(ھم في حدود الخمسین، أو أقل، أو أكثر بقلیل

ولو أنھم اھتدوا إلى . فنجد علیاً قد قتل من ھؤلاء نصفھم أو أزید
إلى  »علیھ السلام« یسمونھ من قتلاهرتقى عدد من أسماء الباقین، لا

  . شرك في قتلھم فكیف بمننصف السبعین، أو زاد، 

ھذه ھي الحقیقة، ولكن المؤرخین، الذین جاؤوا بعد ھؤلاء  ..نعم
قد ذكروا من عدھم ھؤلاء في ضمن الخمسین، واعتبروھم جمیع من 

  . ، مع أنھم بعض من قتلمن السبعین قتل

» علیھ السلام«لبعض یعرف ممن قتلھم علي أن ا :ویلاحظ
وذلك أیضاً یؤید صحة . ، لا یعرفھم البعض الآخر، وبالعكسأشخاصاً

                                      
  .١٥٢ ـ ١٤٧ص ١مغازي الواقدي ج) ١(
البلاغة ھج وشرح ن ٣٧٢ ـ ٣٦٥ص ٢بن ھشام جلنبویة لاسیرة اال: راجع) ٢(

  .٣٦٥ـ  ٣٦١ص ١٩جبحار الأنوار و ٢١٢ ـ ٢٠٨ص ١٤للمعتزلي ج
والواقدي  ،وابن ھشام ٢١٢ص ١٤للمعتزلي ج البلاغةھج شرح ن )٣(

  .وغیرھم
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  . ما ذكرناه وذكره الشیخ المفید وغیره ویؤكده

علیھ «وعلى كل حال، فقد كان ممن قتلھم أمیر المؤمنین 
طعیمة بن عدي، وأبو حذیفة بن أبي سفیان، : في بدر» السلام

بن سعید بن العاص، الذي أحجم الناس عنھ، ونوفل بن والعاص 
  .)١(قریش، والعاص بن ھشام بن المغیرة خویلد، وكان من شیاطین

 

أن عمر بن الخطاب ھو الذي قتل العاص بن  :وزعم البعض
  .)٢(ھشام بن المغیرة

                                      
شرح : وراجع .١٠٠ص ٣ج )ط ساسي(والأغاني  ٤٥٦المنمق ص) ١(

 ١جلمفید لالإرشاد و ٣٧٦ص ١جإعلام الورى و ٢٦٣ص ١جالأخبار 
 ١٩جبحار الأنوار و ٦١ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ٦٩ص
  .١٥٢صالدر النظیم و ٣٢ص ٩جالمیزان و ٢٧٦ص

 ٢بن ھشام جلنبویة لاسیرة اوال ٣٤ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

والسیرة الحلبیة  ٥٢٨ص ٢ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٣٦٨ص
 )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٣٩ص ٦جإمتاع الأسماع و ١٤٥ص ٢ج
 ٦جالإصابة و ٦٤ص ٥جالغابة  أسدو ١٥٤٠ص ٤وج ٤٣١ص ٢ج
بن حبیب لاكتاب المحبر و ١٥٦صبن قتیبة لاالمعارف و ٤٢٥ص

أسباب نزول الآیات و ٢٦٥ص ٩جتفسیر الثعلبي و ١٧٥صالبغدادي 
 ١٧والجامع لأحكام القرآن ج ١٧١ص ١جبن حبان لاالثقات و ٢٧٨ص
نسب  :وراجع ٣٤٦ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٨ص
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إنھ ما قتل أباه، وإنما : أن عمر قال لسعید بن العاص :ویروون
  . )١(العاص بن ھشام بن المغیرة قتل خالھ

لأن حنتمة  ؛لعمر فإن العاص ھذا لیس خالاً لا یصح؛ھو كلام و
لم تكن بنت ھشام بن المغیرة، وإنما ھي بنت ھاشم بن المغیرة، وقد 

  .)٢(إنھا بنت ھشام: ط العلماء من قالغلَّ

                                      
الوافي و ١٢٨ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٠١صقریش لمصعب 

  .٧١ص ٢٦وج ١٥٣ص ١٣جبالوفیات 
 ٣جالإصابة و ٣١٠ص ٢جأسد الغابة و ٦٢٢ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ) ١(

بن ھشام النبویة لاسیرة الو ٩٢ص ١مغازي الواقدي جو ٤٢٥ص ٦وج ٩٠ص
مشق تاریخ مدینة دو ٤٦٤ص ٢ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٨٩ص ٢ج
شرح نھج البلاغة و ٣١ص ٥جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١١٤ص ٢١ج

ونسب   ٤٤٥ص ٢جیر ـبن كثلاویة ـبـالسیرة النو ١٤٤ص ١٤ج للمعتزلي
دار إحیاء ط (و  ٢٩٠ص ٣والبدایة والنھایة ج ١٧٦ص= =  ریش لمصعبـق

وحیاة الصحابة  ٣٨١ص ١وتاریخ الخمیس ج ٣٥٤ص ٣ج )التراث العربي
  .٣٣٣ص ٢ج

 ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٩تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص )٢(

 ٢١١ص ٣جإكمال الكمال و  ٣٨٥ص ٧جتھذیب التھذیب و ٢٦٣ص
فتح و ٨٠ص ٣جلحاكم لالمستدرك و  ٣١٧ص ٢١جتھذیب الكمال و

 ١٦وج ١٨ص ١جعمدة القاري و ٢٤٧ص ٩وج ٣٤ص ٧جالباري 
ط دار (یعاب ستالإو ٩٥ص ١جالآحاد والمثاني و ٩٠ص ٢٢وج ١٩٢ص

 ١جالفایق في غریب الحدیث و ١١٤٤ص ٣وج ٥٥٠ص ٢ج )الجیل
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  . )١(لم یعقب سوى حنتمة إن ھاشماً :وقال ابن حزم

م عمر بن الخطاب حنتمة بنت ھاشم بن وأ« :وقال ابن قتیبة
  . )٢(»المغیرة، ابنة عم أبیھ

 .)٣(إن حنتمة ھي بنت سعید بن المغیرة :بل لقد قیل

من قبیلة ھو أنھ قتل ھذا الذي  :هرادمواحتمال البعض أن یكون 
 :، كما قال الشاعرم أخوالاًالناس كل أفراد قبیلة الأ أمھ، ویعدُّ

 دانـد المــبـي عــنــھ بــتـؤولـخ    اشمي ـت بھــیــلــي بــو أنــول

                                      
 ٢٣ص ١٥وج ١٦٣ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٨٣ص
 ٢٦٧ص ٨وج ٢٦٥ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٩٥ص ١٨وج

تاریخ مدینة دمشق و ٥٥صطبقات خلیفة و ٨١صتاریخ خلیفة بن خیاط و
 ٥٧و  ٥٢ص ٤جد الغابة أسو ٣٩٣و  ٢٥٨و  ١٣و  ١١و  ١٠ص ٤٤ج
كتاب المنمق و ١٣صبن حبیب لاكتاب المحبر و ٤٨٤ص ٤جالإصابة و
 ٢جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٣٧صالعثمانیة و ١٣٠صبن حبیب لا
 ٣ج مم والملوكتاریخ الأو ١٣٩ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ٦٥٤ص
 ١٥٠ص ٦جإمتاع الأسماع و ٢٨٣ص ٢٢جالوافي بالوفیات و ٢٦٧ص

  .١١٧و  ٩٩ص ٣١جنوار بحار الأ: وراجع
 ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٤٤جمھرة أنساب العرب ص) ١(

  .٢٩٥ص
  .٣٠ص ٢جلبغدادي لخزانة الأدب و ٣٤٨الشعر والشعراء ص) ٢(
 ٣جإكمال الكمال و ٢٠تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص) ٣(

  .٢١١ص
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فإن  ،»خالي«حتمال خلاف الظاھر المتبادر من كلمة ھذا الإ
: إطلاق كلمة أخوال على القبیلة لا یلزم منھ صحة أن یقول الشخص

بنو مخزوم أخوالنا، : فلان خالي، وھو لیس بخالھ حقیقة، فیصح قولھم
لأن ھذا الثاني ینصرف فلان المخزومي خالي، : ولا یصح أن یقال

في حین أن ظاھر الأول ھو إطلاق الكلام على . إلى الخؤولة الحقیقیة
  .سبیل التوسع

إن  :بل لقد أنكر البعض أن تكون حنتمة مخزومیة أصلاً، وقالوا
وجدھا مرمیة في الطریق، فأخذھا، ورباھا، ثم زوجھا  ھاشماً

عادة  يكما ھالخطاب، وإنما نسبت إلى ھاشم بالتبني والتربیة، 
 .)١(العرب

 

جواء عتبار، والمنسجم مع الوقائع، والأقرب إلى الإولعل الأ
السیاسیة، والأحداث، ھو الروایة التي ذكرھا المعتزلي، والشیخ المفید، 

  : وملخصھا

أن عثمان بن عفان، وسعید بن العاص، حضرا عند عمر أیام 
الذي یشتھیھ، ومال سعید إلى فصار عثمان إلى مجلسھ  ؛خلافتھ

   !كأني قتلت أباك؟ !؟لي أراك معرضاً ما: ناحیة، فنظر إلیھ عمر وقال

                                      
  .٩٩ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٦ص ١قسم ٣دلائل الصدق ج) ١(
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  . )١(إني لم أقتلھ، ولكن قتلھ أبو حسن

یعني ھیاجھ (فلما رأیت ذلك  :وفي روایة المفید، أنھ قال
وصمد لھ  !؟إلى أین یا ابن الخطاب: غت عنھ، فقالزھبتھ، و )للحرب

  . فواالله ما فارقت مكاني حتى قتلھ ،علي فتناولھ

، ذھب اللھم غفراً :فقال، حاضراً» علیھ السلام«وكان علي 
! لك تھیج الناس علي؟ فما ؛الشرك بما فیھ، ومحا الإسلام ما تقدم

  . فكف عمر

أما إنھ ما كان یسرني أن یكون قاتل أبي غیر ابن  :فقال سعید
  . )٢(عمھ علي بن أبي طالب

علیھ «ي تتضمن نجاة عمر على ید علي فھذه الروایة الت
أنھ قتل خالھ العاص بن ھشام، والذي لم یكن  :لیس فیھاو، »السلام

  . لھ ـ كما قلنا ـ أو على الأقل یشك كثیراً في ھذه الخؤولة خالاً

  ..وستأتي ھذه الروایة مع بعض الكلام فیھا في عھد عمر

^ 
لذي نتحدث فیھ عن السقیفة، نصوصاً تدل سنذكر في الفصل ا

أن لبدر وسائر حروب : على موقف قریش من الأنصار، وسیتضح

                                      
  .١٤٥ و ١٤٤ص ١٤للمعتزلي جالبلاغة ھج شرح ن) ١(
بحار الأنوار و ٧٦و  ٧٥ص ١ج) ط دار المفید(و  ٤٦صللمفید الإرشاد  ) ٢(

  .١٨٥ص ١جكشف الغمة و ٣٨٣ص ١جأعیان الشیعة و ٢٨٠ص ١٩ج
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  ..النبي مع قریش، بمشاركة الأنصار الأثر البالغ فیما حدث

  :ونكتفي ھنا بالقول

حین كان یقدم علیاً وأھل بیتھ في  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 
حفظ ھذا الدین،  ،یھدف إلیھبدر وفي غیرھا، كان من جملة ما 

ھم والتخفیف من حقد قریش على الأنصار، وأن یكون أھل بیتھ 
الدرع الواقي لسائر المسلمین، بما فیھم الأنصار من حقد قریش 

  .الذي سوف تمارسھ ضدھم في مستقبل الأزمان ،وكیدھا

مُھمة لجم طغیان قریش في بدر » علیھ السلام«وتولى علي 
وأھل  تصب كل حقدھا على عليریشاً ا قد جعل قوغیرھا وان كان ھذ

 تبیتھ، رغم أنھا تتظاھر بالإسلام، وتحاول الحصول على الامتیازا
لھا ولجمیع مرة لآعن طریقھ، ورغم النصوص القرآنیة والنبویة ا

ولكنھا سلبیة لابد من تحملھا، اذ ما حیلة . .بمحبتھم ومودتھمالبشر 
ن ذلك اقسى، واصعب وأشر المضطر إلا ركوبھا، لأن البدیل ع

   .وأضر على الاسلام واھلھ

صلى االله «أن العباس جاء إلى رسول االله  :وقد أخرج الحاكم
  !ما شأنك؟: »علیھ وآلھصلى االله «وھو مغضب، فقال » علیھ وآلھ

  !یا رسول االله، ما لنا ولقریش؟ :فقال

  !ما لك ولھم؟ :فقال

لقونا لقونا بغیر بوجوه مشرقة، فإذا  یلقى بعضھم بعضاً :قال
  . ذلك
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 حتى استدرَّ ،»صلى االله علیھ وآلھ«فغضب رسول االله  :قال
والذي نفس محمد بیده، لا : عرق بین عینیھ، فلما أسفر عنھ، قال

  . )١(یدخل قلب امرء الإیمان حتى یحبكم الله ولرسولھ إلخ

أنھم قطعوا  :من قریش» علیھ السلام«ولقد شكى أمیر المؤمنین 
د ـة أحـھ في واقعــ كما سنشیر إلی )٢(وا علیھ عدوهرحمھ ومالأ

  . تعالى ـ اء االلهـإن شواھا ـوس

ما ذنبي إذا لم «: في عھد عمر قال عثمان لعلي :وعن ابن عباس
أو (رجلاً، كأن وجوھھم سیوف ن حبك قریش، وقد قتلت منھم سبعیت

  . )٣(»الذھب) شنوف

                                      
وتلخیصھ للذھبي بھامش نفس الصفحة،  ٣٣٣ص ٣لحاكم جلمستدرك ال) ١(

 ٩مجمع الزوائد جو ٢٨٥ص ٢٠جلطبراني لالمعجم الكبیر  :وراجع
ذخائر : وراجع .عمن تقدم ٤٨٨ و ٤٨٧ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٦٩ص

 ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٦٥ص ٤جحمد أمسند و ١٩٣صالعقبى 
المنتخب من ذیل المذیل و ٣٠٠ص ٢٦جتاریخ مدینة دمشق و ٥١٨ص
  .١١٣ص ٣٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٩ص

فإنھ یستطیع أن یتحمل،  ؛إلى القائد المعصوم كانت الضربات متوجھة اوإذ) ٢(

  . وبما أوتیھ من علم وعقل وصبر ،وأن یصمد، ویواجھھا بالحكمة والرویة
اسب ـاتخاذ الموقف المن أما غیره فلربما یصعب علیھ تحمل الصعاب، أو

كان یؤثر  <صلى االله علیھ وآلھ>النبي  جل ھذا نجدولأ=  =  ؛اـلتجاوزھ

  .عرض لقریش دون غیرهتالم ھو <السلام علیھ>أن یكون علي 

 )مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي( ٢٢معرفة الصحابة لأبي نعیم الورق) ٣(
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، ات بدر وأحدخذ بثارحلاف یتحینون الفرص للأھذا وقد ظل الأ
وقد فشلوا في حرب الجمل وصفین، إلى أن سنحت لھم . وغیرھما

الفرصة ـ بزعمھم ـ في واقعة كربلاء المشھورة، ثم ما أعقبھا من ظلم 
  . ھل البیت وشیعتھمواضطھاد لأ

باعلانھ أنھ أراد وكفره،  خزیھأن یخفي یزید الطاغیة  ولم یستطع
وأضاف إلیھا  ؛ابن الزبعرىشیاخھ في بدر، فتمثل بأبیات الثأر لأ

وھو ینكت ثنایا سید شباب أھل الجنة ـ فقال  ،إنكاره الوحي والنبوة
 :مخصرتھب

ع ـن وقـزرج مـزع الخـج     دواــھـدر شـي ببـاخـت أشیـلی
 لـسالأ

 لـد لا تشـزیــا یــی: واــالـم قـث    اً ـــرحــوا فــلـوا واستھـلـھلأ

 دلـــتـاعــدر فــبـب اهــنـدلـوع     مـاخھـن أشیـا القرم مـد قتلنـق

 زلــــن ي ــاء ولا وحــر جـبـخ    لا ــك فـلـالمـم بـاشـت ھـبـلع

د ما كان ـي أحمـنــن بــم    م ـنتقأم ـن خندف إن لـلست م
 )١(فعل

                                      
التحفة العسجدیة و ٢٢ص ٩للمعتزلي ج البلاغةھج وشرح ن ١/٤٩٧رقم
 ٣١جبحار الأنوار و ٢٠٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٣١ص
 ٢٣٥ص ١جي لقرشل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٤٦١ص

  .٣٧٥صلشیرواني ل» علیھ السلام«مناقب أھل البیت و
أنوار ط (و  ٧٦ و ٧٥واللھوف ص ٤٥٠ و ٤٤٩مقتل الحسین للمقرم ص) ١(
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وقتادة من . )١(ولیراجع ما قالھ قتادة لخالد القسري حول بدر
 .أكابر محدثي البصرة، وھو مشھور ومعروف

 
مولى عمر بن الخطاب أول من خرج » مھجع«إن  :ویقولون

صلى االله «وقال النبي .. ، بعد اكتمال الصفوف، فقتلفي بدر للحرب
  .)٢(مھجع سید الشھداء: یومئذٍ »علیھ وآلھ

                                      
 ٥١٠صالمسترشد و ١٩١صروضة الواعظین و ١٠٥ص) قم ـالھدى 

 ٥٨٠ص ٢جالخرائج والجرائح و ٣٤ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو
بحار و ١٤٠ص ٤جالمعاجز مدینة و ٢٦١ص ٣جمناقب آل أبي طالب و

الإمام الحسین ( العوالمو ١٨٦و  ١٦٧و  ١٥٧و  ١٣٣ص ٤٥جالأنوار 
لواعج و ٤٣٣و  ٤٠٣و  ٤٠١و  ٣٩٧صلبحراني ل) »علیھ السلام«

 ٨٦ص ٢جتفسیر القمي و ٢٦٠ص ٣جالغدیر و ٢٢٦صالأشجان 
قاموس الرجال و ٥١٨ص ٣جنور الثقلین و ٣٨٨ص ٣جالصافي و
بلاغات و ١٨٧ص ٨جلأمم والملوك یخ التارو ١١٥ص ١٠جلتستري ل

ینابیع المودة و ١٢٩ص ٥جبن أعثم لاالفتوح و ٢١صبن طیفور لاالنساء 
حیاة الإمام و ٢٦٣صالنصائح الكافیة و ٢٤٤و  ٤٢و  ٣١ص ٣ج

شرح إحقاق الحق و ١٨٧ص ٢جلقرشي ل» علیھ السلام«الحسین 
  .٦٨٠ص ٣٣ج )الملحقات(

  .١١٣ـ  ١١١ص ٨جالكافي و ٣٠٠ و ٢٩٨ص ١٩ج الأنواربحار  )١(
: وراجع ٤٠٣ص ٢ج )ط دار المعرفة(و  ٦١ص ٢السیرة الحلبیة ج) ٢(

 ٣٩ص ٣جتخریج الأحادیث والآثار و ٣٥١ص ٥المصنف للصنعاني ج
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  :لما یلي .وھو كلام باطل

إن أول من خرج بعد أن اصطفت الصفوف علي وحمزة،  :أولاً
ة عتبة وشیبة والولید، زیدة بن الحارث بن المطلب، وذلك لمباروعب

  ..كما تقدم

وقد ذكر . لا مھجع، ولا غیرهسید الشھداء، ھو إن حمزة  :ثانیاً
  : في شعره، فقال» علیھ السلام«ذلك أمیر المؤمنین علي 

شھداء ـید الـزة سـمـوح  ريــھـي وصـي أخـبـنـد الـمـمح
  )١(عمي

                                      
أسباب نزول و ٢٧٠ص ٧جتفسیر الثعلبي و ٥١٠ص ٢جتفسیر مقاتل و

تفسیر العز بن عبد السلام و ٤٦٠ص ٣جتفسیر البغوي و ٢٢٩صالآیات 
 ٧جالبحر المحیط و ٣٢٤ص ١٣جوالجامع لأحكام القرآن  ٥٠٥ص ٢ج
 ١٣٥ص ٢٠جتفسیر الآلوسي و ٢٩ص ٧جتفسیر أبي السعود و ١٣٥ص

  .٤٤٣ص ١جعجائب الآثار و
وكنز  ٢٧٧ص ١والصراط المستقیم للبیاضي ج ٨٧روضة الواعظین ص) ١(

اح ـبـمصو ١٢٢ص) قم ـوي ـة المصطفـبـتـمكط ( و ٢٦٦ص ١الفوائد ج
لمفید لأقسام المولى و ١١٨ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(= = ة ـالبلاغ
 ٢٦٦ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٨٠صالفصول المختارة و ٣٨ص

 ٣٨وج ١٣١ص ٣٣جوار ـبحار الأنو ١٩ص ٢جمناقب آل أبي طالب و
خلاصة و ٣٥٦و  ١٩٨صلماحوزي لاب الأربعین ـكتو ٢٨٥و  ٢٣٨ص

 ٥جنة البحار مستدرك سفیو ٤١١و  ١٦٤ص ٧جعبقات الأنوار 
 ٥٤٢صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٤٥٩ص



  ٣٣٩                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»سید الشھداءحمزة « :»لیھ وآلھصلى االله ع«وعنھ 

                                      
 ١٢٢ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦١ص ٤جنھج السعادة و
تاریخ مدینة و ١١٢ص ١٣جكنز العمال و ٩٧صنظم درر السمطین و

البدایة والنھایة و ١٨٤ص ٢١جالوافي بالوفیات و ٥٢١ص ٤٢جدمشق 
 ٦١صمطالب السؤول و  ٨٣صبن كرامة لالین تنبیھ الغافو ٩ص ٨ج
 ١٨٧ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٤٩٩صنھج الإیمان و
 ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٣١ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و

 ٢٥ص ٦والغدیر ج ١٤٣ص ٣وج ٤٢٠ص ٢جینابیع المودة و ٣٠١ص
  . عن مصادر كثیرة جداً ٣٣ـ 

 ٧جمجمع الزوائد و ١٩٩و  ١٩٥ص ٣وج ١٢٠ص ٢جلحاكم لالمستدرك ) ١(

عمدة القاري و ٢٨٢ص ٧جفتح الباري و ٢٦٨ص ٩وج ٢٧٢و  ٢٦٦ص
المعجم الكبیر و ٢٣٨ص ٤جلطبراني لالمعجم الأوسط و ١٥٧ص ١٧ج
 ٢جنصب الرایة و ١٨٧صمسند أبي حنیفة و ١٥١ص ٣جلطبراني ل

و  ٢٧٣ص ١ج) ھامش الإصابة(والإستیعاب  ٣٦٩و  ٣٦٨و  ٣٦٣ص
دار ط (و  ٣٥٤ص ١والإصابة ج ٣٧٢ص ١ج= = ) لجیلط دار ا(

التمھید و ١٠٤ص ١٣جالوافي بالوفیات و ١٠٦ص ٢ج) الكتب العلمیة
 ٢٢جبحار الأنوار و ١٧٦صذخائر العقبى و ٥٥ص ١٣جبن عبد البر لا
 ٢جشجرة طوبى و ٣٩٦و  ٣٩٥ص ٦٥وج ٩٨ص ٤٣وج ٢٧٥ص
 ٨٠١صالعھود المحمدیة و ٤٨٦ص ١ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨١ص

أحكام و ١٨٤شرح مسند أبي حنیفة صو ٣٣٢ص ١٣جكنز العمال و
الدر المنثور و ١٢٥ص ٢جتفسیر الثعلبي و ٤٣ص ٢جلجصاص لالقرآن 

 ١جبن حبان لاكتاب المجروحین و ٦٨صالدرجات الرفیعة و ٩٧ص ٢ج
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إن مجرد أن یكون أحد أول مقتول في المعركة لا یجعلھ  :ثالثاً
سید الشھداء، بل لھذه السیادة مقوماتھا، من العلم باالله، والمعرفة 

  ..وغیر ذلك. بآیاتھ، والتقوى، والخلوص، والإخلاص

كان ل ،للشھادة یعطي ھذه السیادةلو كان مجرد السبق : رابعاً
ین قتلا ي عمار، الذَمیة والدَینبغي أن تكون ھذه السیادة لیاسر أو لسً

  ..مامن جراء تعذیب قریش لھ

ھو عمیر بن في بدر إن أول قتیل من المسلمین : قیل :خامساً
  .)٢(سراقةأو حارثة بن  ،)١(الحمام

                                      
 ١جسیر أعلام النبلاء و ٤١٦ص ٣٥جتاریخ مدینة دمشق و ١٥٧ص
  .٩٠ص ١١جھدى والرشاد سبل الو ٧٩٨صالدر النظیم و ١٧٣ص

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٢١٤ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ) ١(

 ٢السیرة الحلبیة جو ٥٩٣ص ٤جو ٣١ص ٣والإصابة ج ٢٠٨ص ١٤ج
 ١٩جبحار الأنوار و ٤٠٣ص ٢ج )ط دار المعرفة( و= =  ١٦١ص
 ١٧ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٥ص ٩جالمیزان و ٣٦١ص
 ١جإمتاع الأسماع و ٢٥٥ص ٣٨جیخ مدینة دمشق تارو ٥٦٥ص ٣وج
و  ٣٥ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٣٣٨ص ١جعیون الأثر و ١٠٣ص
  . ١٤٣ص ٤جأسد الغابة و ١٦٧ص ٣جالدر المنثور و ٤٥

 ٢٥٥ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٧ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى  )٢(

 ١جاع إمتاع الأسمو ٢٠٨و  ١٢٥ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
و  ٣٣٨ص ١جعیون الأثر و ٣٤ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١٠٣ص
 )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ١٢٢و  ٩٤ص ١٧جعمدة القاري و ٣٦٤
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 
أن أسرى المشركین كانوا سبعین أو واحداً وسبعین  :وقد ورد

عائداً من بدر إلى المدینة،  »صلى االله علیھ وآلھ«، فسار النبي رجلاً
 بقتل أسیرین» علیھ السلام«فلما بلغ الصفراء أمر أمیر المؤمنین علیاً 

، الذي كان )١(عقبة بن أبي معیط، والنضر بن الحارث :، ھمامنھم

                                      
الوافي بالوفیات و ٢٥٣ص ٣جلرازي لالجرح والتعدیل و ٣٠٧ص ١ج
 ٣٥ص ٩جالمیزان و ٣٦١ص ١٩جبحار الأنوار و ٢٠٦ص ١١ج
ط ( و ١٦١ص ٢الحلبیة ج السیرةو  ٥٢صالإكمال في أسماء الرجال و

 ١٠٠صلطبراني لكتاب الأوائل : وراجع ٤٠٤ص ٢ج) دار المعرفة
 ١٢٦ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٥٠ص ٢جالأمم والملوك تاریخ و
السیرة و ٣٣٤ص ٣جالبدایة والنھایة و ٥٨ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و

  .٤١٥ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٥٧ص ٢جبن ھشام لاالنبویة 
 ١جتفسیر القمي و ٣٢٢ص ٣٤وج ٢٥٩ص ١٩جبحار الأنوار : راجع )١(

والسیرة النبویة لابن  ١٣ص ٨وج ١٣٥ص ٢جنور الثقلین و ٢٦٩ص
 ٤٧١ص ٢ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٩٨ص ٢ھشام ج

مناقب و ٤٦ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ١٠ص ١ج) ط أساسي(والأغاني 
السیرة و ٩٠٣ص ٣جمعجم ما استعجم و ١٦٤ص ١جآل أبي طالب 

عیون الأنباء في طبقات الأطباء و ٤٧٣ص ٢جبن كثیر لاالنبویة 
بن قتیبة لاالمعارف : وراجع ٣٧٢ص ٣جالبدایة والنھایة و ١٦٩ص
 ٢جلثقفي لالغارات و ١٥٨ص ٢مم والملوك جتاریخ الأو ١٥٥ص
 ٦٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢٣ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥١٨ص
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  .یعذب المسلمین في مكة

  .)١(المطعم بن عدي أیضاً :وأضاف بعضھم

صلى االله علیھ «، فكان لھ موقف سيء تجاه رسول االله أما عقبة
إن وجده  »صلى االله علیھ وآلھ«في مكة، فأوعده رسول االله  »وآلھ

  .، وھكذا كان)٢(خارجاً من جبال مكة أن یضرب عنقھ صبراً

أن ضرب عنق رجلین من قریش صبراً على ید علي  :وواضح
حقد قریش ، سیثیر حفیظة مشركي مكة، وسیؤجج »علیھ السلام«

  ..، وكل من یمت إلیھ بصلة»علیھ السلام«على علي 

حتى لو كانت قریش تعلم أن البغي والعدوان  ،وھذا أمر سیحصل
ن، لأن قریشاً لا تنطلق في مواقفھا من قد أتى من قبل ذینك المقتولیِ

عقلائیة، بل موازینھا،  ولا عقلیةعادلة ومنصفة، لا موازین 

                                      
 ٦جالإصابة و ٥٤ص ٣١جیب الكمال تھذو ٢٢١ص ٦٣جو ١٠٣ص
  .١١٦ص ١جإمتاع الأسماع و ٣٤٣ص

 ٢جبن عطیة لاالمحرر الوجیز و ٣ص ١العلل ومعرفة الحدیث ج )١(

 ٣٠٥ص ٩ججامع البیان و ١١١ص ٥جطوسي لالتبیان و ٥٢٠ص
   .٣٥١ص ٤جتفسیر الثعلبي و

 ١٩جتفسیر الآلوسي و ٧٤ص ٤جفتح القدیر و ٦٨ص ٥جالدر المنثور  )٢(

سبل الھدى و ١٦٤ص ١٢وج ١٠٩و  ٨٠ص ١جإمتاع الأسماع و ١١ص
 ٢٧٤و  ٢٧٣ص ٨والغدیر ج ٦٤و  ١٨ص ٤وج ٤٦٨ص ٢جوالرشاد 

   .عن ابن مردویھ، وأبي نعیم في دلائل النبوة بإسناد صححھ السیوطي



  ٣٤٣                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
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مصالحھا،  ھو والسلم والحربض، ومنطلقاتھا في الحب والبغ
  ..ھا كما ھو معلوم، وغرائزھا وأھواؤعصبیاتھاو

صلى االله علیھ «وقد ظھرت آثار ھذا الحقد بعد وفاة رسول االله 
  ..بأجلى صورھا »وآلھ

علیھ «الإمام الحسین للحسین  ویكفي أن نذكِّر بقول محاربي
  .»نقاتلك بغضاً منا لأبیك«: یوم عاشوراء» السلام

وسید شباب أھل  ،یزید لعنھ االله یقتل ریحانة رسول االله أندم وتق
  : عريببأبیات ابن الزیتمثل الجنة، ثم 

ع ـن وقـزرج مـزع الخـج    دوا ـدر شھـبـي بـاخـت أشیـیـل
  لـالأس

  ...الخ

× 
  : قال ابن الجوزي

سلمي، أنھ تنازع أبو عبد الرحمن ال: روى أحمد في مسنده
قد علمت ما الذي : فقال أبو عبد الرحمن لحیان وحیان بن عبد االله،

  .صاحبك ـ یعني علیاً ـ جرأ

  !ما ھو؟ :قال

اطلع إلى أھل  لعل االله: »صلى االله علیھ وآلھ«قول النبي : قال
  .بدر
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  . اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم :فقال

علیھ «وھذا سوء فھم من أبي عبد الرحمن، حین ظن أن علیاً 
  . على أنھ قد غفر لھ عتماداًا ،إنما قاتل وقتل »السلام

لتكن أعمالكم المتقدمة ما : الحدیث ىأن معن: وینبغي أن یعلم
  . كانت، فقد غفرت لكم

أتراه لو وقع من أھل بدر  .فأما غفران ما سیأتي فلا یتضمنھ ذلك
 !إذ لیسوا بمعصومین، أما كانوا یؤاخذون بھ؟ ؛ـ وحاشاھم ـ الشرك

  . فكذلك المعاصي

لكم إلى آأن م: إنھ یتضمن غفران ما سیأتي، فالمعنى: ثم لو قلنا
  . الغفران

ثم دعنا من معنى الحدیث، كیف یحل لمسلم أن یظن في أمیر 
على أنھ سیغفر  عتماداًافعل ما لا یجوز  »علیھ السلام«المؤمنین علي 

القتال، فكان  وإنما قاتل بالدلیل المضطر لھ إلى. حوشي من ھذا! لھ؟
  . على الحق

لم یقاتل أحداً إلا  »علیھ السلام«أن علیاً : ولا یختلف العلماء
  . والحق مع علي

اللھم أدر الحق : »صلى االله علیھ وآلھ«كیف وقد قال رسول االله 
  . معھ كیفما دار

، حملھ علیھ أنھ كان قبیحاً فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطاً
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  .إنتھى )١(»عثمانیاً

× 
أن عاصم بن ثابت بن الأقلح ھو الذي قتل عقبة بن أبي  :ذكروا

صلى االله «معیط صبراً، بعد منصرفھم من بدر بأمر من رسول االله 
  .)٢(»علیھ وآلھ

ھو الذي ضرب عنق عقبة » علیھ السلام«إن علیاً  :ولكننا قلنا
  .)٣(كما نص علیھ المؤرخون

                                      
  .٣٨٥صید الخاطر ص )١(
 و ٢٨٢ و ١٤٨ص ١لواقدي جلمغازي الو ٨٧و ١٠٢ص ١المواھب اللدنیة ج) ٢(

 ١٦٩ و ٩٩ص ١٧وعمدة القاري ج ٣٤٧ص ١٩ج الأنوارحار وب ١٣٨
 ٦٤ص ٩وج ٣٢٣ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٤٠ص ٧وفتح الباري ج

مم تاریخ الأو ٢٠٠و  ١٨٠و  ١٣٥ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
ط (البدایة والنھایة و ٦٤ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٥٨ص ٢ج والملوك

و  ١٠٩ص ١جماع ـاع الأسـتـإمو ٣٧٢ص ٣ج )دار إحیاء التراث العربي
 ٣٣٢ص ١٤وج ١٦٣ص ١٢وج= =    ٥ص ١٠وج ٣٤٥ص ٨وج ١١٦

السیرة و ١٤ص ٨جنیل الأوطار و ٤٧٣ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
 ٤٧١ص ٢ج )مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٩٨ص ٢بن ھشام جلاالنبویة 

ن الأنباء عیوو ٦٤ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٣٤٧ص ١جعیون الأثر و
  .١٦٩صفي طبقات الأطباء 

تفسیر و ٤٥٤ص ٦جالبحر المحیط و ٣٥٥ص ٥جلصنعاني لالمصنف  :راجع) ٣(
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  :ویدل على ذلك أیضاً

علیھ «أن معاویة قال للولید بن عقبة، یحرضھ على علي  ـ ١
وأما أنت یا ولید، فإنھ قتل أباك بیده صبراً یوم ..«: في صفین» السلام

  .)١(»بدر

وأما أنت « :للولید بن عقبة» علیھ السلام«قال الإمام الحسن ـ  ٢
یا ولید بن عقبة، فواالله، ما ألومك أن تبغض علیاً، وقد جلدك في 

                                      
 ١وتفسیر القمي ج ٦٨ص ٣جلصنعاني لتفسیر القرآن و ١٩٥ص ٣جمقاتل 
نور الثقلین و ٢٨٥ص ٢جالصافي و ٢٦٠ص ١٩ج الأنواروبحار  ٢٦٩ص
 ٤٦٩ص ٢جلرشاد سبل الھدى واو ٢٥٠ص ١أعیان الشیعة جو ١٣٥ص ٢ج
عن عبد  ٦٩ص ٥والدر المنثور ج ٢٧٣ص ٨جالغدیر و ٦٤ص ٤وج

 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام ، ووابن المنذر وغیرھما ،الرزاق في المصنف
السیرة و ١١٦ص ١جإمتاع الأسماع و ٣٤٧ص ١عیون الأثر جو ٦٥ص

 ٤٧١ص ٢ج )مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٩٨ص ٢النبویة لابن ھشام ج
  . بلفظ قیل

 ٣ج) ط دار الأضواء(و  ١٩١ص ٣ج) ط حیدرآباد(الفتوح لابن أعثم  )١(

یحرض على علي في : وفیھ( ٤١٧وصفین للمنقري ص ١١٦ص
والمناقب  ٤١٠ص ١وتذكرة الخواص ج= = ط، ـلـ، وھو غ)لـالجم

 ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٣٥ـ  ٢٣٤للخوارزمي ص
 ٦ج لمعتزليلشرح نھج البلاغة و ١٥٩ص ٢جالغدیر و ١١٨ص
  .٥٠٣ص ١جأعیان الشیعة و ٣١٤ص



  ٣٤٧                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ثمانین جلدة، وقتل أباك صبراً بیده یوم بدرالخمر 

أن یقول ھذا للولید، فإن » علیھ السلام«ویحق للإمام الحسن 
حقده لأجل قتل أبیھ لا مبرر لھ، لأن أباه إنما قتل لأنھ حارب االله 

  .ورسولھ، جحوداً منھ، وبغیاً وظلماً

الله وأما جلده في الخمر، فإنما ھو عقوبة إلھیة، لجرأتھ على ا
  ..تعالى، ومعصیتھ الموجبة لحد من حدوده

  .وھو الذي أقدم على ھذه المعصیة بإختیاره

في كلتا الحالتین، لأن اللوم في » علیھ السلام«فلا لوم على علي 
 .الحالة الأولى على أبیھ، وفي الحالة الثانیة علیھ أن یلوم نفسھ

× 
ضرب لطلحة وسعید بن  »االله علیھ وآلھصلى «نھ أ :وزعموا

مع أنھما لم یحضراھا، بل كان قد  ،زید بسھمیھما من غنائم بدر

                                      
 بحارو ٤١٢ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٧ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإ )١(

 ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٢٧٥ص ٨جالغدیر و ٨١ص ٤٤الأنوار ج
 ٤جالصافي و ٢٩٢ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٧ص
 ٢٣١ص ٤جنور الثقلین و ٥١٦ص ٦وج ٤٩ص ٥وج ١٥٩ص

 ٤جغایة المرام و ٥٧٥ص ١جأعیان الشیعة و ٢٧١ص ١٦ج المیزانو
 ٢٦وج ٢١٤ص ١١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٣٤و  ١٣١ص
  .٥٤٣ص
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أرسلھما لیتجسسا لھ خبر العیر، فعادا إلى المدینة، فوجداه قد خرج 
  .)١(إلى بدر، فخرجا إلیھا، فوجداه قد عاد منھا

 ضرب لعثمان بسھمھ »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وزعموا أیضاً
  .)٢(بزعمھملتمریض زوجتھ عنھا تخلف  حیث ،في بدر

                                      
ط دار (ستیعاب الإو ٣٨٣و  ٢١٦ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى  )١(

تھذیب و ٦٩ص ٢١جتاریخ مدینة دمشق و ٧٦٥و  ٦١٥ص ٢ج )الجیل
ط دار (و  ١٨٥و  ١٤٧ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤٤٨ص ١٠جالكمال 
الوافي و  ٢٦صمشاھیر علماء الأمصار و ٣٨١ص ٢ج) المعرفة

 ٢وج ١٨٥و  ١٨٠ص ١جبن حبان لاالثقات و ٢٧١ص ١٦جبالوفیات 
عمدة و ٢٤١ص ٧جفتح الباري و ١٥٤صبن قتیبة لاالمعارف و ٣٤١ص

  .٢٠٥صالتنبیھ والإشراف و ٩٨ص ١وج ١٠٢ص ١٧جالقاري 
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٨٥و  ١٤٧و  ١٤٦ص ٢السیرة الحلبیة ج )٢(

 ٣٤و  ١٥و  ١٠و  ٨ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٤٣٩و   ٣٨١ص
شرح نھج و ١٢٨ص ١٠جتحفة الأحوذي و ٤٥٦ص ٥جة ـابـأسد الغو

 ٥٦ص ٣جبن سعد لابرى ـالطبقات الكو ٦٨ص ٣ج للمعتزليالبلاغة 
 ٧جمجمع الزوائد و ١٨٥و  ١٧٦ص= =  ١جان ـبن حبلاالثقات و

 ٤١٩و  ٣٩٥و  ٣٧٠ص ٣جالبدایة والنھایة و ٨٤ص ٩جو ٢٢٦ص
السیرة النبویة و ٣٥٧ص ١جعیون الأثر و ٢٣١ص ٧وج ٣٣٠ص ٥وج

سبل الھدى و ٦١٠ص ٤وج ٥٤٥و  ٥٠٩و  ٤٧٠ص ٢جبن كثیر لا
و  ٢٤٤ص ٣جشرح معاني الآثار و ٣٤ص ١١وج ١١١ص ٤جوالرشاد 
 ٧جلشافعي لكتاب الأم و ٥٣١ص ٦جمعرفة السنن والآثار و ٢٤٥
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  : ونقول

تضمن تلأھل الشورى » علیھ السلام«إن مناشدة علي  :أولاً
 ،، وفیھم طلحةھمل» علیھ السلام« قد قالتكذیباً لھذه الدعوى، ف

   :وسعد بن أبي وقاص ،وعثمان، وابن عوف ،والزبیر

  !غائب؟أفیكم أحد كان لھ سھم في الحاضر، وسھم في ال

  .)١(لا :قالوا

طلحة وسعید بن » صلى االله علیھ وآلھ«إرسال النبي إن  :ثانیاً
كانا في ھما إن: ثمة نصاً یقولزید لیتجسسا خبر العیر لم یثبت، لأن 

فضرب لھما بسھمیھما بعد رجوعھ من بدر، وبعد .. تجارة إلى الشام
  .)٢(رجوعھما من الشام

                                      
 ١٦٣صذخائر العقبى و ١٨ص ١٠جلسرخسي لالمبسوط و ٣٥٣ص

 ١٩٣صبن قتیبة لاالمعارف و ٥ص ٥جبن عبد البر لاستذكار الإو
 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٩٥٥ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و

  .٣٤١ص ١٨جبن عبد البر لاالتمھید و ١٢٤ص
) حقیق المحموديبت(ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ ابن عساكر ) ١(

 ٢١١ص ١والضعفاء الكبیر ج ٣٦٢ص ١واللآلي المصنوعة ج ٩٣ص ٣ج
 ٤٣٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٧٢٥ص ٥جكنز العمال  ٢١٢و
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٧٩ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و
   .٣٢٤ص ٣١وج ٦٨٥ص ١٥ج

 ٢ام جوالسیرة النبویة لابن ھش ٥٣١ص ٦جمعرفة السنن والآثار  )٢(
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 »صلى االله علیھ وآلھ« ھماما المبرر لأن یضرب ل :والسؤال ھو
   !؟من كان غائباً عن بدرمدون غیرھما  بسھمیھما

غیرھما ممن  وكیف رضي المسلمون بإعطائھما، وعدم إعطاء
  !..من مرض، أو تجارة، أو لذي نفعة أخرى لھم؟ تخلف لعذر

أن یتسامح بإعطاء » صلى االله علیھ وآلھ«ولیس للنبي  :ثالثاً
ن الغنائم ملك للمقاتلین، والشاھد على ذلك لأ.. الناس من أموال غیرھم

لم یعط المؤلفة قلوبھم غنائم حنین إلا بعد  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
علیھ «رغم أن النصر إنما تحقق على ید علي .. ھأن رضي أصحاب

  .كما سیأتي» السلام

نھ لم یضرب لأحد غاب عن إ: قال الخطابي والسیوطي :رابعاً
ونحن نوافقھما على إنكارھما ذلك .. إلا لعثمانبدر بسھم في الغنائم 

                                      
ولكنھ ذكره بلفظ قیل،  ٢٠٥والتنبیھ والإشراف ص ٣٤٠و  ٣٣٩ص

 ٤٣٠ص ٣ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٢٢٩ص ٢والإصابة ج
 ٢ج) ط دار الجیل( و ٢٢٩ص ٢ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب 

السنن الكبرى و ٤٣٨و ٤٣٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك : وراجع ٧٦٥ص
التنبیھ و ٣٥٨ص ١جعیون الأثر و ٥٨ص ٩وج ٢٩٣ص ٦جلبیھقي ل

و  ٦١ص ٢١وج ٥٤ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٥صوالإشراف 
المعجم الكبیر و ١٧٧ص ١جالآحاد والمثاني و ٦٨و  ٦٧و  ٦٤و  ٦٣

التاریخ و ٤١٩و  ٤١٥ص ١٠جكنز العمال و ١٤٨ص ١جلطبراني ل
  .١٢١٧ص ٣للباجي جالتعدیل والتجریح و ٤٥٢ص ٣جلبخاري لالكبیر 
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ونخالفھما في ادعائھما أن ذلك كان .. بالنسبة لطلحة وسعید بن زید
  .لعثمان

  :ونزید في تأكید عدم صحة ذلك

  .أنھ لا خصوصیة لعثمان، دون سائر من غاب لعذر :تقدم آنفاً ـ١

 ملأھل الشورى وفیھ» علیھ السلام«تقدمت مناشدة علي  ـ ٢
لم یضرب » صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ : حة وعثمان، وسواھماطل

  ..بسھم لغائب سواه

إنھ تخلف عن بدر لأنھ كان مریضاً : بعض الروایات تقول ـ ٣
صلى االله علیھ «فھل ضرب النبي لا لتمریض زوجتھ ، )١(بالجدري

  .بسھمھ وأجره أیضاً ،لكل من تخلف لمرضٍ »وآلھ

تخلفھ عن بدر، حیث أرسل إلیھ مع عبد الرحمان ب عیَّرهلقد  ـ ٤
ولم أتخلف یوم  ،)أي یوم أحد(أنني لم أفر یوم عینین : الولید بن عقبة

  .بدر، ولم أترك سنة عمر

نھ اعتذر عن تخلفھ یوم بدر أ :فخبَّر الولید عثمان، فزعموا
  .)٢(بتمریضھ رقیة

                                      
 ٣٨٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٦و  ١٨٥ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(

  .٢٨ص ٢٠جالوافي بالوفیات و
 ٩وج ٢٢٦ص ٧جمجمع الزوائد و ٧٥ص وراجع ٦٨ص ١مسند أحمد ج )٢(

 ٢٥٨ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٧١ص ١٣جكنز العمال و ٨٣ص
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 یوجھوبمثل ذلك اعتذر ابن عمر ـ كما یقولون ـ لرجل كان 
  .)١(ھذا الاعتراض نفسعثمان ل

ولكن ھذا العذر من ابن عمر ومن عثمان غیر مقبول، إذ لو كان 
ل عنھ عبد الرحمان بن عوف، ولم یرسل إلیھ تلك غفصحیحاً لم ی

  .الرسالة

                                      
 ٣٠٦و  ٣٠٥ص ١ج وائلوالأ ٤٢٨ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او

 ٢والدر المنثور ج ١٨٤الثاني صومحاضرات الأدباء للراغب المجلد 
دار ط (و  ٢٠٧ص ٧عن أحمد، وابن المنذر، والبدایة والنھایة ج ٨٩ص

 ١٥ج البلاغة للمعتزليھج شرح نو ٢٣١ص ٧ج) إحیاء التراث العربي
 ٣٢٧ص ٩والغدیر ج ٢٧٨ص ١ومغازي الواقدي ج ٢٢و  ٢١ص
 .٩٧ص ٢وعن الریاض النضرة ج ،وابن كثیر ،عن أحمد ٧٢ص ١٠وج

  .٨٨ص ١جلطبراني لالمعجم الكبیر : عوراج
ومسند  ٢٩٣ص ٥ج) ط دار الفكر(لترمذي ا سننو ٩٨ص ٣لحاكم جلمستدرك ال) ١(

دار إحیاء التراث ط (و  ٢٠٧ص ٧والبدایة والنھایة ج ١٠١ص ٢أحمد ج
 ،عن الحاكم ٧١ص ١٠والغدیر ج ،عن البخاري ٢٣١ص ٧ج) العربي
 ٤ج) ط دار الفكر(و  ١٢٢ص ٦عن أحمد، وصحیح البخاري ج ٧٠وص
 ٥جتھذیب الكمال و ٢٦٣و  ٢٦١ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٣ص
المعجم الكبیر و ٢٣٢ص ٨ج ٢٠٨ص ٧جالمعجم الأوسط و ٤٠٣و  ٤٠٢ص

 ٣٦٧صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٨٥ص ١جلطبراني ل
سبل الھدى و ٢٨٣ص ٧جعون المعبود و ٢٠٦ص ١٦جعمدة القاري و

  .١٨٨صفلك النجاة و ٢٨٤ص ١١جوالرشاد 
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، فإنھ لا یكون فضیلة لعثمان إلا اذا لو كان ذلك صحیحاً وحتى
كان ل بسھم، ولو فعل ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«ضرب لھ النبي 

فضیلة كبرى لعثمان، ولا یقدم ابن عوف على تعییره بما ھو فضیلة 
  .لھ

صلى االله «على أن ادعاء أن زوجة عثمان كانت بنت رسول االله 
كما أثبتناه في كتبنا العدیدة التي صدرت لنا حول . غیر معلوم.. »علیھ وآلھ

  .ھذا الموضوع

 إن ابن مسعود قد رد على شتیمة عثمان لھ حین جاء من ـ ٥
صلى االله علیھ «ولكن صاحب رسول االله  ،لست كذلك«: الكوفة بقولھ

  .)١(»ویوم بیعة الرضوان ،یوم بدر »وآلھ

ولم فابن مسعود یعرض بعثمان في خصوص ھذین الموردین، 
  ..غاب عنھما وما ذلك إلا لأن عثمان. یذكر غیرھما

 
 علیاً» علیھ وآلھ صلى االله«النبي إنھ كیف یعطي  :ویبقى سؤال

  !سھماً في الغائب؟» علیھ السلام«

                                      
 ٣٦ص ٥وأنساب الأشراف ج ٤٣ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 ٣١جوار ـبحار الأنعن الواقدي، و ٤عنھ، وص ٣ص ٩والغدیر ج
 ٣٧٧ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«اة الإمام الحسین ـحیو ١٨٩ص

  .٢٦٣صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٨١ص ٤جمامة الشافي في الإو
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  :ونجیب

لأنھ لا یغیب إلا إذا  ،في الغائب یمكن أن یكون إعطاؤه سھماًبأنھ 
  .دفاع وقتال، أو مقام یكبت االله بھ العدوفي مھمة  كان

من سھمھ الذي كان یرده » صلى االله علیھ وآلھ«أو أنھ أعطاه 
  . على المقاتلین

لم یتخلف إلا في غزوة » السلامعلیھ « أنھ إلى ھذا بالإضافة
   .تبوك

صلى االله «على أنھ  :قد نص الزمخشري في فضائل العشرةو
جلس في المسجد یقسم غنائم تبوك، فدفع لكل واحد منھم » علیھ وآلھ

  .ودفع لعلي كرم االله وجھھ سھمین سھماً

صلى االله «كوع، وجواب النبي لأثم ذكر اعتراض زائدة بن ا
لھ بأن جبرائیل كان یقاتل في تبوك، وأنھ قد أمره بأن » ھ وآلھعلی

   .)١(سھمین »علیھ السلام«یعطي علیاً 

أن جعفر بن أبي طالب كان لھ أیضاً سھم في : ونلاحظ ھنا
علیھ «الحاضر، وسھم في الغائب، فقد روي عن الإمام الباقر 

م بدر یو» صلى االله علیھ وآلھ«ضرب رسول االله : أنھ قال »السلام

                                      
 ١١٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٢ص ٣السیرة الحلبیة ج: عراج )١(

شرح إحقاق الحق و ٧٨ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
  .٥٦٥ص ٣١وج ٢٨٢و  ٢٨١ص ٢٣ج )الملحقات(



  ٣٥٥                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لجعفر بن أبي طالب بسھمھ، وأجره

ن الذین إ، ف»علیھ السلام«وذلك لا ینافي ما تقدم بالنسبة لعلي 
لم یكن فیھم غیر علي لھ ھذه  »علیھ السلام«ناشدھم علي 

ـ الذي لم یكن معھم آنئذٍ،  جعفر أیضاًلكون تالخصوصیة، فلا یمنع أن 
 .ةلأنھ قد استشھد في مؤت

‘× 
وفي طریق العودة من بدر إلى المدینة فقد المسلمون رسول االله 

ومعھ  »صلى االله علیھ وآلھ«، فوقفوا، فجاء »صلى االله علیھ وآلھ«
  !یا رسول االله، فقدناك؟: ، فقالوا»علیھ السلام«علي 

  .)٢(إن أبا الحسن وجد مغصاً في بطنھ، فتخلفت علیھ :فقال

  :ونقول

                                      
بغیة الباحث و ٥٢ص ٥جتھذیب الكمال و ٢١٦ص ١سیر أعلام النبلاء ج )١(

  .٢١٥صبن أبي أسامة لا
ذخائر و ٤٤٤ص ٢ج) دار المعرفة ط(و  ١٨٨ص ٢السیرة الحلبیة ج )٢(

 ٦جمجمع الزوائد و ٢٣٢ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٩٤صالعقبى 
 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٤٣ص ٢جتاریخ بغداد و ٦٩ص
و  ٦٤٦ص ٢١وج ٥٣٧ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤١ص
بحار الأنوار و ٦١ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٥٩ص ٣١وج ٦٤٧
ینابیع المودة و ١١٠١ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٩٩ص ٣٨ج
  .١٨٤ص ٢ج



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» علیھ السلام«یتحدث عن علي  »علیھ وآلھصلى االله «إنھ  ـ ١
إن أبا «: بطریقة تشیر إلى التكریم والإحترام، حیث ذكره بكنیتھ فقال

ر فیھ إیمانھ، وجھاده، وما ذلك إلا لأنھ یقدِّ» ..الحسن وجد مغصاً إلخ
  .وفضلھ، وخصالھ وتضحیاتھ في سبیل االله تبارك وتعالى

فسھ على أمیر المؤمنین یقوم بن »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٢
.. كلھ إن ذلك حملھ على التخلف عن الجیش، حتى »علیھ السلام«

محبتھ لھ، ومزید اھتمامھ بھ، وحرصھ على  عظیم لیعرف الناس كلھم
ولولا ذلك لكان یمكنھ .. عند االله وعند رسولھ مكانةسلامتھ، لما لھ من 

  ..ھأن یوصي بعض من معھ بالإھتمام بشأن علي، ومراعاة حال

ویبدو لنا أن علیاً والنبي صلوات االله علیھما وعلى آلھما كانا  ـ ٣
ولم یكن الآخرون یھتمون بملازمة  ..متلازمین في حلھما وترحالھما

في مسیرھم ومسیره، ولأجل ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
ولو كانوا حافین بھ لكانوا معھ حین یسیر،  ..تخلف عنھم حتى فقدوه

، ولا یحتاجون »السلامعلیھ «قف، وحین یتخلف على علي وحین ی
  .إلى السؤال

وصاروا یلازمونھ ویكونون ولعل ھذه الحالة قد خفت بعد ذلك، 
ر حین كان وظھتعود إلى الوإن كنا قد رأیناھا . معھ أو بالقرب منھ

في طریقھ من مكة إلى غدیر خم بعد  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
، حتى »علیھ السلام«ركوه وحده ھو وعلي حجة الوداع، حیث ت

بذلك، كما سیأتي في موضعھ من ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«طالبھم 



  ٣٥٧                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الكتاب إن شاء االله تعالى

  

× 
ھل ھو أشجع : سئل عن نفسھ» علیھ السلام«أن علیاً  :وزعموا

ھم جعلوا وقرر أن أبا بكر أشجع الناس، لأن ،فرفض ذلك !؟الناس
  :وقالوا ،عریشاً في بدر »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 

  !من یكون مع رسول االله لئلا یھوي إلیھ أحد من المشركین؟

بالسیف على رأس  فواالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر، شاھراً«
  . )١(»إلیھ أحد إلا ھوى إلیھ، فھو أشجع الناس يرسول االله، لا یھو

أن : بھ یرد قول الشیعة والرافضةو«: قال الحلبي الشافعي

                                      
ومجمع  ٣٧ و ٣٦تاریخ الخلفاء للسیوطي صو ٥٢٤ص ١٢جكنز العمال  )١(

بن كثیر لاالسیرة النبویة وفیھ من لم أعرفھ، : وقال ٤٧ص ٩الزوائد ج
دار إحیاء ط (و  ٢٧٢ و ٢٧١ص ٣والبدایة والنھایة ج  ٤١٠ص ٢ج

 ٢٦١ص ١وحیاة الصحابة ج ،عن البزار ٣٣١ص ٣ج) التراث العربي
 ٣٩٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٥٦ص ٢عنھما، والسیرة الحلبیة ج

وعن الریاض  ١٢٢ص ١ج )بھامش سیرتھ النبویة(والفتح المبین لدحلان 
 ٢٠١ص ٧جالغدیر و ١١٩صالصوارم المھرقة و ٩٢ص ١النضرة ج

 ٥جنثور الدر المو ٣٥٥ص ٥جفیض القدیر و ١٢٩ص ٧جفتح الباري و
  .٤٩٠ص ٤جفتح القدیر و ٣٥٠ص



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»الخلافة لا یستحقھا إلا علي، لأنھ أشجع الناس

صلى «بأن النبي  :ثم استدل ھو ودحلان على أشجعیة أبي بكر
بأنھ یقتل على ید ابن : »علیھ السلام«قد أخبر علیاً » االله علیھ وآلھ

ھ على ملجم، فكان إذا دخل الحرب، ولاقى الخصم، علم أنھ لا قدرة ل
  .ھقتلھ، فھو معھ كالنائم على فراش

ر بقاتلھ، فكان إذا دخل الحرب لا یدرون ھل بَخْفلم یُ ؛أبو بكر أما
  . لا، ومن ھذه حالتھ یقاسي من التعب ما لا یقاسیھ غیره یقتل أو

الزكاة، مع تصمیمھ على حرب مانعي  :ومما یدل على شجاعتھ
  .تثبیط عمر لھ عن ذلك

طاشت العقول، » صلى االله علیھ وآلھ«ول وأنھ حین توفي الرس
  . وأقعد علي، وأخرس عثمان، وكان أبو بكر أثبتھم

فلأن  ؛وأما كونھ لم یشتھر عنھ في الحروب ما اشتھر عن علي
   .)٢(ة الشجعانزكان یمنعھ عن مبار» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

إن الشجاعة والثبات في الأمر ھما الأھمان في «: ویقول دحلان

                                      
  .٣٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٥٦ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(
 ١٢٣ص ١ج )بھامش سیرتھ النبویة(الفتح المبین لدحلان : راجع فیما تقدم )٢(

 ٣٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٥٦ص ٢والسیرة الحلبیة ج ١٢٥ ـ
نور و ٦٦ص ١جفیات الوافي بالوو ٢٢٢ص ٤ج والجامع لأحكام القرآن

  .٢١٣ص ٧جالغدیر و١٠٧ص ١جبصار الأ



  ٣٥٩                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیما في ذلك الوقت المحتاج فیھ إلى قتال أھل الردة  مر الإمامة، لاأ
  . )١(»وغیرھم

على » صلى االله علیھ وآلھ«أبو بكر كان مع النبي «: وقالوا أیضاً
العریش یوم بدر، مقامھ مقام الرئیس، والرئیس ینھزم بھ الجیش، 

  . )٢(»وعلي مقامھ مقام مبارز، والمبارز لا ینھزم بھ الجیش

  : ولونق

الصحیح من سیرة النبي  :لقد فندنا ھذه المقولات في كتابنا
  :، ونكتفي ھنا بما یلي)٣(»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

یدل على عدم صحة المختلفة إن فرار أبي بكر في المواطن  ـ ١
، أو ادعاه الآخرون من شجاعة لأبي »علیھ السلام«ما نسب إلى علي 

فقد فر في أحد، وقریظة، وخیبر، . .بكر، ولو في أدنى مستویاتھا
  :وقد قال المعتزلي وذات السلاسل، وحنین،

                                      
: وراجع ١٢٦ ـ ١٢٤ص ١ج )بھامش سیرتھ النبویة(الفتح المبین لدحلان  )١(

  .١٢٢صالصوارم المھرقة 
 ٤٠٠ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢١ص ٨تاریخ بغداد للخطیب ج )٢(

 ١٤ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٢٧ص ٦والمنتظم لابن الجوزي ج
أعیان و ٢٠٧ص ٧جالغدیر و ١٠العثمانیة للجاحظ ص: وراجع ٢١ص

  .٤٣٥ص ٩وج ٥٨٥ص ٢جالشیعة 
 ١٠٦ـ  ٩٥ص ٦ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم  )٣(

   .أبو بكر في العریش، وشجاعة أبي بكر: في فصل



  ٢ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دماً وخیبراـرّ قـد فـد قـي أحـفـف  ین فراره ـي حنـرٍ فـكـنـس بـیـول

  .مبارزة عمر وبن عبد ود في الخندق لم یجرؤ علىكما أنھ 

كان یمنعھ  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : بالنسبة لقولھم ـ ٢
  :لقتال، نقولمن ا

ھل منعھ من القتال في خیبر وقریظة، وحنین وأحد، وغیرھا من 
وفي أي المصادر ! وأین ھي النصوص التي تثبت ذلك؟! ؟الوقائع
  !ھي؟

أمتعنا  :قال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :غیر أنھم یدعون
  .)١(حین صار یتظاھر بأنھ یرید مبارزة ولده ،بنفسك في حرب بدر

لأنھ لم یكن أھلاً  ،أنھ إنما قال لھ ذلك :لأسكافي المعتزليوذكر ا
  .)٢(وملاقاة الرجال ،للحرب

أین كانت شجاعتھ حین حزن في الغار، وھو یرى الآیات  ـ ٣
علیھ «وحیث كان علي .. الباھرات التي تبشر بحفظ االله تعالى لنبیھ

                                      
و  ٣٣٢ص ٢وحیاة الصحابة ج ١٨٦ص ٨السنن الكبرى للبیھقي ج: راجع) ١(

 ٤ج) ط مكتبة المعارف(البدایة والنھایة و. الحاكم عن الواقديعن  ٣٣٣
لجاحظ لالعثمانیة و ٩٥ص ٨ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٨٣ص
 ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢١٠ص ٧الغدیر جو ٣٣٠ص
  .٢٨١ص

 ٢٨١ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢١٠ص ٧جالغدیر  )٢(

  .٣٣٠صلجاحظ لالعثمانیة و



  ٣٦١                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاطاً  »صلى االله علیھ وآلھ«وھو على فراش النبي   »السلام
  .یوف الحقد التي یراد لھا أن تسفك دمھبس

: قیلو ،معاذ وجماعة من الأنصار إن سعد بن: إنھم یقولون ـ ٤
في  »صلى االله علیھ وآلھ«ھم الذین كانوا یحرسون النبي  ،علي أیضاً
سناد حدیث وقوف أبي بكر على إوقد ضعف الھیثمي . )١(العریش

أحد إلا إلیھ  یھوي ، لابالسیف »صلى االله علیھ وآلھ«رأس رسول االله 
  .)٢(ھوى إلیھأ

ـ كما تقدم ـ ھو الذي یتفقد رسول » علیھ السلام«كان علي  ـ ٥
فأین كان أبو بكر عنھ  ،، والحرب قائمة»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

إلى » علیھ السلام«ولماذا لا یطمئن علي  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ٣ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢٧١ص ٣البدایة والنھایة ج )١(

ط دار (و  ١٦١و  ١٥٦ص ٢والسیرة الحلبیـة ج ٣٤٧و  ٣٣١ص
بن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٢٤ص ٣وج ٤٣٧و ٣٨٢ص ٢ج) المعرفـة

بن عبد لاالدرر و ٢٤ص ٤جسبل الھدى والرشاد و  ٤٣٥و  ٤١٠ص ٢ج
مناقب آل أبي و ٣٧ص ٢وج ٣٢٦ص ١جعیون الأثر و ١٠٦صالبر 

شرح نھج البلاغة و ٢٤٨ص ٢٢جبحار الأنوار و ١٤١ص ١جطالب 
 ٥٥٢ص ٢جبن عطیة لاالمحرر الوجیز و ١١٨ص ١٤ج للمعتزلي

 ٩٨ص ١جإمتاع الأسماع و ١٥ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
  .٢٤٧ص ١جأعیان الشیعة و

  .٤٧ص ٩مجمع الزوائد ج )٢(
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  ! بقربھ؟ وسلامتھ، اعتماداً على وجود أبي بكرحراستھ 

علیھ «قد أخبر علیاً » لى االله علیھ وآلھص«إن النبي : قولھم ـ ٦
لیس .. بقتل ابن ملجم لھ، فھو مع عدوه كالنائم على فراشھ» السلام

  :وذلك لما یلي.. دقیقاً

  .ولم یسم لھ ابن ملجم ،إنھ قال لھ كلاماً عاماً :ألف

، فلعلھ یقتل إنھ لم یخبره بساعة قتلھ، أو یومھ وشھره أو سنتھ :ب
  ..شقاھا بعد ساعة، أو بعد شھر، أو أكثر أو أقلأعلى ید 

خبر لم الذي قالھ عن ن ھذا بأ: إنھ أخبره أیضاً :من الذي قال :ج
فلعلھ خاضع لقانون المحو والاثبات، ویحتاج ! ؟یكن من موارد البداء

الى فقد موانع، وتوفر شروط، مثل الیقین، والاخلاص، والثبات على 
  .الحق

وحتى لو سلمنا أنھ أخبره بتاریخ قتلھ، فإنھ لا یكون مع عدوه  :د
قطع وكالنائم على فراشھ، إذ لا شيء یمنع من تعرضھ للجراحة، 

أو ضربات الأعضاء، وللبلاءات والأوجاع المزمنة بسبب ضربة 
  ..تنالھ من عدوه

مع علمھ بأن  ،ینام في الجبانةأشجع الناس قد یرفض أن علماً بأن 
 ،، فعملھ ھذا لم یجعلھ شجاعاًأموات لا یملكون نفعاً ولا ضراً أھلھا

ن خانتھ إو .كما أن شجاعتھ لا تنكر علیھ في مواضع الخطر الحقیقي
  ..في ھذا الموقع رغم علمھ بما یفترض أن یجعلھا أكثر حصانة وقوة

لو صح أنھ كان مع عدوه كالنائم على فراشھ، فلماذا كانوا  :ھـ



  ٣٦٣                                                      ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «، وكان رسول االله »علیھ السلام« یثنون على شجاعتھ
یعطیھ الأوسمة علیھا، حتى إن ضربتھ لعمرو بن عبد ود یوم  »وآلھ

  ..الإنس والجن إلى یوم القیامة ،الخندق تعدل عبادة الثقلین

صلى االله «ولماذا باھى االله بھ ملائكتھ یوم مبیتھ على فراش النبي 
ینادي جبرئیل بین السماء والأرض  لیلة الھجرة، ولماذا »علیھ وآلھ

في بدر واحد، وسواھما لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، 
  !ولماذا؟ ولماذا؟

اخبره بقتل ابن ملجم لھ في  »صلى االله علیھ وآلھ«لعل النبي  :و
  .أواخر ایام حیاتھ

: »علیھ السلام«لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة لقولھ ـ  ٧
  :الناكثین والقاسطین والمارقین نقول ستقاتل بعدي

أن ذلك قد كان بعد أن وضعت الحرب أوزارھا،  :ذكر الأسكافي
ودخل الناس في دین االله أفواجاً، ووضعت الجزیة، ودان العرب لھ 

  .)١(قاطبة

موطناً نفسھ على لقاء االله، زاھداً  بو بكرأعلى أنھ لو كان ـ  ٨
عسل ولكان ألف ضربة بالسیف بالدنیا لكان الموت أحلى عنده من ال

، فلماذا »السلامعلیھ «أھون موتة على فراش كما یقول علي 
  .انھ یقاسي في التعب ما لا یقاسیھ غیره: یزعمون

                                      
  . ٣٣٥صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٨٧ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
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  :نعي الزكاة نقولبالنسبة لحرب أبي بكر لما ـ ٩

إنھ لم یحاربھم بنفسھ، بل حاربھم بغیره للحفاظ على موقعھ في 
  .ن عملاً غیر موفق، ولا مقبولأن ذلك كا: وسیأتي ..الخلافة

لا » صلى االله علیھ وآلھ«إن ثبات أبي بكر حین موت النبي  ـ ١٠
یدل على الشجاعة، بل ھو من دلائل القسوة، وإلا كان أبو بكر أشجع من 

الذي بكى على عثمان بن مظعون،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
تى على رسول االله وأبو بكر لم یبك ح .وعلى جعفر وحمزة، وغیرھم

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

حول وفاة » علیھ السلام«وبین علي  أبي بكر وقد جرى بین
أن أبا بكر لم یكن مھتماً  أفادما  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !؟لي أراك متحازناً ما: لوفاة الرسول، فقد قال لعلي آنئذٍ

  .عنكلم یما إنھ عناني  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 

بعض الناس على أنھ كان أیضاً بستشھاد لإفاضطر أبو بكر ل
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«حزیناً على رسول االله 

فھل یمكن أن ینقدح احتمال أن یكون قد انساق مع حبوره 
على  »السلامعلیھ «وسروره بنیل مقام الخلافة فظھر منھ ما دل علیاً 

                                      
ط (و  ١٥٩ص ٧جوكنز العمال  ٣١٢ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

نھایة وعن  ٨٢ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٣٠ص ٧ج) مؤسسة الرسالة
  .٣٩٧ ـ ٣٩٦ص ١٨جالإرب 
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  !؟»علیھ وآلھ صلى االله«عدم اھتمامھ بوفاة رسول االله 
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 
  

 
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 
  ا
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  ا

   ..وأنذر عشیرتك الأقربین :الفصل الثاني

  ٧  ....................................................  :وأنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقرَبِینَ

  ١٠  ............................................  :تعصب یؤدي لاختزال النص

  ١١  .........................................  :جرى الخلف على خطى السلف

  ١١  ..........................................................  :سند حدیث الإنذار

  ١٥  .........................................  :بنو عبد المطلب أقل من أربعین

  ١٧  .............................................  :یأكل الجذعة ویشرب الفرق

  ١٨  ...............................................  :لا تجعلھ ولیاً ×إجابة علي 

  ٢٠  ........................................................!:أین حمزة وجعفر؟

  ٢٥  ............................................................  :فتي في أھليخلی

  ٢٨  ................................................................  :العشیرة أولاً

  ٣١  ....................................................  :في یوم الإنذار ×علي 
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  ٣٣  ...................................................  :سؤال یحتاج إلى جواب

  ٣٣  .........................................................  :سؤال آخر وجوابھ

  ٣٤  ............................................  :!؟یوم الإنذار ‘ا قال النبي ماذ

  ٣٥  .....................................................................  :من أھلي

  ٣٦  ............................................................  :نذارالتبشیر والإ

  ٣٧  ...............................................................  :أخي ووصیي

  ٣٨  ................................................................  :لا بد من إمام

  حتى شعب أبي طالب.. :الثالفصل الث

  ٤٤  ........................................................  :یقرأ ویكتب ×علي 

  ٤٥  ...................................................  :×لعلي الخمس في مكة 

  ٤٨  ............................................................  :×علي .. القُضَم

  ٤٩  .......................................................  !:لماذا سمي بالقُضَم؟

  ٥٠  .................................  :إلى أبي طالب لا ×یشكو لعلي  ‘النبي 

  ٥١  ..................................................................  :خذني معك

  ٥٢  .................................................  :×أبو ذر في ضیافة علي 

  ٥٨  ...........................................  :یتوسط لزید بن حارثة ×علي 

  ٦١  ..............................................  :تحطیم الأصنام قبل الھجرة

  ٦٣  .........................................  !:لماذا التعرض لأصنامھم سراً؟

  ٦٤  ..............................................  :لم یقم بعدھا في الكعبة صنم
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  ٦٥  ...............................................  :في حدیث المعراج ×علي 

  ٧٠  ...................................................  :الصدیق الأكبر ×علي 

  ٧١  .....................................................  :أیضاً ×الفاروق علي 

  في شعب أبي طالب ×تضحیات علي  :الفصل الرابع

  ٧٦  ..............................................  :في شعب أبي طالب ×علي 

  ٧٦  .........................................  :مقارنة حدیث الشعب بلیلة الغار

  ٨١  ................................................  :تستلب منھ ×فضیلة لعلي 

  ٨٥  ....................................................  :حمیة الدین ھي الأقوى

  ×ووفاء علي .. وفاة أبي طالب :الفصل الخامس

  ٩١  .......................................................  :في وفاة أبیھ ×علي 

  ٩٢  ...................................  !:؟بالصلاة علیھ ‘لماذا لم یأمر النبي 

  ٩٣  ......................................  :×والإستغفار لأبي طالب  ×علي 

  ٩٦  ..............................................  :الشیخ المھتدي ×أبو طالب 

  ٩٩  ..................................................  :لأبي طالب ×رثاء علي 

  ١٠٤  ..........................................  :في شعر أبي طالب علم كثیر

  ١٠٧  .....................................................  :نقش خاتم أبي طالب

  ١١٠  ...............................  :لبتضحیات أبي طا ×تضحیات علي 

  ١١٢  ........................................................  :×نور أبي طالب 
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  ١١٥  ..............................................  :من ینشدنا شعر أبي طالب

  ١١٧  ........................  :وآیة النھي عن الإستغفار للمشركین ×علي 

  ١١٩  .................................................  :الصلاة على أبي طالب

  ١٢٠  ..................................  :ودفاعھ عن أبي طالب ×وفاء علي 

   ..وحتى الھجرة.. من شعب أبي طالب :الفصل السادس

  ١٢٩  .........................................................  :وفاة شیخ الأبطح

  ١٢٩  ............................................:في الطائف ×وعلي  ‘النبي 

  ١٣١  .........................................  :في بني عامر ×وعلي  ‘النبي 

  ١٣١  ........................................  :في بني شیبان ×وعلي  ‘النبي 

  ١٣٢  ..............................................  :ھو الأرجح ×وجود علي 

  ١٣٣  ............................................................!:؟×لماذا علي 

  ١٣٥  ..................................................  :في بیعة العقبة ×علي 

  ١٣٧  ................................................  :المؤاخاة الأولى في مكة

   ..إلى المدینة ‘ھجرة النبي  :الفصل السابع

  ١٤١  .............................................................  :حدیث الھجرة

  ١٤٧  ..........................................................  :‘أمر رسول االله 

  ١٥٠  .................................................  :تغش ببردي الحضرمي

  ١٥٠  .....................................................  :‘كیفیة خروج النبي 

  ١٥١  ....................................  !:؟×كیف وصل أبو بكر إلى علي 
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  ١٥٣  ............................................................  :×تضور علي 

  ١٥٤  ................................................  :سلاح ×لم یكن مع علي 

  ١٥٥  .........................................................  :المبیت، والخلافة

  ١٥٦  ...........................................................  :×قریش وعلي 

  ١٥٨  .......................................................  :’علي وإسماعیل 

  ١٥٩  ...........................................  :وحزن أبي بكر ×فرح علي 

  ١٥٩  ...........................................  :×علي آیة الشراء نزلت في 

  ١٦٣  ............................................................  :كذبة مفضوحة

  ١٦٤  ...................................................  !:ابن تیمیة ماذا یقول؟

  ١٧٢  ...................................................  :قصة صھیب لا تصح

  ١٧٣  ........................................:في الغار ‘یتعاھد النبي  ×علي 

  ١٧٦  ............................................................  :شراء الرواحل

  ١٧٧  ................................................  :÷بفاطمة  ‘ة النبي وصی

  ١٧٩  ..............................................................  :أداء الأمانات

  ١٧٩  .................................................  :×وعلیاً  ‘یكیدون النبي 

  ١٨٢  ...........................................................  :سیاسة المداراة

  ١٨٢  ...............................................................  :ینصحھ أولاً

  ١٨٣  .............................................................  :الیقین بالنتائج
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  ١٨٤  ......................................................  :السؤال ھو المشكلة

  ١٨٤  ...............................................................  :اصفر لونك

  ١٨٤  ..............................................................  :سیف حنظلة

  ١٨٥  ...........................................................  :أین عبدك مھلع

  ١٨٥  ..........................................................  :حكیمةالسیاسة ال

  ×ھـجـرة علـي  :الفصل الثامن

  ١٩٠  .................................................  :×ھجرة أمیر المؤمنین 

  ١٩٤  ...............................................  :البنات ربائب مرة أخرى

  ١٩٥  ..........................................................  :ابن أمي، وأخي

  ١٩٥  ..........................................  :حدهلا یدخل المدینة و ‘النبي 

  ١٩٦  ................................................  :أبو بكر یغضب ویشمئز

  ١٩٩  .......................................................  :لا مبرر للإصرار

  ٢٠٠  ...........................................  !:لماذا الغضب والإشمئزاز؟

  ٢٠١  .............................................:أبو بكر في بناء مسجد قباء

  ٢٠٢  ...............................................................  :إنھا مأمورة

  ٢٠٣  .........................................................  :الرفق بالضعائف

  ٢٠٥  .............................................  !!:ولیس عمر.. ×إنھ علي 

  ٢١٠  ................................................  :آلیت لا أعبد غیر الواحد

  ٢١١  ................................................  :أول الأمة ھجرة ×علي 
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   ..بناء المسجد والمؤاخاة :الفصل الأول

  ٢٢١  ...........................................  :لا یستوي من یعمر المساجد

  ٢٢٣  .................................................  !:متى كان بناء المسجد؟

  ٢٢٥  ...............................................  :لیس تعدیاً ×قالھ علي ما 

  ٢٢٦  ...................................................  :عثمان نظیف متنظف

  ٢٣١  .....................................................  :المؤاخاة في ×علي 

  ٢٣٣  ....................................................  :تواتر حدیث المؤاخاة

  ٢٣٥  .................................  :×لعلي  ‘مع المنكرین لمؤاخاة النبي 

  ٢٣٧  ..............................................................  :ي بكرخلة أب

  ٢٤٠  ....................................................  :عبد االله وأخو رسولھ

  ٢٤١  ............................................................  :ووارثي.. أخي

  ٢٤٣  ................................................  :المؤاخاة بین كلٍ ونظیره

  ٢٤٣  ..................................................  :‘عثمان لیس أخاً للنبي 

  ٢٤٥  .............................................  :×تأخیر المؤاخاة مع علي 

  ٢٤٦  ................................................  :لا یقولھا بعدي إلا كذاب

  ٢٤٨  .....................................................  !بنت حمزة عند من؟
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  !وعصبیة؟.. أترابیة :الفصل الثاني

  ٢٥٣  ................................................  :بأبي تراب ×تكنیة علي 

  ٢٥٦  ..........................................................  :لا بد من التحفظ

  ٢٥٦  .....................  :وضع التراب على رأسھ ÷إذا غاضب فاطمة 

  ٢٦٤  .................................  :وروایة المغاضبة &الشیخ الصدوق 

  ٢٦٦  .........................................  :بأبي تراب ×سبب تكنیة علي 

  ٢٦٩  ..............................................  :!؟لماذا الوضع والإختلاق

  ٢٧٠  ...........................................................  :قیمة ھذه الكنیة

  ٢٧١  .............................................  :علم وسخاء: الرایة الترابیة

  ٢٧٤  .......................................................  !:أترابیة وعصبیة؟

   ..العظمىفي بدر .. ×علي  :الفصل الثالث

  ٢٧٩  .................................................................  :حرب بدر

  ٢٧٩  ...........................................  :×مع علي  ‘رایة رسول االله 

  ٢٨٢  ......................................................  :لا یبدأ القتال ‘النبي 

  ٢٨٣  .....................................................  :وما رمیت إذ رمیت

  ٢٨٤  ..............................................  :‘عائشة تتشبھ برسول االله 

  ٢٨٥  ...............................................  :آیتان لم یعتبر الناس بھما

  ٢٨٧  .....................................  :‘كفعل النبي  ×فعل علي : عائشة

  ٢٨٩  ......................................  :‘كنا نتقي المشركین برسول االله 
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  ٢٩٠  ...................................................................  :المبارزة

  ٢٩٢  ...........................................  :قاتل الفرسان الثلاثة ×علي 

  ٢٩٥  .......................................................  :منطق أھل الشرك

  ٢٩٨  ..........................................  :عبیدة بن الحارث وأبو طالب

  ٢٩٩  ..............................................  :لأبي طالب ‘غضب النبي 

  ٣٠٠  .................................................  :^ یتھبأھل ب ‘بدء النبي 

  ٣٠٢  ..............................................................  :سخریة شیبة

  ٣٠٣  .........................................  :الحق الذي جعلھ االله للمسلمین

  ٣٠٥  .....................................  :‘وأدب الخطاب مع النبي .. عبیدة

  ٣٠٦  ............................  :لقتلھ العاص ×تحریض عمر على علي 

  ٣٠٨  ...............................................  :وطعیمة بن عدي ×علي 

  ٣١١  ....................................................  :درع علي في حروبھ

  ٣١٢  .............................................  :صدقوا ما عاھدوا االله علیھ

  ٣١٥  ..................................  !:، لماذا؟×الملائكة في صورة علي 

  ٣١٨  .........................................  :في بدر ‘یتعاھد النبي  ×علي 

   ..بعد أن وضعت الحرب أوزارھا :الفصل الرابع

  ٣٢٣  .................................................  :قتلى المشركین في بدر

  ٣٢٩  .............................................................  :روایة مكذوبة
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  ٣٣٢  .....................................................  !ذاً؟إما ھو الصحیح 

  ٣٣٣  ....................................  :^آثار بدر على أھل البیت وعلي 

  ٣٣٧  .........................................  !:مھجع أم حمزة سید الشھداء؟

  ٣٤١  ...............................................................  :قتل أسیرین

  ٣٤٣  ..........................................  :على الدماء ×الذي جرَّأ علیاً 

  ٣٤٥  ..............................................  :لا سواه ×ل عقبة علي قات

  ٣٤٧  ..............................  :من غنائم بدر ×سھم طلحة وسھم علي 

  ٣٥٣  ...................................................  :سھم الحاضر والغائب

  ٣٥٥  ..................................................  :×یمرض علیاً  ‘النبي 

  ٣٥٧  ..........................................  :ناسأبو بكر أشجع ال: ×علي 

   :الفھارس

  ٣٦٩  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٧١  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          
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